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اعطاق علصط مول ((8)) ع ا معلصط مول تععطته ءلم ممق ( للا «ععطاف مط تمقل/ ( 06 


جزم المضارع 


يجزم المضارع بعد أدوات ظاهرة وهي : لم ؛ ولمّاء ولام الأمرء 
ولا الناهية » وبعد أدوات الشرط. وقد يجزم بغير أداة ظاهرة نحو 8 قل 
لْعِبَادى الذي ءامَنُوأ بقِيمُوا الصَّكَرْة © [إبراهيم: ]*١‏ . 

وإذا لاحظنا أدوات الجزم وجدناها على ثلاثة أقسام : 

١-القسم‏ الأول: ما يقلب زمن المضارع إلى ماض ٠‏ وهي: لم ولمّا. 

" - القسم الثاني : ما يقلبه إلى الأمر » وهى لام الأمر 3 ولا الناهية ٠‏ إذ 
إن لا الناهية أمر بالئّرك » فقولنا: (افعلٌ) أمر بالفعل . و(لا تفعل) أمر بالئّرك. 

" - القسم الثالث: أدوات الشرط . وهي أدوات تقوم بربط الجمل . 
لغرض تعليق حصول شيء بحصول شيء آخر نحو (إن تأتني أذهب معك) 
فذهابك معلق بإتيانه . 

جاء في (نحو الفعل) للدكتور أحمد الجواري: «وإنما يكون الجزم في 
المضارع إذا تعين لواحد من المعاني الاتية : 

١‏ معنى المضي: وذلك إذا دخلت عليه لم » ولمًا . فإنهما تقلبان معناه 
إلى معنى الفعل الماضي ك (لم يذهب » ولما يذهب). 

” - معنى الطلب: وذلك إذا تقدمته لام الأمرء نحو (ليذهبْ زيد) . . . أو 
لا النافة :نحو (لا دهت )1 


الجر 0 1 كك 
1 ايع يه اين 


“ - معنى الشرط: والشرط صيغة فعلية مستقلة تخالف باقي الصيغ في 
مدلول الفعل ٠»‏ وهو الحدث والزمن ؛ لأن الفعل في جملة الشرط معلق 
حدوثه أو وقوعه . فهو إذن ليس تام الدلالة » ففي قولك: (إن تذهب أذهب) 
تعلق ذهابك على ذهاب المخاطب ,٠‏ فأنت لم يقع منك الذهاب . والمخاطب 
كذلك لم يقع منه ذلك . وإنما علقت ذهابك على ذهابه بأداة الشرط» ”'' . 

ونحن نخالفه في القسم الثاني وهو معنى الطلب ٠‏ إذ معنى الطلب عام 
يدخل فيه الاستفهام . والتمني ٠‏ والترجي ٠‏ والعرض ٠‏ والتحضيض وغير 
ذلك » وهو لا يجزم في كل هذه المواطن . ٠‏ بل يجزم إذا أدى معنى الأمر فعلاً 
أو كا 

يتبين من هذا أنْ أدوات الجزم ‏ عدا أدوات الشرط - تخرج المضارع عن 
حقيقته إلى فعل آخر » ماضيًا أو أمرًا. 

ومما مدّ من دراسة الفعل المضارع تبين لنا أن: 

١‏ -النصب يفيد الدلالة على الاستقبال في الغالب ٠‏ أو للعدول إلى معنى 
المصاحبة والسببية تنصيصا. 

؟ -الجزم للدلالة على المضي أو الأمر ‏ فيما عدا الشرط -. 

الرفع للدلالة على الزمن العام المطلق , حالاً . واستقبالاً . ومضيًا . 

فالحال نحو (يرزق الله مخلوقاته) » ونحو (هو يقرأ الان). 

والاستقبال نحو « وَسَْفَت يِتْبَعُهُمٌ أللَّهُ يما كوا يضتورتت »4 
[المائدة: »]١5‏ ونحو ١‏ يوم ينفَحُ ف الصور َتَأَنُونَ أهواجًا 4 [العأ: ماع . 


والمضي كقوله تعالى : وضع القالك « [هود:7”8]» وقوله: 2 


وَنَقَلبَه 


)١(‏ «نحوالفعل»49-181. 


جزم المضارع 5 


آ أ ره 


ات ألْيَِينِوَدَاتَ ألشَمَال4 [الكهف: 18] وذلك في حكاية الحال. 

ونترك الشرط إلى باب الأساليب ٠‏ فهو ألصق به. 

الأدوات التى يجزم بعدها الفعل: 

لام الأمر: 

وتلزم فعل غير المخاطب للدلالة على الأمر » وذلك أمر المتكلم لنفسه . 
نحو (لأذهبٌ إليه) » ونحو قوله َلهِ: «قوموا فلأصل بكم» ٠‏ ومنه قوله تعالى: 
« أتَِعوأْسسِلنَاوَلسحيِلٌ خط يك » [العتكبوت: ؟١]‏ . 

وأمر العافت ذو (للك وتالدا ما عدت ) ..وكقوله تعالن + ٠:‏ وَلحَاك 
طَيِفَه أُخْرَىك لَه يصوأ قصلو مَعَكَ4 [النساء: 6٠0١‏ . 

ومن هذا الأخير المبني للمجهول » نحو (لتَحْبَوْ بما حدث) » ونحو 
(لأعطٌ حقي) فإنّ الفاعل غائب . 

وقد وردت قليلا في أمر المخاطب . فإن الأصل في المخاطب أن يؤمر 
بفعل الأمر . لا باللام ٠»‏ وذلك نحو قوله يْهِ: «لتزره ولو بشوكة» » وقوله: 
(التقوموا إلى مصافكم» . وهذا في الشعر أكثر ٠‏ نحو قوله: 
لتقم أنت ياابنّ خير قريش2 فتقضي حوائج المسلمين'') 

وقد يخرج المجزوم بلام الأمر إلى معنى آخر . كما يخرج الأمر عن معناه 
إلى معنى آخر ٠‏ وذلك كالدعاء نحو (ليغفر الله لك) . 
والتهديد نحو 9 فَمَن سَآ فين وَمَن شا فيكم 4 [الكهف: 19] . 
والخبر نحو 8 فُلّمّن كان فى ألصَّكَلَ سد تنمدا 4 [مريم: 70] أي فيمد”" . 


)١(‏ انظر «شرح الرضي على الكافية» (94/5/ا580-57). 
(١‏ «المغني» )177/١(‏ 3 «الهمع» .)09//١(‏ 


5 


1 


2 غ2 0 
حي : نالك 


لا الناهية : 

وهي موضوعة لطلب الترك”'' نحو 8 لا تَفَمروأعَلَ أنّو كَزبا4 [لطه: 11١‏ 
ول وَلَاتَبْع الْقسَاد ف الْأرْضِ» [القصص: 1/7 . 

ومن أساليب العربية أن يُنهى الفاعل والمراد غيره » نحو (لا أرينّك ههنا) 
فقد جاءت (لا) لنهي المتكلم ٠‏ والمنهي في الحقيقة هو المخاطب . أي 
لا تكن ههنا حتى لا أراك”" . 

ونحو 9 وَلَاْيحِبَكَ م4 [التوبة: 40] فالنهي للأموال . إذ أسند الإعجاب 
إليهاء والمنهي في الحقيقة هو المخاطب, أي لا تعجب يا محمد بأموالهم'" . 

ونحو قوله تعالى: #لا يَفْدِدَئَكُمْ ألصَّيِطنُ » [الأعراف: 0177 فقد نهى 
الشيطان والمنهي في الحقيقة هم المخاطبون » وكذلك قوله تعالى: #قلا 
كردم ليو الذنيس ولا مركم َه لْمرُودُ 4 [فاطر: 0 فالنهي موجّه لفظاً للدنيا » 
وللغرور وهو الشيطان ٠‏ والمنهي في الحقيقة هم المخاطبون. 

وقد يخرج المجزوم ب (لا) الناهية عن معنى النهي إلى معنى آخر كالدعاء 
نحو (لا يقطع الله يمينك » ولا يفضض الله فاك) ٠‏ والتهديد نحو قولك لابنك 
مهددًا: (لا تقرأولا تذهب إلى المدرسة) . 

والتمنى » ومنه مخاطبة ما لا يعقل . نحو (لا تخنى أيها الصبر) » و(يا 
عن لا عمة) وعئز لمن المباتي . ْ 

ل 2 نحو (لم أذهب أمس) ٠‏ قال 
)000( «المغني» .)517/١(‏ 
(؟) «شرح الرضي» (0/1٠18)ء‏ وانظر «الأصول» .)87/١(‏ 
() «أمالي ابن الشجري» .)١158/١(‏ 


!د 
32 4 
تعالى: اقلم تَعسْلُوهُمَ ولكري أله مَتَنَهُمْ © [الأنفال: 17] وهي لنفي (فعل) 277 , 
فإذا قلت : (حفظ) فنفيه (لم يحفظ) . 

والمنفي بها قد يكون منقطمًا ٠»‏ نحو قوله تعالى: لم يَكُن سَيِعًا مَدكوْرًا 4 
[الإنسان: ]١‏ » ونحو قولنا: (لم يقم خالد أمس) . وقد يكون متصلاً بالحال » 
نحو 9 وَلَمْ حكن يِدُعَايك رب سَّقينًا» [مريم : +] يعني إلى الان » ونحو قوله 
تعالى : « إلا الذي عنهد تم ين الْمُترِكِين ثم لم يمْصوكُم صَيِكاوَلَمْ بُظهرُوا ليك 
أو 4 [القوية ‏ ]ا وقد ركوة عمو تدر قوله تمان + لم مكرد وَل 
يُولد 9 وَلَمْ يك لوكفرا لم » [الإخلاص: 4-7] 7" » وقوله : 8 وَأتْمرمّن 
لم يتمَرَطَعَمُمٌ © [محمد: ]١١‏ . 

لما: 

وتختص بنفي المضارع أيضًا ٠‏ وتقلب زمنه ماضيًا نحو قوله تعالى: 8 وَلَمًا 
يَدَخْلٍ الْإيمئنٌ فى فلويكم » [الحجرات: 154] ٠‏ وقوله: 9 بل لَمَا يوووا عَنّابٍِ » 
[ص: ٠١]‏ وقولنا: (لمَا يأت خالد) ٠»‏ وهى لنفى (قد فعل) . فإذا قلت: (قد 
حضر) فنفيه : لما يحضر”" . 

والفرق بين (لج) و(لمّا) من أوجه هي : 

١‏ - إن المنفي ب (لم) قد يكون منقطعًا وقد يكون مستمرًا ٠‏ في حين أن 
فمعناه أنه إلى الآن لم يحضر . في حين أن قولك: (لم يحضر خالد) يحتمل 
أنه لم يحضر إلى الان » ويحتمل أنه لم يحضر في وقت من أوقات المضي ثم 


دلق «كتاب سيبويه» .)57١ /١(‏ 
(؟) انظر «شرح شذور الذهب» (55) » «المغني» .)51/4/١1(‏ 
() «كتاب سيبويه» /١(‏ 559). 


تي ١‏ اين 


حضر ء ولذا يصح أن يقال: (لم ينجح محمد في العام الماضي وقد نجح هذا 
العام) ٠‏ ويمتنع أن يقال: (لمّا ينجح ثم نجح) . لأن قولنا: (لما ينجح) يفيد 
استمرار النفي إلى وقت التكلم. وتقول: (لم يقمْ ثم قام) » ويمتنع أن تقول: 
(لمّا يقم ثم قام) 2 . 

جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «واختصت (لمّا) أيضًا بامتداد نفيها 
من حيث الانتفاء إلى حال التكلم... وهذا هو المراد بقوله: (وتختص 
بالاستغراق)... وأما (لم) فيجوز انقطاع نفيها دون الحال نحو (لم يضرب 
زيد أمس لكنه ضرب اليوم)» ”"'. 


؟ - إن منفي (لمّا) لا يكون إلآ قريبًا من الحال ١‏ ولا يشترط ذلك في منفي 
(لم) » فقد يكون منفيها قريبًا أو بعيدًا » تقول: (لم يكن زيد في العام الماضي 
مقيمًا) ولا يجوز (لمَا يكن) "2. وذلك أن (لم) لنفي (فعلّ) » وهذا الفعل 


يحتمل القرب والبعد » فمن البعيد قوله: #حَلقّ أّهُ َلسَموتٍ وَالْأَرضّ » 


وم عدم 


2 


[العدكبوت: 44] » وقوله: « ث كا إِنْمَكيِكوَ أُسَْجُدُوا لدم » [الأعراف: .]١١‏ ومن 
القريت: :فقولا لضن :الآن محمد) » وقوله تعالى: 8 إن نت ألْمَنَ » 
[النساء : ٠» ]١8‏ في حين أن (لمّا) لنفي (قد فعل) ‏ و(قد) تفيد القرب كما سبق 
تقريره . 


" - إن المنفي ب (لمَّا) فيه معنى التوقع » وليس كذلك المنفي ب (لم) ء 
فقولنا: (لمَا يحضر خالد) معناه: أنه لم يحضر 3 وهو متوقع حضوره. وليس 
)١(‏ انظر «المغني» .)178/١(‏ «شرح قطر الندى»  487(‏ 85) » «الأشباه والنظائر» 

٠ 0) 7/0‏ «التصريح» (751417/5). 
(؟) «شرح الرضي على الكافية» (751/8/5). 
زفرة «المغني» (1١/1/4؟).‏ 


0 : (لم يحضر خالد) معنى التوقع . قال تعالى : # بل لَمَا وفوا © [ص + 4] 
معناه: أنهم لم يذوقوا إلى الان » وأن ذوقهم له متوقع”'' . 


وذلك أن (لمّا) لنفي (قد فعل) ٠‏ (وقد) فيها معنى التوقع”"" » و(لم) لنفي 
(فعل) وليس فيه معنى التوقع. فقولك: (قد حضر محمد) معناه أنه كان متوقعاً 
حضوره فحضر . و(لمّا يحضر) معناه أنه لم يحضر ٠‏ وهو متوقع حضوره. 


قال في (المغني): «وهذا الفرق بالنسبة إلى المستقبل. فأما بالنسبة إلى 
الماضي فهما سيّان في نفي المتوقع وغيره » مثال المتوقع أن تقول: (ما لي 
قمت ولم تقم) أو (ولمّا تقم). ومثل غير المتوقع أن تقول ابتداء: لم تقم أو 
لما تقم»”". 

وجاء في (شرح الرضي): وقد تستعمل في غير المتوقع أيضاً نحو: (ندم 
ولمّا ينفعه الندم) ”*“ » وذلك أن (قد) ربما جاءت في غير المتوقع كما أسلفنا. 

؛ ‏ إن (لمّا) لا تقترن بأداة الشرط » بخلاف (لم)1ء. قال تعالئ : + ون لَّر 
مَل فا بَفتَ رسَالَتَمٌ 4 [المائدة: : 307]اء وقال: « ومن لَرَ يَحَحكُم يمآ أنرَلَ أله 
وكيك هُمُ الطَيِحُونَ » [المائدة: 5:] ولا" يقال: (إن لما تفعل) ولا (من لما 
يحكم). وذلك «لأن الشرط يليه مثبت (لم) . تقول: (إن قام زيد قام عمرو) 
ولا يليه مثبت (لما) ٠‏ لا تقول: إن قد قام زيد» ”*2. 


)١(‏ «المغني» (١/09؟1).‏ «التصريح» (47/5؟1). «شرح الرضي على الكافية» 
(/378). 

(؟١)‏ «كتاب سيبويه) (؟1//5١7).‏ 

.)791/١( «المغنى»‎ )”( 

(8) «شرح الرضي على الكافية؛ (790/8/5). 

.)١1177/7( «التصريح»‎ )5( 


3 كاين 


ه ‏ يجوز الاستغناء ب (لمّا) عن ذكر منفيها إذا دل عليه دليل» تقول: 
(قاربت البلد ولمّا) أي: ولما أدخله. ولايجوز حذف الفعل بعد (لم). 
فلايقال: (قاربت البلد ولم)”'' .وذلك أن (قد) يستغنى بها فلا يذكر 
ما بعدهاء قال: 


أى1 وكأن قد زالت. 


.)85( «شرح قطر الندى»‎ . )179/١( «المغني»‎ )١( 
(؟) «شرح الرضي على الكافية» (1/4/5؟).‎ 


جزم المضارع 2 ١١‏ 


جواب الطلب 


ذكرنا أن الفعل المضارع قد يجزم بعد أدوات ظاهرة » وقد يجزم بغير أداة 
ظاهرة وهو الذي يسميه النحاة جواب الطلب نحو (زرني أزرك) و(أين بيتك 
أزرك) و(ليتني أعرف بيتك أزرك) والمعنى كما يقول النحاة: إن تزرني 
أزرك ٠‏ وإن دللتني على بيتك أزرك . 

جاء في (الكتاب): «(هذا باب من الجزاء ينجزم فيه الفعل إذا كان جوابًا 
لأمر أو نهي أو استفهام أو تمنّ أو عرض) فأما ما انجزم بالأمر فقولك: (اثتني 
آتك) ٠‏ وما انجزم بالنهي فقولك: (لا تفعل يكن خيرًا لك) ٠‏ وأما ما انجزم 
بالاستفهام فقولك: (ألا تأتيني أحدثك) و(أين بيتك أززك) » وأما ما انجزم 
بالتمني فقولك : (ألا ماءَ أشربه) و(ليته عندنا يحدثنا) » وأما ما انجزم بالعرض 
فقولك: (ألا تنزل تصبٌ خيرًا) وإنما انجزم هذا الجواب كما انجزم جواب 
(إن تأتني) بإن تأتني ؛ لأنهم جعلوه معلقَا بالأول غير مستغن عنه إذا أرادوا 
الجزاء » كما أن (إن تأتني) غير مستغنية عن (آتك) . 

وزعم الخليل أن هذه الأوائل كلها فيها معنى (إِنْ) فلذلك انجزم 
الجواب ؛ لأنه إذا قال: (ائتني آتك) فإن معنى كلامه: إن يكن منك إتيان 
آنك . وإذا قال: (أين بيتك أززك) فكأنه قال: إِنْ أعلم بيتك أزرك ؛ لأن قوله : 
(أين بيتك) يريد به (أعلمني) ٠‏ وإذا قال: (ليته عندنا يحدثنا) فإن معنى هذا 
الكلام: (إن يكن عندنا يحدثنا) » وهو يريد ههنا إذا تمنى ما أراد في الأمر. 
وإذا قال: (لو نزلت) فكأنه قال: انزل» 20. 


.)4494/1( «كتاب سيبويه»‎ )١( 


قي 


م وفص من 1 


وهذا الأسلوب كما هو ظاهر أسلوب شرطي . فيه جزاء مترتب على 
نا قله + ومرجيعط به ارثياظ الجن اهببالقترط »“فقولك؟ لازرنق أكريتك) معناة أن 
إكرامك لمرتبط يزيارته لك ارتباطا شرظيًا, 

وكذلك (ألا تأتيني أحدئْك) فإن التحديث مسبب عن الإتيان ومرتبط به 
ازاقناظ الجزاء بالشرط: 

فإذا لم يرتبط الفعل بما قبله هذا الارتباط لم يجزم , قال تعالى: « وَأَحى 
كروب هْرأَقْصَحٌ مِقٍ سان َأَرْسِلهُ مي ردْءا يُصَذَف4 [القصص : 4] بالرفع ولم 
يجزم ؛ لأنه ليس على إرادة معنى الشرط ٠‏ إذ ليس معناه: إن ترسله يصدقني » 
وإنما المعنى: أرسله ردءًا فإنه يصدقني ٠١‏ ولذا ارتفع » ولو أراد معنى الشرط 
لجزم. 

ونحوه أن تقول: (زرني أزورٌك) فإنك لم تقصد فيه ترتيب زيارتك على 
زيارته ٠‏ وإنما المقصود: أنا أزورك فزرني ٠‏ أي أنا ممن يزورك . 

ومثله قولك: (دعه يضربه) و(دعه يضربه) فبالجزم معناه: إن تدعه 
يضربه » وبالرفع معناه: دعه ضاريًا له. فالضرب بالجزم غير حاصل ٠»‏ وبالرفع 
هو حاصل . أو يكون على الاستئناف » على معنى : دعه إنه يضربه . 

وتقؤل: (تعالَ ينادك):و(تغال يناديك)» فبالجزم معناه: إن تأت ينادك ؛ 
والمعنى أنه لا يناديك الان » وإنما إذا جئت ناداك. وبالرفع معناه: إنه يناديك 
فتعال » ومعنى ذلك أن المناداة حاصلة . 

قال سيبويه: «وتقول: (ائتني آتك) فتجزم على ما وصفنا » وإن شئت 
رفعت على أن لا تجعله معلقا بالأول ٠»‏ ولكنك تبتدئه وتجعل الأول مستغنيًا 
عنه ٠.‏ كأنه يقول: اثتني أنا آتيك . ومثل قول الشاعر (وهو الأخطل): 
وقال رائدهم أرسوانزاونُها فكل حتف امرئ يمضي لمقدار 


م 
جزم المضارع 3 1١6‏ 
وقال الأنصاري: 
يا مال والحق عنده فقفوا تؤتون في هالوفاء معترفا 
كأنه قال : إنكم تؤتون فيه الوفاء معترفا . . . 
وتقول: (ذره يقل ذاك) » و(ذره يقولٌ ذاك) فالرفع من وجهين : 
فأحدهما الابتداء » والآخر على قولك : ذره قائلاً ذاك. . . 
وتقول: (قم يدعوك) ؛ لآنك لم ترد أن تجعل دعاءً بعد قيامه ويكون القيام 
سببًا له » ولكنك أردت: قم إِنّه يدعوك . وإن أردت ذلك المعنى جزمت» 27 . 
وجاء في (المفصل): «وإن لم تقصد الجزاء فرفعت كان المرفوع على أحد 
ثلاثة أوجه: إما صفة كقوله تعالى: ا فَهبَ ل من لَدْنك وَِكًا (2) يردن * 
[مريم: ه-1]» أو حالاً كقوله تعالى: #فذرهم في طغيانهم يعمهون» (" , أو 
الكتاب : 
5 2 7 
وقال رائدهم أرسوا نزاولها 
ومما يحتمل الأمرين الحال والقطع قولهم: (ذره يقولٌ ذاك). و(مره 
يحفرها) وقول الأخطل : 
كرّوا إلى خرّتيكم تعمرونهما 
وقوله تعالى: ل دَأضْرِب م طَرِضافٍ لبر بس لَاحَفُ دركلا ضنَى 4 لطه: لاابوع70, 


.)87 وانظر «المقتضب» (؟7/‎ )]560١- 56٠ /١( «كتاب سيبويه»‎ )١( 

(؟) ليس ثمة آية بهذا النص » وإنما هي : 8 وَبَدَرَهُمْ في طَعْيدِِهِم يَمَمَهُونَ4 [الأنعام: ]١١١‏ 
وليس فيها شاهد ٠‏ وإنما الشاهد في قوله تعالى: #اثُمّ دَرَهُمْ في حَوَضْهم يِلْمَبُونَ # 
[الأنعام: ]941١‏ 

(9) «المفصل» (147-143/9). 


لجيه ِ 1 سل 


ويدلك على معنى الجزاء أنه إذا تخلف معنى الشرط لا يصح جزمه وذلك 
واضح في النهي » نحو (لا تدن من النار تحترق) فإنه لا يصح جزم (تحترق) 
هنا لأنه لا يصح أن تقول: (إن لا تدن من النار تحترق) بخلاف قولك: 
(لا تدن من النار تسلم) فإنه يصح القول: (إِنْ لا تدن من النار تسلم) ولذا 
يجزم الفعل (تسلم) ولا يجزم (تحترق). 

جاء في (شرح الأشموني): «(وشرط جزم بعد نهي) فيما مر أن يصح أن 
تضع (إن) الشرطية قبل (لا) النافية » دون تخالف في المعنى يقع » ومن ثم 
جاز (لا تدن من الأسد تسلم) وامتنع (لا تدن من الأسد يأكلك) بالجزم» ”'" . 

«ولكنك ترفع على القطع . كأنك قلت: لا تدن منه فإنه يأكلك» 9" . 

ومثاله من غير النهي قولك: (اقتل العقرب تلدّغك) فإنه لا يصح جزم 
(تلدغك) ؛ لأنه لا يصح تقدير الشرط ٠‏ فلا تقول: (إن تقتل العقرب 
تلدغك). بخلاف قولك: (اقتل العقرب تنج منها) فإنه يصح جزمه. ونحو 
(تجنب النار تحرقك) فإنه لا يصح فيه الجزم ؛ لأنه لا يصح تقدير الشرط . 
وإنما هو مرفوع على القطع . أي إنها تحرقك . بخلاف (تجنب النار تنج) فإنه 

ومثله (هلا تحفظ ترسبٌ) فإنه لا يصح الجزم فيه » بخلاف قولك: 
(هلا تحفظ دروسك تنجخ). ونحو (ليتني أجد ماء يهلكني العطش) فإنه 
لا يجوز فيه الجزم ؛ لأنه لا يصح تقدير الشرط » بل هو على تقدير أنه يهلكني 
العطش . بخلاف قولنا: (ليتني أجد ماء أعش) فإن الفعل فيه مجزوم لأنه مقدر 
بالشرط . 


.)71١/7( «شرح الأشموني»‎ )١( 


(؟) «المفصل» .)١55/5(‏ 


جزم المضارع ج 1١7/‏ 

ويدلك على ذلك أيضًا ‏ أي على معنى الجزاء ‏ أن ما نصب بعد فاء السببية 
فى الطلب إذا أسقطت منه الفاء جزمت . وذلك نحو قولك: (أين بيتك 
تأزوزة) ناكا انشاك' القاء دوس فى العملة مل الس م اد هذا 
يدلك على أن معنى الجزم هو أن يكون الثاني مسببًا عن الأول » وهو المقصود 
من الشرط . 

جاء في (التصريح): «وإذا سقطت الفاء من المضارع الواقع بعد الطلب 
المحض ٠‏ وقصد بالفعل الذي سقطت منه الفاء معنى الجزاء”'؟ للطلب السابق 
عليه » جزم الفعل. والمراد بقصد الجزاء » أنك تقدره مسببًا عن ذلك الطلب 
المتقدم » كما أن جزاء الشرط مسبب عن فعل الشرط» ”" . 

وهنا يبرز سؤال وهو: ما الفرق بين سقوط الفاء وبقائها في المعنى؟ . 

ما الفرق مثلاً بين قولك : (هل تزورني أكرمئك) و(هل تزورني فأكرمّك)؟ . 

آلمعنى واحد أم مختلف؟ 

الذي يبدو أنهما أسلوبان متغايران + معناهما مختلف ٠‏ وذلك أن التعليل 
بالقاء اتنا هو لبان السك تقظا: ولنس؟ الارساطدبها ازتباطا شتوطةا »عولد 
يصح أن نأتي بالفاء أحيانًا » ولكن لا يجوز إسقاطها وجزم الفعل بعدها ؛ لأن 
معنى الشرط لا يصح . وذلك نحو قولنا: (لا تدن من الأسد فيأكلك) فإن هذا 
التعبير صحيح » وهو بيان لعلة عدم الاقتراب من الأسد . بخلاف ما لو قلنا: 
(لا تدن من الأسد يأكلك) فإنه لا يصح فيه الجزم ؛ لأنه لا يصح تقدير الشرط 
فيه » إذ لا يقال: (إن لا تدن من الأسد يأكلك). قال تعالى: 9 ولا قربا هو 


)١(‏ في الأصل (معنى الجزم) وهو غلط مطبعي كما هو ظاهر وكما يدل عليه ما بعده 
والحاشية . 
(؟) «التصريح» )١5١/1(‏ وانظر «شرح الأشموني» (708/7). 


14 


لتجِرََ كنا من لين 8 [الأعراف: 115 ٠»‏ فأنت ترى أنه لا يصح إسقاط الفاء 
والجزم على الطلب ؛ لأنه لا يصح في المعنى (إن لا تقربا هذه الشجرة تكونا 
من الظالمين) » فالفاء لبيان علة النهى عن الاقتراب من الشجرة » ولكن ليس 


ارتباط ما قبلها بما بعدها ارتباطًا شرطيًا. ومثله قوله تعالى: 8 ولا صَسَيُوأ 

0 0 

اأزيرت يَدَعونَ من دون للد سيوأ أّهَ عد بغر عِلْو * [الأنعام : معل]ء» وقوله: 
سام ير 2 وس ل ساس سا عر هم 


- 24 0 0 
9 ولا تَمسوه سو فَيَأَحْدَح عَدَابٌ ألِيٌ © [الأعراف: ٠17‏ وقوله: # ولا سلرعوأ 


و 


ا 0 


َتَشْمَلُوا يذهب ريد 4 [الأنفال: 45]ء وقوله: 8 ولا مون من الت كَذَوأ 
نايت أله فَتَْوَْ من الْخَسِرِينَ 4 [يرنس : 45] » وقوله : 8 لا نَقَصْض رَُءْيَاكَ عل 
ِخْوَيكَ كيلك يدا 4 [بوسف: 5]. 

فآنت ترى في هذا ونحوه أنه لا يصح إسقاط الفاء منه وجزمه ؛ لأنه 
لا يصح تقدير الشرط إذا حذفت. 

وكذلك النفي ٠‏ فإنه لا يصح إسقاط الفاء فيه والجزم'' ؛ لأنّه لا يحتمل 
جعله أسلوبًا شرطيًا ٠‏ فلا يصح في نحو (ما تأتينا فتحدثنا): (ما تأتينا 
تحدثنا) . ولا في نحو قوله تعالى: لا يقَضَى عَلَيِهِمَ فيَمُوبُوا © [فاطر: +]: 
(لا يُقضى عليهم يموتوا) لأن المعنى لا يصح ٠‏ إذا لا يصح (إن لا يُقضّ 
عليهم يموتوا) 

وبذلك يتضح الفرق بين ذكر الفاء وإسقاطها . فالفاء نما هي لمجرد بيان 
السبب » وأما إسقاطها فعلى إرادة الشرط والجزاء . 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى يكون الفرق بينهما في المعنى من غير هذا 
السبيل » وذلك نحو قوله تعالى: 9 يَْهَدْمَنُ آبْنِ لي صَرْعَا لَمََ أَبَلُمْ الأسبيب 9 


5 6 


جا سر ع سس عل خوك 2 ١‏ رين 7 عض ' شين لزن أ لد وه ع 
أبنب السَّمووتٍ قََطَّيمَ إِكَ له مُوسئ وَإِقٍ لَأَظُنُمُ حكَدذْبا 4 [غافر: 50-7 فأنت 


.)7١9/7( «الأشموني»‎ » )١57/1( انظر «المفصل»‎ )١( 


جزم المضارع 14 
ترى أنه لا بحسن إسقاط الفاء من (فأطلع) والقول: (لعلي أبلغ الأسباب أطلع) 
لآن المعنى سيختلف . وذلك أن الترجي في الاية مستمر إلى ما بعد الفاء » 
والمعنى: لعلي أطلع . بخلاف ما لو جزمت وقلت: (أطلغ) لأن المعنى 
سيكون (إن بلغت الأسباب اطلعت إلى إله موسى) وهذا غير مراد ولا يصح ؛ 
لأن فرعون ينكر أن يكون لموسى إله غيره » قال: لمَاعَلِئَتُ لَحكُم ين إَِدهِ 
عَبرك4 [القصص : 88] فأنت ترى أن الجزم يختلف عن النصب بالفاء . 


ونحوه قوله تعالى: 2س 1ه [الأنعام: ]١44‏ 
فاتك حتري: أنه لا يحتن: قاط الفاة:والفول > (تصرصوة :لنت الآن الى 
سيتغير » وذلك أن الاستفهام مستمر إلى ما بعد الفاء » بخلاف ما لو جزمت 
فإن الاستفهام سينقطع قبلها ويصبح أسلويًا شرطيًا » فيكون (إن كان عندكم 
علم تخرجوه لنا) وهو مخالف للمقصود. وكذلك قوله تعالى: « لَوَأك لَنَا 
كَرَهُ َتَبرََهُمَ 4 [البقرة: ] فإن التمني مستمر إلى ما بعد الفاء » فما بعد 
الفاء داخل في التمني . وقوله : 8 أل حكن رض الله سه كَدَْاجروأ في [النساء: 90] 
فإن الإنكار مستمر إلى ما بعد الفاء » ولا يصح إسقاط الفاء والقول: (ألم تكن 
أرض الله واسعة تهاجروا فيها) لأن المعنى سيتغير » ثم لا يصح أن يقال: (إن 
كانت واسعة تهاجروا فيها) على المعنى السابق . 

وكذلك قوله تعالى : « أل برو في الْأْضٍ كوت لحم لوب يعقوت يبآ 
[الحج: 41] فالاستفهام مستمر» بخلاف مالو أسقطت الفاء وجزمت ٠‏ فإن 
المعنى لا يصح. 


7 1 لي 5 ١‏ يت لاا 224 0 5 رصاح 6س راس لرعرم 04 
ويوضحه أيضًا قوله تعالى : 9 رَبَنا أطمس عل أموالهم واسْدد عَلّ قلويهم قلا 
0 حَقَّ يوأ الْعدَابَ الأَلِمَ 4 [يونس: 88] » فأنت ترى أنك إذا أسقطت الفاء 


دي وء 


فقلت: (لا يؤمنوا) تغير المعنى تغيرًا كبيرًا » وذلك أن قوله تعالى: # قلا يُوْمِئْوا 


لجر 2 0 10 


حَ روا داب لم4 داخل في الدعاء » وأنَّ المقصود طلب عدم إيمانهم حنى 
يروا العذاب الأليم » بخلاف مالو أسقطت الفاء فقلت: (ربنا اطمس على 
أموالهم. . . لا يؤمنوا) فعند ذلك يخرج قولك: (لا يؤمنوا) من الدعاء . 
ويكون المعنى: (إن طمست على أموالهم وشددت على قلوبهم لا يؤمنوا) 
فتكون نتيجة الطمس عدم الإيمان » وليس فيه تنصيص على أن ذلك مراد له » 
وإنما هو تقرير حقيقة فقط . 

يتبين من ذا أن ثمة فرقًا كبيرًا بين ذكر الفاء وإسقاطها والجزم على 
الطلب » فإنَ لكل معنى » قال تعالى : 8 وَأَنْفِقُواْ ين مَا يكح يّن مَل أن يأو 
أده لوث سََمُولَ رَِ لوك ترب إل أجل قريب دقح وأ كل ين الصّيلِسِنَ » 
[المنافقون: 6٠١‏ . فأنت ترى أنه نصب الفعل بعد الفاء (فأصَّدَّقَ) ٠‏ ثم عطف 
عليه بالجزم طاوَأكْن ين ألصَّيلِحِيتَ4 . والسبب ‏ والله أعلم- أنَّ قوله: « وأ كن 
ين ألضَلِحِبنَ» ليس على إرادة الفاء بل على نية إسقاطها فيكون الثاني جزاء . 
كأنه أراد (إن أخرتني أكن من الصالحين) فأسقط الفاء على إرادة الشرط » ولو 
عطف لكانا شيئًا واحدًا. 

ولا تقل كيف يصح عطف الجزاء على ما ليس جزاء » فهذا كثير » فإنه 
معلوم أنه يصح العطف بفاء السبب وواو المعية على الشرط والجزاء”"2 . 
فتقول: (إن تأتني فتكرمني أشكرٌ لك صنيعك) » وتقول: (من يزرئي أكرمه 
فأشكرٌ له صنيعه) » وتقول: (من يزرني أكرمه وأشكرٌ له صنيعه) فهذا عطف 
سيب على جزاء » وذاك عطف جزاء على سبب . 

فاتضح بهذا أن ما يسمى بجواب الطلب » إنما هو أسلوب شرطي ٠‏ غير 
أن هذا الأسلوب يختلف عن أسلوب الشرط المشهور » وهو الذي تذكر فيه 


.)515/54( انظر «شرح الأشموني؟‎ )١( 


م 
جزم المضارع 3 5" 


أداة الشرط وفعله وجزاؤه نحو (إِنْ تزرني أزرك) وذلك أنْ الارتباط هنا ليس 
بأداة شرط ٠»‏ بل الارتباط بمعنى الجزاء » وأن الشرط في الأسلوب الشرطي 
التشهوز كوخ فد داضنا از مارغ بخلاف هذ الأسلوت فان القرط فيه 
يكون طلبًا دائمًا . 


ثم إن هذا التعبير يؤدي معنى لا يؤديه الأسلوب الشرطي المشهور . فمثلاً 
إن قوله تعالى: « فاذع آنا رك يرج لنَا صا نت الْأَرْضُ © [البقرة: ]١‏ لا يؤديه 
قولنا: (إِنْ تدع لنا ربك يخرج) . وذلك أن قوله: #أدْءلَنَارَيّكَ4 يفيد أن الدعاء 
مطلوب مراد للقائلين » بخلاف قولنا: (إن تدع لنا يُخرج) فإنه لا يدل على أن 
الدعاء مطلوب لهم . ومثله قوله تعالى : « تَكُروأ ها عَرْعهَا تتظز اند ى أَرتَحُونُ من 
ألَنَ ا يتَدُونَ 4 [العمل : ]4١‏ فهذا يختلف عن. قولنا: (إن تتكروا لها عرشها 
ننظر) » فإن قوله تعالى: « تَكْروأهَا عَرَيهَا© يفيد أن التنكير مأمور به مطلوب . 
بخلاف قولنا: (إِنْ تنكروا لها عرشها ننظر) فإِنْ معناه: إذا فعلتم ذلك نظرنا » 
ولا يفيد أن التدكير مطلوب . 

ومثله قوله تعالى: لوهم سر جو أله ِأَتَدِيحَكْمَ 4 [التوبة: ]١5‏ فإِنّه 
يدل على أن القتال مطلوب » بخلاف ما لو قلنا: (إِنْ تقاتلوهم يعذبهم الله 
بأيديكم) فإنّه لا يفيد أن القتال مطلوب صراحة . 

وكذلك قوله تعالى: و أتعرن انتت 1ك ف اناو م يسك عن قرلا 
(إن تدعوني أستجب لكم) فإنه في الاية يفيد أن الدعاء مطلوب من العبد . 
غراة ل قفالى و كلاف الكانية, 


1 


وكذلك قوله: ا إل عل ورت حب ويك وكيع الأنثل > 
[إبراهيم : ::] فإن ا بخلاف ما لو قلنا: (إن تؤخرنا 
نجب دعوتك) فإنه لا يفهم هذا المعنى . بل هو أسلوب اشتراطي مع الله 


سبحانه » وهو كما ترى يختلف عن الأول. 


وكذلك بقية آنواع الطلب» فالجزاء هنا يكون جوابًا للتمني» والاستفهام. 
والعرض ٠»‏ والتحضيض ٠‏ والنهي » مما لا يمكن أن يؤدى بالشرط » تقول: 
(ليت محمدًا هنا يدافعغ عني) فيدافع جواب للتمني » ولا يؤدَّى هذا المعنى 
بالشرط فيما إذا قلت: (إن يكن محمد هنا يدافع عني) إذ ليس في هذا معنى 
التمني. كذلك قولنا: (ألا تأتينا تصب خيرًا) فإن هذا عرض » و(تصب) 
جواب العرض ٠‏ ولا يؤدّى هذا المعنى بالشرط فيما إذا قلنا: (إِنْ تأتنا تصب 
خيرًا) لأنه ليس فيه عرض . 

جاء في (بدائع الفوائد): أن الفرق بين قولنا: (قم أكرمك) و(إِنْ تقم 
أكرمك) أنه «في قوله: (قم أكرمك) فائدتان ومطلوبان: 


أحدهما: جعل القيام سببًا للإكرام ومقتضيًا له اقتضاء الأسباب لمسبباتها . 

والثاني: كونه مطلوبًا للآمر مرادًا له » وهذه الفائدة لا يدل عليها الفعل 
اليل : فعدل عنه إلى لفظ الأمر تحقيقًا له » وهذا واضح جدًا» 2 . 

ففي الشرط فائدة واحدة وهو اقتضاء الأسباب لمسبباتها » وفي هذا التعبير 
فائدتان هما فائدة الشرط المذكورة ٠»‏ والثانية إفادة معنى الطلب من أمرء 
ونهي » واستفهام » وتمنْ » ونحوه مما لاا يتحقق بالشرط . 


إضمار اللام: 


ذهب بعض النحاة إلى أن لام الأمر قد تضمر بعد قول هو أمر ٠‏ نحو قوله 
مساوم 


تعالى : # وَقُل لَعِبَادى يلوا ألتىي هي أَحَسَنٌ * [الإسراء: *5] » وقوله: 8 قل لَعِبَادِفَ 


.)١١9/١( «بدائع الفوائد»‎ )١( 


7 
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ألِْينَءَا موا بقِيمُوا ألصَّلَرة [إبراهيم: ]*١‏ والمعنى : قل لهم ليقولوا وليقيموا(" . 

وذهب الجمهور إلى أن الجزم هو مثله في قولنا: (اثتني أكرمك) أي على 
تقدير: إن تقل لهم يقيموا الصلاة وأبطل ابن مالك بالاية أن يكون الجزم في 
جواب شرط مقذر ؛ لأن تقديره يستلزم أن لا يتخلف أحد من المقول له ذلك 
عن الامتثال » ولكن التخلف واقع. 


وأجاب ابنه بأن الحكم مسند إليهم على سبيل الإجمال ٠‏ لا إلى كل فرد . 
فيحتمل أن الأصل (يقم أكثرهم) ثم حذف المضاف وأنيب عنه المضاف إليه . 
فارتفع واتصل بالفعل . وباحتمال أنه ليس المراد بالعباد الموصوفين بالإيمان 
مطلقاء بل المخلصين منهه»”") 

والذي يبدو لنا أن الرأي الأول أصوب ؛ لأن المعنى على تقدير الشرط قد 
يبعد» بخلاف تقدير اللام » فقولنا: (قل له يحفظ القصيدة) معناه: قل له 
ليحفظها » وليس معناه (إِنْ تقل له يحفظها) وقد أبطل ذلك ابن مالك . 

وأما جواب ابنه ففيه نظر ٠‏ وذلك أنه قد يؤتى بهذا التعبير فيما لا يصح فيه 
الشرط . فقد نقول هذا التعبير عمّن لم نتيقن من استجابته ٠‏ فيصح أن نقول 
عن شخص لم نتيقن من استجابته: (قل له ينته عن الخمر) ٠‏ فلا يصح تقدير 
(إن تقل له ينته عن شرب الخمر). وكذلك أن تقول: (قل له ينته عن القول 
بالرجعة) وأنت تعلم أنه لا ينتهي ٠‏ أو غير متيقن من استجابته » وأن تقول: 
(قل لهم يكفوا عن التخريب) لمن لا تعلم أنهم سينتهون بمجرد القول . 
فلا يصح تقدير (إن تقل لهم يكفوا عن التخريب) بخلاف تقدير اللام فإنّه 
موافق للقصد. 


)000( انظر «المغني» /١(‏ 70؟) ١‏ «شرح الرضي» (7/ 717/9) 5 «الهمع» (؟/ 05). 
فم «المغني» .)571/١(‏ 


الجر كر اع 
1 . ال بوه نال 


وليس معنى ذلك أنه بعد كل قول هو أمر يكون المحذوف لاما » بل قد 
يكون أسلوبًا شرطيًا ٠‏ فإن المعنى هو الحاكم . ففي قولك: (قل الحق 
يعصمُك الله) معناه: إن تقل الحق يعصمك الله » وليس معناه: ليعصمك الله . 
وتتو نقوله يعاق :7« أن لون انثا اننا اله وتراوا موللا سيدا 69 فق لك 
عمل » [الأحزاب : ]71-7٠١‏ فإن معناه الشرط وليس الأمر. 

وقد نكيل العي اليكيي + العرط والآمره .وولف فز تزليا (قزاله 
يفعلٌ ذاك) فهذا يحتمل الأمر » ويحتمل الشرط . فإذا أردتٌ: إنك إن تقل له 
يفعل ذاك ٠‏ كان شرطاً . وإلآ كان أمرًا. 

كما أن حذف اللام ليس محصورًا بالقول , اي مع غيره 
حسبما يقتضي المعنى » وذلك نحو قوله: #ادَعْوأ رَيَّكُمْ يحَيَفْ عَنَا يوْما ين 
ألْعَدَّابِ 6 [غافر: 44] ا او ل اه 
العذاب) » وليس (إن تدعوا ربكم يخفف عنا يومًا من العذاب) . وكذلك قوله 
تعالى : 8« قَالُوا أدعُ لما ريلك يبي لَنَا ما لَوْنُهَا 4 [البقرة: 9 فالأرجح أنه على 
تقدير: ادع ليبين لنا ما لونها وأيس على تقدير: إن تع يبن 


لس ل سرح صرحت اجو 


ونحوه قوله تعالى: ؤ وَإِدَاقِلَ َم تَالوا يترا روأ ل الله لووأ سم » 
[المنافقون : 5] فإِنّه ليس المعنى: إن تأتوا يستغفر لكم رسول الله إذ ليس الاستغفار 
حاصلاً من مجرد الإتيان . بل الراجح أن المعنى : تعالوا ليستغفر لكم رسول الله. 

ومثله قوله تعالى: « بم يول لفوت لتقت لِؤَويت ماما انرون فيض ين 
ور © [الحديد: ]1١‏ فإِنّهِ ليس المقصود: إن تنظرونا نقتبس من نوركم ٠‏ بل هو 
طلب النظر لاقتباس النور .» أي على معت (الظرونا لمحيس نين بوركم , 
ومثله : # رب أرفه + َم ليك © [الأعراف : 4 ]١‏ فَإِنْ الراجح أنْ المعنى: أر 


2 ني 


لأنظر إليك » وليس: إن ترني أنظر إليك . 
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وربما احتمل. بعض هذه التعبيرات الشرط :من وجه بعيدء إلا أن تقدير 
اللام أظهر. 

ولو قال قائل: إن المعنى على تقدير لام التعليل في نحو قوله تعالى: 
« سَالوأ سَتَغْفْر لَكُمْ رَسُولُ أله 4 . وقوله : « أنظرونا تَفيس ين رح © لكان أشبه 
بالمعنى ١‏ والله أعلم . 

وقد تقول: ماالفرق بين التصريح باللام وإضمارها ٠‏ فما الفرق بين 
قولنا: (قل له يفعل) ٠‏ و(قل له ليفعل)؟ . 

الذي يبدو أنْ ثمة فرقا بين التعبيرين » وذلك أن القائل استغنى بفعل الأمر 
عن أمر جديد باللام » وهذا ألطف , إذ لا يحسن أحيانًا مواجهة المعنيّ بالأمر 
الصريح » فتستغني عنه بالأمر السابق الموجّه إلى المخاطب لا إلى الشخص 
المطلوب منه الفعل ٠»‏ فقوله: # قانع لَارَيكَ يخْرجٍ آنا» [البقرة: ]7١‏ يختلف عن 
قولنا: (ادع لنا ربك ليخرجٌ لنا) فإنْ المخاطب في التعبير الأول موسى عليه 
السلام » فاستغنى بخطابه عن ذكر لام الأمر مع الله تعالى » في حين أنه في 
العبارة الثانية تكون لام الأمر صراحة لله تعالى. 

إنه بذكر اللام يكون الشخص المعني مأمورًا صراحة . بخلاف إضمارها » 
وهذا أرق وألطف . فقولك: (قل له يفعل) أرق وألطف من قولك: (قل له 
ليفعل) لما في اللام من تنصيص على الأمر. وهذا نظير قولنا: (تذهب إلى 
فلان وتخبره) بمعنى: اذهبٌ إليه وأخبره . فهذا ألطف من (اذهب إلى فلان 
وأخبره) لأنك عدلت عن لفظ الأمر الصريح إلى الخبر ء إذ لا تريد أن تجعل 
هذا الشخص مأمورًا لك صراحة . 

هذا من ناحية ٠‏ ومن ناحية ثانية أن المعنى بإضمارها قد يتسع ويحتمل 
أكثر من وجه . بخلاف ذكرهاء فإن ذكرها تنصيص على الأمر. بخلاف 


يض اين 


حذفها » فإنه يحتمل الأمر والشرط وربما التعليل » وذلك نحو قولنا: (قل له 
يحفزها) فهذا يحتمل الأمر . أي: قل له ليحفرها . ويحتمل الشرط . أي إن 
تقل له يحفرها . بخلاف قولنا: (قل له ليحفرها) فهذا نص في الأمر. 

وقد يكون المعنيان صحيحين مرادين للمتكلم ٠‏ فيكون قد كسب معنيين 
بتعبير واحد فيكون الحذف أولى ٠‏ وذلك نحو قوله تعالى: #قل لِلَّذنَ مَامَنُوأ 
َْفِرُوا لل لا حون يم 4 [الجائية: ]١5‏ فإن هذا يحتمل الشرط ». أي: إن 
قلت لهم فعلوا ذلك ٠‏ وهو تهييج لطاعة ربهم وامتثال أوامره لما فيه من حسن 
الظن بهم » تعالى الله عن الظن ٠‏ ويحتمل الأمرء أي: قل لهم ليفعلوا » ففي 
هذا التعبير فائدتان: الأمر والشرط . فإنه بدل أن يقول لهم: (قل لهم ليغفروا؛ 
فإنك إن قلت لهم يغفروا) قال: (قل لهم يغفروا) فأفاد المعنيين من أوجز 
طريق وأيسره . بخلاف ذكر اللام فإنه لا يفيد إلا معنى واحدًا. 

وتحوة قوله تعالى : #[ اطلرويًا فين مِن رَح 4 [انعديد : +1] فإن هذا قد يحعمل 
الشرط ولو من وجه بعيد. أي: إن تنظرونا نقتبس من نوركم ٠»‏ ويحتمل 
التعليل » أي: (انظرونا لنقتبس من نوركم) » وربما احتمل الأمر من وجه 
أبعد » والمعنى (لنقتبسْ) فيكونون قد أمروا أنفسهم بالاقتباس . 

ونحوه قوله تعالى : :1 كَأدعُ اريك يمِْجَ لنَاعمَا تنيت الْأَرْضُ) [البقرة: ]1١‏ فإن 
هذا قد يحتمل الشرط ٠‏ والمعنى : إن تدع ربك يخرج لنا بخلاف ما لو دعوناه 
نحن » والمعنى : أنه يستجيب لك ولا يستجيب لنا. ويحتمل التعليل » أي: 
ادعه ليخرج لنا مما تنبت الأرض ٠»‏ والمعنى: ادعه لهذا الغرض ٠»‏ ويحتمل 
الأمرء أي: ليخرجٌ » ولكنه حذف اللام إكبارًا وإجلالاً للذات العلية من أن 
يصرح معها بلام الأمر » وهذا شأن كثير مما حذف فيه اللام والله أعلم. 
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حرفا الاستقبال 
السين وسوف: 
بالفعل المضارع . 


إن سوف والسين حرفا استقبال2'0 » قال تعالى: 8 إِنَّ لذن كَفَرُوأ بايا 
سَوْفَ مَل تناك [النساء: 51 ٠‏ وقال: 8 سَأْمَلِيوَِكرَ4 [المدثر: 1؟] . 

ولفظ (الشّوف) يدل على البعد عمومًا . فمن معانيه: الموت ٠‏ ومثله: 
السواف . ومنه قولهم: ساف المال يسوف . إذا هلك . ويقال: رماه الله 
بالسواف . أي الموت ». والسوف: الصبر. ومنه: المسافة » والسيفة » وهو 
بعد المقارة وال ا 

والسوف: الشم . وقيل: بل هو لشم رائحة ما ليس حاضرًا . 

جاء في (بدائع الفوائد): «وأما (سوف) فحرف . ولكنه على لفظ السوف 
الذي هو الشم لرائحة ما ليس بحاضر وقد وجدت رائحته . كما أن (سوف) 
هذه تدل على أن ما بعدها ليس بحاضر وقد علم وقوعه وانتظر إيابه » ولا غرو 
أن يتقارب معنى الحرف من معنى الاسم المشتق المتمكن في الكلام» 7" . 

فلفظ السوف عمومًا يفيد البغد. 


)١(‏ انظر «المغني» .)١78/١(‏ «كتاب سيبويه» .)71١/5(‏ «شرح الرضي على 
الكافية» (7558/5). 

(؟) انظر «لسان العرب ‏ سوف» )10/1١1١(‏ » «تاج العروس» (سوف) .)١517/5(‏ 

(9) «بدائع الفوائد» (95-901/1). 


مدر م 
لجر ذلك 
57 حك 0 


وحرف الاستقبال (سوف) موافق للفظ السوف ومعناه . فإن الاستقبال 
ب(سوف) فيه بعد وتراخ » وريّما أخذ منه وجرّد لمعنى الاستقبال » كما أخذ 
حرف (على) من العلوّ » وحرف (خلا) من الخلوّ. 

قالوا: (وسوف) أكثر تنفيسًا من السين» فإن لفظها أكثر» فهو يؤذن بالبعد. 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «و(سوف) أكثر تنفيسًا من السين. . 
وقيل: إن السين منقوص من (سوف) دلالة بتقليل الحرف على تقريب 
الفعل» 7 . 

وقال ابن إياز في (شرح الفصول) إن «التراخي في (سوف) أشدّ منه في 
السين » بدليل استقراء كلامهم . قال تعالى: 8 وَسَوفٌ نُتْكَُونَ © [الزخرف: 44] 
وطال الأمد والومان : :قال تعاك © سكول الشنهاة من الاين ما ولد »4 
[البقرة: ]١47‏ فتعجل القول» 7" . 

وقال: 8 إِنَّالَذِنَ كفى روأ ايا سَوْفٌ ملي 406 [النساء: 01] , 

وقال: # وَسَوَفَت يد ييَبَْكْهُمُ أَلَّهُيِمَا كَانوا وَأْيصضَتَعُورحَ# [المائدة: ]١4‏ . 

وقال: 2000 يُرِيدُونَ أن يَأْمنوكُ » [النساء: 4١‏ 

وقال: 8 سَمُرودُ عَنْهُ أَبَاهُ4 [يوسف: ]1١‏ . 

وقال : 9 سَأْبَنشُكَ ول مَالَرَشَمَطِع عَلومَ صَبْرا © [الكهف: 78] . 

فاستعمل (سوف) للبعيد » والسين للقريب . 

ومما يدل على ذلك قوله تعالى على لسان يعقوب عليه السلام لأبنائه: 
قال سوق سد تنو لك رق 4 اروطت . وقوله على لسان إبراهيم عليه 


00( «شرح الرضي على الكافية» )١58/5(‏ » وانظر «الكليات» .)5١5(‏ 
(؟) «الأشباه والنظائر» (؟/ 77/5). 


حرفا الاستقبال شِ 1 


السلام لأبيه : «سَاْسْتتور لك رق أنه ك#كاى حهنًا » اتريم: 4] فجاء بوعد 
يعقوب بسوف ٠‏ ووعد إبراهيم بالسين ؛ لأن وعد يعقوب أطول من وعد 
إبراهيم » وذلك لما فعلوه به وبأخيهم يوسف . فهو وعدهم بالاستغفار في 
المستقبل حين طلبوا ذلك منه » قال تعالى : 8 قَالُوا يبان آسْتَغْفرلَنَا دنوب إنَا كنا 
خَنِوِينَ © نَل سوق أسَتَْفِر لك رق إِنَّهْوٌ الْمَُورُ ألتحِيمٌ 4 [يوسف: 1ف8ة]. 
بخلاف آية إبراهيم» فإنّه دعا أباه إلى الإسلام فلم يستجب. وفي نهاية الحديث 
قال له: ٍسَلَعُ عَيّكَ سَاسْبَغْفِر لَك رق © [مريم: 5] فجاء بالسين الدالة على 
القرب» ويدل على ذلك بدؤه بقوله: «سَكَمْعَليَكَ 4 فالفرق واضح . 

ومما يدل على إفادة (سوف) للبعد والتراخي أنه يؤتى بها للتبعيد » وذلك 
نحو قوله تعالى : «ولكن أظلز إل الْبتبل ون انكف مَحكَامُ وق را 4 
[الأعراف: 14] » وهذا في طلب موسى عليه السلام من ربه أن يريه ذاته: 8 قَالَ 
وز كك ل ك رتت ولك لز إل البجبل ون سيق سسكام تيوق 
»© فجاء ب (سوف) ولم يأت بالسين الدالة على القرب ٠‏ للدلالة على بعد 
هذا الأمر . وأن وقوعه بعيد المنال مستحيل الحصول . 

ونحوه قوله تعالى: #8 وَيَقُولُ لانن أءِدَا مَا مِتّ لَسَوْفَ أُخرح حا © اعرف 53 
وهذا للتبعيد » وذلك أن هذا القائل يعتقد أن الحياة بعد الموت أمر بعيد 
الوقوع لا يكون . فجاء ب (سوف) الدالة على البعد ولم يأت بالسين. 

وقالوا: هما حرفان مؤكدان إذا دخلا على فعل أفادا أنه واقع لا محالة. 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى: 8 أوْليِكَ سَوْكَ يُوتِيهمْ أُجورَهُم © 
[النساء: :]١01‏ «معناه: أن إيتاءها كائن لا محالة وإن تأخر . فالغرض به توكيد 
الوعد وتثبيته لا كونه متأخحداة 200 


.)575/١(»فاشكلا«‎ )١( 


اين 


جع 
سرح سطع ع و 


وجاء فيه في قوله : « أَوْلِكَ سَيرْسمَهُمْ أيه [التوبة : ١‏ «السين مفيدة وجود 
الرحمة لا محالة » فهي تؤكد الوعد . كما تؤكد الوعيد في قولك: (سأنتقم 
فتك يومًا) ح 'تعتى أنك لآ تفوتثئ وإ تباطأ ذلك0 :217 , 


وجاء فيه فى قوله تعالى: « مَسَيَكْفِيِكهُمُ أله 4 [البقرة: ]٠0/‏ «ضمان من 
الي 


والذي يبدو أن (سوف) أكثر توكيدًا من السين لزيادة حروفها عليها » ويدل 
على ذلك الاستعمال القرآنى لها » قال تعالى: 8 إِنَّالرْبنَ يَأَكُلُون أَمْولَ الست 
و 4 0 مذ 
ُلْمَا مايا طون في بطو نهم كارا وَسَيِصْلَوْرت سَهرَا 4 [النساء: ]٠١‏ . 


وقال : « وَلاتَفميا أنشسك إن مه كن يكم رسيم 9 وَمَن بَفْعَل دك عُدواكًا 
وَظُلَّما د 1ه [النساء: 8؟-0*] فجاء ب(سوف) هنا بخلاف آية 
الأيتام ٠‏ وذلك أن المقام يقتضي الزيادة في التهديد ؛ لأنه في عقوبة قتل 
النفس عدوانًا وظلمًا » بخلاف الاية السابقة فإنّها في أكل أموال اليتامى » 
والقتل أشدّ ولا شك . فزاد لهم في التهديد والتوكيد لما زاد الفعل سوعٌ 
ونكرًا. ثم إِنَه لما قال: 8 عَدَوَاناوَظُلَمًا» فزاد العدوان على الظلم » زاد لهم 
التهديد » فجاء ب (سوف) التي هي أكد من السين » ونسب الإصلاء إلى نفسه 
نقال+ لآ موك تاد 411 بخلاق الآبة السايقة فإنه قال + عا وَسَيِسْلورتَ 


سَعِيرا فنسبه إليهم . 


.)58/75( «الكشاف»‎ )١( 


(؟) «الكشاف» »)7517/1١(‏ وانظر «المغني» )179-178/1١(‏ » «التفسير الكبير» للرازي 
1١3/1١‏ ). 


حرفا الاستقيال حش 5 


ومن الطريف أن يؤتى بلفظ (السوف») الذي يفيد الهلاك والموت مع فعلة 
القتل » بخلاف آية الأيتام . 

ونحو ما مرّ قوله تعالى : « صَسَتَذْكروت مآ أَهولُ حكُمْ وَأْفَيْضُ أتَروت إِلّ 
لَه » [غافر: 4؛] . 

وقوله : « الَدِنَكَرَيوا بأ كد بوَيما أَرَلتَا: ب رسلا موق قتترة 
إذ الكتدل ى أمكقهمّ وَالكَكَيِلٌ متحي بون 09 ذ في كلميو ثّ في ألثار منجرورت » 
[غافر: ١٠٠-الا]‏ . 

وذلك أنه في الاية الأولى لم يزد التهديد على ما ذكر » وهو قوله: 
« مكو مآ أَُولْ لَحَكُمْ 4 . أما في الآيات التالية فإن التهديد يطول 
ويستمر إلى الاية 75 ٠‏ فلمًا طال التهديد وازداد جاء ب (سوف) التي هي أطول 
من السين وأكثر توكيدًا. 
بالسين » وذلك لزيادة حروف الأولى على الثانية » فمن ذلك قوله تعالى: 
« إِنَّ الَذِنَ روأ َي سوق يلوم 406 [النساء: 05] » وقوله: 8 وَالَدِنَ مَامَُوأ 
وَعَملوا المتلحي سند هلي 2 جَنتٍ جرَى من ححا لبر 4 [النساء : /اه]. 

فجاء في الأولى ب (سوف) . وفي الثانية بالسين ؛ وذلك أن المقام يقتنضي 
أن يكون كل في موضعه ٠‏ فإن الايات التي قيلت في الكافرين تسع آيات ٠»‏ تبدأ 
بقوله تعالى: « إن أله لا يَمْفِرٌ أن شْرَكَ بو # [النساء: 48- 03 » بخلاف أية 
المؤمنين فإنها آية واحدة وهي الاية المذكورة » فجاء في مقام الإطالة 
ب (سوف) ء وفي مقام الإيجاز بالسين. 

و قوله تعالى: # ومن يُمَدِجِلُ في سَِلٍ الله مسَقْتَلُ أَوْ يَعَلِب فَسَوْفَ فوته 


الجر م 0 
وقولة + 5ن اروصت مثا بامد واعتسهوا بو كردس ف مو ينه 
وَفَصضل» [النساء: 106] . 
7 
فأنت ترى أنه في الاية الأولى قال: ا صَسَوْقَ نُوّتِهِ ٠١#‏ وفي الثانية: 
« فَسَيِْدَيِلُهُمْ في رَحمَهَ مِنْهُ 4 وذلك للسبب نفسه . فإن الأولى في سياق القتل 
والشهادة الذي يبدأ بالإيماء إلى الشهادة فى قوله تعالى: #ومن يطِع الله 


رو سا رس ل ره 


ولول .+ والشيدك وَالصَيِعِنَ مسن كبك رَفِيعًا4 [الشاه: :4 + 
وشكس بالتجريضن عن القفال:« كاب الدو اما كدو رةه قرا 
بَّْاتِ أو أنفروأ جَمِيعًا © [النساء: ]7١‏ وتستمر آيات القتال » ومقدارها عشر 
آيات ٠‏ بخلاف آية المؤمنين فإنها آية واحدة وهى الاية المذكورة » وتأتى 
بعدها آية المواريث . 
فاقتضى المقام أن يؤتى ب (سوف) الكثيرة الحروف في مقام الإطالة » 
والسين في مقام الإيجاز. 
وقد يكون القصد إظهار أن ما يوعدون به قريب فيؤتى لذلك بالسين وذلك 
نحو قوله تعالى: 8 مَأْضَلِيِهِ سَفَرَ © [المدثر: ١11+‏ وقوله: 9 سَنَدعٌ الرَائَةَ © 
[العلق: ]١4‏ » وقوله : « ستفرع لم أيه لقان » [الرحمن : ]*١‏ فجاء بالسين للدلالة 
على أن ذلك قريب الوقوع . وهو نظير قوله تعالى: 8 إنَا أَدَرِتي عَذَابا ريا » 
[النبأ: ١14١‏ وقوله: « أن أمر أله فلآ تَْتَعَجِلُوَة» [النحل: ]١‏ . 
فأنت ترى أنه يستعمل كلا منهما حسبما يقتضيه المقام . 


قنخ نبا نا 


وهو طلب الفعل بصيغة مخصوصة”'' . وصيغته (افعل) نحو (اذهبْ) ‏ 
ويكون بحذف حرف المضارعة من الفعل المضارع ٠‏ ولا يكون بصيغته 
المعلومة إلا للمخاطب ٠‏ وأما غير المخاطب فيؤمر باللام نحو 8 لَِقْضِ عَلنا 
059 [الزخرف : 9] » و(لأذهب معكم) . 

وقد يخرج الأمر عن معناه الحقيقي إلى المجاز . ومن أشهر معانيه 
المجازية : 

. نحو 9 وَإِدَاَللَصَطامواأ» [المائدة: ؟]‎ ٠ الإباحة‎ - ١ 

؟ - الدعاء ٠»‏ نحو 8 رب أَعْفِرْ ل ولِوْلِدَقَ4 [نوح: 58] . 

"- التهديد . نحو 8 أَعَمَلُوأْمَاشِنَتُم 4 [فصلت: ]4٠‏ وكأن تقول لابنك مهددًا : 
(العب ولا تدرس) . 

؛ - التوجيه والإرشاد ٠‏ نحو 9« وَآسْتَعِيِئُوا يألصَّبرٍ وَاَلصَلَوْوٌ © [البقرة: 45] » 
و(احفكظ أت يتظلف) . 

© - الإكرام » نحو # أَدْحُلُوهَا سل رِءَامِنينَ4 [الحجر: 41] . 

. ]:5 نحو 8 ذُقْ إِتَلَك أَتَ ألْمَزِيرٌ الحكرمُ4 [الدخان:‎ ٠ الإهانة‎ - ١ 


.)08//1/( «شرح ابن يعيش»‎ )١( 


لجن ش 2 م 0 مم 
با الرايع 0 صن إذا| ات 


. ]7* نحو # فَأَفْض مآ أنَتَقَاضْ» إلطه:‎ ٠ الاحتقار‎ -٠ 


6 - التسوية » نحو (افعل أو لا تفعل) . ونحو قوله: « فَأصرِرَاً أو لا 


صَيروأ4 [الطور: ]1١‏ . 
8 5 21 2 عر م له لدم 
الامتنان » نحو (كل مما أنفق عليك) » ونحو 8 فَامْسُوا فى متاكيها وَطُوا من 


5 هاي 
ررقهء © [الملك : ]١5‏ . 


رصم ال 


ل ا ا اي 


#أذن العسس: نحو (انظر ماذا يصنع) و أنظر صف صَرَبُوأ لك َدَمْتَالَ 4 
[الإسراء: 448] . 


2 رص ء عر 


١١‏ - التكذيب 3 نحو # قل فَأَنوا التوْرَئةَ قات ها 4 [ال عمران: ؟7ة]. إذ 
5 000 ا ما 
1 التعجيز . نحو #8 هَأنوأ سُورَةٌ من مَغْلِهِء 4 [البقرة: *5] » إذ ليس المراد 
كأألو ا اء : 8 8 5 8 1 . لوست مم يب 
طلب ذلك منهم . بل إظهار عجزهم. ونحو قوله: # أنيتُونٍ يأَسْماءِ هؤّْلآءِ إن 
2 رء. 2 تر 
كنم صدقِينَ4 [البقرة: 31*] . 
1١‏ الإذلال » نحو #8 وبُواْ فَرَدَه حَلِكِينَ © [البقرة: 15] فليس المخاطب 
مكلفا أن يفعل شيئًا . 
15 - إظهار القدرة. وفى هذا يكون المخاطب غير مأمور بأن يحدث 
فعلاً , نحو 8 # فل كُونوأ حِجَارَة أَوَسَرِيدًا 4 [الإسراء: :]2٠‏ «يعني لو كنتم حجارة 
كذ واره م عه ماج 
من يُصِيدَنا قلٍ الى فطَرَكُم أَوَلَ مَرَوْ # [الإسراء: ]5١‏ فهذا يبين لك أن لفظ الأمر في 
هذا الموضع تنبيه على قدرته سبحانه» ”'2. 
إلى غير ذلك من المعاني؟ 


.)81/5( وانظر «الإتقان»‎ . )77١ /١( «أمالي ابن الشجري»‎ )١( 


فعل الأمر 8 م 


زمنه: 

يقول النحاة: «والأمر مستقبل أبدًا ؛ لأنه مطلوب به حصول ما لم يحصل 
أو دوام ما حصل نحو « يكام لبانق أله [الاحراب: )١‏ . 

قال ابن هشام: إلا أن يراد به الخبر نحو (ارم ولا حرج) . فإنّه بمعنى 
رميت والحالة هذه . وإلآ لكان أمرًا بتجديد الرمي ٠‏ وليس كذلك» 2. 

مق هذا القول ين أن زم قعل الأمر كنا يرض الكحاة هر الاستفيال : 
وقد يراد به دوام ما حصل . 

والحق أن تحديد زمن فعل الأمر بما هو مذكور في هذا القول فيه نظر ء إذ 
هو أوسع من ذلك : 

١‏ فقد يكون فعل الأمر دالاً على الاستقبال المطلق » سواء كان الاستقبال 
قريبًا أم بعيدًا. فمن المستقبل القريب أن تقول مثلاً: (أغلق النافذة) و(افتح 
الباب) » وكقوله تعالى: #8 فَافْصَنُوأْمَاتُؤْمَرُوتَ4 [البقرة:18] » وقوله : 8 فَأَصْدَعٌ 
مَانؤْمر وأعرض عن الْمت رك » [الحجر: 44] . 

ومن البعيد قوله تعالى: «رَيَا أَصْرِف عَنَا عدَابَ جه إرت عَذَابَهَا كن 
عَرَامَا» [الفرقان: 14] » وقوله : 8 وَءَائَْامَاوَعَدِيسَاعَلَ رُسلِكَ 4 [آل عمران: 194] » 
وكقولك: (رب أدخلني الجنة) . 

١‏ - وقد يكون دالاً على الحال » وذلك نحو قوله تعالى: 8ط ثم يوأ وق 
اقفن عدا لْحَمِبِو 9 ذف إِتلك أَنتَ لْعَزِيرٌ ألْحكَرمُ 4 [الدخان: 1.48؛] 
فزمن الذوق مصاحب لصب الحميم. ومثله قوله تعالى: 8 يَومَ هم عَلَ أَلثَارِ 


عد دعو م 


عر ده ار سعد ع سس م ع 5000 07 : 5 500 
عون (و)) دوفوأ ونتَك هذا الى كم بو مَسَحَسِلُوَ 4 [الذاريات ]١5-1١7‏ فزمن الذوق هو 


.)0//١( «الهمع»‎ (00) 


5 


د الجر 6 أ وس 


زمن تعذيبهم في النار. ومثله قوله تعالى: ف يوم يسَحَبْونَ ف انار ع وجوههم دوفو 
مس سَفَبَ © [القمر: 14] . 

وهذا كله واضح في أنه للحال. 

ونحو ذلك أن تقول لمن لا يعلم ماذا خبئ له وماذا يراد به وهو يضحك 
ويصخب : (اضحك قبل أن تبكي) ١‏ ونحوه قوله تعالى : « فَيِضْكَأ ليلا 
وَلْسَكوَاْ كَيرَا» [التوبة: 47] فالضحك للحال ٠‏ والبكاء فى الاستقبال. 

٠‏ الأمر الحاصل في الماضي ٠‏ وذلك نحو قوله تعالى: « فَلَْمَادحَلُواعْلَ 
يُوسْفٌ ارم إِليّه أبوَيّهِ وَكَالَ أَدَخُلُوا مِصَرّ إن َه أَسَّد مني 4 [يوسف: 14] فقوله: 
«أَدَخُلُاْمِصَرَ» كان بعد دخولهم إياها » فهو أمر يفيد المضي . 

ونحوه قوله تعالى : © إك الْمَنَقِينَ فى تت وَعْيُونٍ 9 آَدْحُلُومَا د 100 سل ء !نين © 
[الحجر: 745:] فقوله: (ادخلوها) كان بعد دخولهم الجنة » يدل على ذلك 
قوله: ل إِتَ) 0" 

ونحو ذلك قوله تعالى: #8 وَلَقَد وقد صبَّحَهم ب عات 6 لو فذُوقوأ عذابى 
ودر 4 [القمر: 7”9-54] 2 5 م َذُوقوا عَذَاق ودر » كان بعد تصبيحهم العذاب 
وذوقه. 
(ذق عاقبة ما فعلت) » وتقول: (اشربٌ من الكأس التي جرّعتها لغيرك) . 

وهذا كله أمر واقع في الزمن الماضي . 

ومن ذلك قول المنصور بعد ما قتل أبا مسلم: 
اشرب بكأس كنت تسقي بها أمرّ في الحلق من العلقم 


فعل الأمر ا 


ومن دلالة فعل الأمر على المضي قوله يِه لشخص رمى في الحج بعد 
الذبح: (ارم ولا حرج) » فليس القصد أمره بالرمي في المستقبل ؛ لأن الرمي 
قد حصل في الماضي ٠‏ وإنما المعنى الموافقة على ما فعل. ونحوه قوله كَل 
لرجل قال له: رميت بعدما أمسيت: (افعل ولا حرج) » فهذا من باب الإقرار 
على ما حصل والموافقة عليه » وليس من باب طلب القيام بالفعل مرّة أخرى. 
فقد دل فعل الأمر على المضيّ كما هو ظاهر. 

ونحو هذا أن يقول لك شخص: إني هجوت فلانًا وسببته. فتقول له: اهجه 
وسبه » موافقا على ما فعل. ولا يلزم أن يكون القصد تكرار الهجاء والسب. 

ومثله قولك لمن شرب دواء أو شرايًا: (اشرب بالهناء والشفاء) وهو قد 
شربه » فالفعل دل ههنا على المضيّ وليس القصد الأمر بالشرب. 

ومن دلالة فعل الأمر على المضيّ أن تقول: (كن قد أطعت وسمعت 
لفلان) ٠»‏ و(كن قد نفذت وصيتي) و(لتكن قد فعلت الخير) فهذا كله من باب 
الأمر الواقع في الزمن الماضي ٠‏ وهو مقابل النهي عن أمر حدث في الزمن 
الماضي في نحو قولك: (لا تكن قد أسأت إليه) » و(لا تكن قد غششت 


أحدًا) . 


والحق أنه ليس في يدي شاهد على نحو قولنا: (كن قد أطعت له) ولكن 
مؤدى قول النحاة جواز ذلك ٠‏ فإنهم جوزوا وقوع الفعل الماضي خبرًا لكان ٠‏ 
وشواهده كثيرة من القرآن وغيره » وذلك نحو قوله تعالى: 8« وَلِْمَدَ كانوأ 
عدهدوا الله مِن قِبَلُ # [الأحزاب: 6ه وقوله: #عسو أن يَكْونَ رَدفٌ ل ادن 
تَنْتَلُوت 4 [النمل: 0175 وقوله: لوَأنَ عَم أن يَكْونَ كَدِ مب لمح © 


[الأعراف : 145] ٠‏ وقوله: 9 لا ينقع تسا يها لَرَتَكْنْ ءَامََتْ من قَبّلُّ» [الأنعام: 184] » 
وقوله : «فَإن لم كَكُووْأْمحَأْثُر يهرك فلا جتاع عَلِعَحكُمْ4 [الساء: *5] . 


م4" مش آلرابع 00 اذا ات 


وقال امرؤ القيس: 
وإ تك قن انان مي خليقة” ١‏ لتسل حابي تن نالك تسبل 


ولم يستغنوا وقوعه خبْرًا لأمر #كان» ؛ مع أنهم ذكروا ما لا يصح وقوعه 
طلبية » ولا يكون خبر (صار) وما بمعناها ماضيًا("' . 


وعلى أية حال فالشواهد كثيرة على دلالة الأمر على الماضي ٠‏ وقد ذكرنا 
ما فيه الكفاية . 


الأمن المتشمر::.وذلك: تجو قوله تعالن + 2 وقولوًا كاين قا # 
[البقرة: *8]» وقوله: « كوُنوا هَيَمِينَ بِالْقِسَطِ سْبَدَا يله وَلَوْ ع أنشيكُ *# 
[النساء: 15]» وقوله في معاملة الأبوين: ##وَصَاحِبهُمَا في ا 1 
[لقمان: 1١5‏ » وقوله: ١‏ فَامْسُوا في متاكيها ولوأ من رَقِدء # [الملك: 1١5‏ » وقوله: 
ووس رَيّْكَ ِلَ أل نِ أَجَذى مِنَ لِْبَالِ ببُونا ومن ألشَّجَرِ وما يَحْرِسُونَ 4 [النحل : 14] » 


000 عر ار ص اماس 0 
وقوله: # فأخرحنا يه أزوبجا من نِاتٍ سَق ليع) طوأ وروأ أنه . # [طه: 50#ه] . 
فهذا الأمر كله مطلوب استمراره وا به على وجه الدوام. 
فهذا الا مر ل . وام 
تعالى : 3 فَأيمُوَا إِلَيهمَ عَهَدَهْ إِلَمُدَمهم ‏ [التوبة: 4] » وقوله : 8 مَمَا أَسْتَمَمُوا لَك 
َأَسْسَقِِمُواطَم * [التوبة: 7] فالاستقامة لهم مشروطة باستقامتهم هم . ونحو قوله 
فيكم كتاب الله» » فالسمع والطاعة مشروطان بإقامة كتاب الله . 


.)17/1( انظر «الهمع»‎ )١( 
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والأمر المستمر له حالتان : 

+ الأامر استتواريها هو خاص ذال عدر قوله :تال« كا الى انئ 
أله [الأحزاب: »]١‏ فالمطلوب هو الاستمرار على التقوى ؛ لأن الرسول ككل 
متق الله قبل نزول الآية ٠»‏ ونحو قوله تعالى: 8 يكبا ألذِنَ َامَيُوَا َامنُوأ له 
وَرَسُولِء © [النساء: 187] فقد طلب منهم الابكيزار: الات عن الإيمان لا أن 
يحدثوا إيمانًا جديدًا لم يكن في قلوبهم ‏ فإنهم مؤمنون قبل نزول هذه الآية » 
ألا ترى أنه خاطبهم بقوله: 9 يما أَلَدِنَ َامَيَْاْ 4؟. ونحوه قوله تعالى: 
لأ حَنِفِظُوأ عَلَ الصََلَوّتٍ وَالصَككؤةَ الْوْسْطَنْ * [البقرة: 508 فإنهم مقيمون للصلاة 
معنا لون عله قبن تدول هذة الآية وفعله قوله تقال : تاسمه كنآ أَمِرَتَ 
ومن تَابَ مَك [هود: ٠11١5‏ وقوله: ل تَآسْتَنْسِكَ ِالدِىَ أي إِلنَكَ إِنَكَ عل صر 
مُسْتَّقيِوٍ 4 [الزخرف: *15» وقوله: 8 يَتأيْهَا الِب ءَامَيواْ كُنُوا يبن طِيْبَتٍ مَا 
روفي # [البقرة: ؟17] فقد طلب منهم الاستمرار على اختيار الطيبات من 
الرزق » فإنهم ولا شك كانوا يأكلون مما رزقهم الله قبل نزول هذه الآاية » وإلآ 
فمن أي شيء كانوا يأكلون؟ 

فهذا كله من باب الأمر بالاستمرار على ما هو حاصل وطلب الثبات 
والمداومة عليه. 

وقد يكون الأمر تهديدًا لمن كان على حالة غير مرضية ٠‏ وذلك نحو قوله 
تعالى : « ذَرَهُمْ يَأَحكُلُوأ وَسَمتَعُوأ ويلهه” الْأَملُ شَسَوْفٌ يَعلمْنَ 4 [الحجر: 19 
وقوله: ا فََرَهرٌ في عَمْرَتِهمَ حَقَّ حِنٍ * [المؤمنون: 04] فيقول له: اترك هؤلاء 
مستمرين على ما هم عليه فسوف يرون جزاءهم . 

ب - الأمر بفعل لم يكن حاصلاً وطلب الاستمرار عليه » وذلك نحو 
قولك: (حافظ على ما سأعطيك ولا تفرّط فيه أبدًا) » ونحو قولك: (اكتم 


اي 


ما سأخبرك به ولا تخبر به أحدًا). قال تعالى: « وَايدُوأمن نا إزهغ مصَلٌّ 4 
[البقرة: 155] فقد طلب الله من المسلمين أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى . 
وليس ذلك موقوتا بزمن » بل الأمر مستمر لا ينقطع. ونحوه قوله: لهَوَلٍ 
2 تر المتصو اراد وت م كد ل أ مُجُوسَكْ َطْرَةٌ © [البقرة: 144] 
ا 00 ونخو فوله: « يدايا 


رمت عاموا أتَّمُوا أله وَدَوُوا ما يقن هن الريذا إن ٠‏ كُنشّم مُؤْمِيِينَ © [البقرة: 9174] » 
فقوله: #وَدَرُوا مَا يَقىَ مِنَّ َليوَا © أمر بالانتهاء عن الربا بصورة دائمة. ونحوه 


دسو لوحلء» مح 6و مه م 5006 ريو حتروه 4 


قوله: 8 إِنَمَا كدر وَالْمَيمٌ وَالأْصاب وَالاَرتَمُ رِجَسُ يِنْ عَمَلٍ القّمِطَنِ قا 
[المائدة: »1]9٠‏ وقوله : # هَل أَنظِرَن إِلّ توم يْعَمْوْنَ © [الأعراف: 15]ء» ا 
ليها اليد (2) ف عَلَذِذ 2) وَرَبَكَ كيز © وَيَبِكَ تطفْر 2 وَاليجرٌ تهج » 
[المدثر: 10-١‏ . فققد أمره بالإنذار على وجه الدوام . 
فكل ذلك مما يفيد طلب الفعل في المستقبل ثم الاستمرار والمداومة 
عليه. 


ثم إن الأمر المستمر له صورتان تعبيريتان شائعتان: 
في الدنَامَعرُوضً] 4 » وقوله : # هَمَدِرٌ 4 . 

والأخرى: أن يؤتى بأمر (كان) ويؤتى بالخبر اسمًا للدلالة على طلبه 
ونحو قوله تعالى : ولسوا شهَدَآءَ 4 ٠‏ فالفرق بين قولك: 
(احفظ العهد) و(كن حافظاً للعهد) هو ما مرّ من الفرق بين الاسم والفعل من 
أن الفعل يفيد الحدوث والتجدد . والاسم يفيد الثبوت . فمعنى (كنْ حافظًا 
للعهد) لتكن هذه صفتك الثابتة . وأظنك ترى الفرق واضحًا بين قولنا: (اطلغ) 


فعل الأمر ضِ ١‏ 


و(كن مطلعًا) » و(تعلّحْ) و(كن متعلمًا) وقد مرّ في مثل هذا ما فيه الكفاية . 
والقياس يجيز أن يكون خبر أمر (كان) فعلاً مضارعًا نحو (كونوا تحافظون 
على العهد) و(كونوا تقولون الحق) وهو نوع من أنواع الأمر المستمر » غير أنّي 


لم أحفظ شاهدًا عليه. 
وقد ورد خبر النهي فعلاً مضارعًا » والنهي مقابل للأمر 3 وذلك نحو قول 
المغيرة بن حبناء : 


خَذ من أخيك العفو واففرٌ ذنوبّه. ولاتك فى كل الأمور تعاتبٌة 

فإذا جاز وقوع خبر النهي فعلا مضارعًا جاز وقوع خبر الأمر مضارعًا 
أيضًا . 

وأنا الاعاوعن أ (كان)يان كقمقف التساةء وفدوواعا وردهن جو 
قوله: 

وكوني بالمكارم ذكريني 

فقد ذكروا أنْ خبر الأفعال الناقصة لا يكون جملة طلبية كما أسلفنا. 

وريّما كان فعل الأمر مطلقًا غير مقيّد بزمن ٠‏ لكونه دالاً على الحقيقة 
أو لكونه دالاً على التوجيه والحكم أو لغير ذاك ٠‏ وذلك كقوله: 
كن اتن من شعت واكسبت أديتا تعفك محمووه مق السحت 

فهو لا يأمر بأن تكون ابن من شئت على وجه الحقيقة » فليس بمقدورك 
ذاك » وإنما القصد أن يأمرك باكتساب الأدب ولا يهم بعد ذلك أن تكون ابن 
من ممن خلق الله . فقوله: (كن ابن من شئت) لا يدل على زمن ماء وإنما هو 
ذكر لحقيقة من حقائق الحياة » وهى أن الأدب يغنى عن النسب . 


ونحوه قوله: (تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشذة) » فهذا لا يقصد 


مج 
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به التعرف إلى الله والالتجاء إليه في وقت دون وقت . وإنما هو من باب 
التوجيه للالتجاء إليه في كل وقت . إذ من المعلوم أن أغلب الناس تبطرهم 
الراحة وينسيهم الرخاء ٠‏ فهم لا يلتجئون إلى الله إلا في وقت الشدة والضيق 
ونزول المكروه ٠‏ فيقولون لهم: إذا أردتم أن يعينكم الله ويخلصكم مما تقعون 
فيه من محن وكروب ٠‏ فالتجئوا إليه واعرفوا له حقه في كل وقت. 

ومن باب الحقائق أن تقول مثلاً : (احترم الناس يحترموك » وتواضع لهم 
يرفعوك) . فهذه قاعدة عامة وحقيقة مطلقة غير مقيّدة بزمن . فمن احترم الناس 
احترموه » ومن تواضع لهم رفعوه. 

وقد يكون فعل الأمر غير مطلوب حصوله ٠‏ بل إِنّما يذكر للتحذير منه , 
وذلك كأن تقول: (تواضع للناس يحبوك » واستعل عليهم يبغضوك) فأنت 
لا تأمره بالاستعلاء على الناس ٠‏ وإنما تحذره منه فتقول له : إذا استعليت على 
الناس أبغضوك . 

ونحوه أن تقول: (اكذب مرة تفقد ثقة الناس ولو صدقت بعدها ألف 
مرّة) » فأنت لا تأمره بالكذب . وإنما تحذره منه. 

ونحوه أن تقول: (اعمل خيرًا تلق خيرًا » واعمل شرًا تلق شرًا) » وأن 
تقول: (ازرع شوكا تجن شوكا) » ومنه المثل المشهور (سمّن كلبك يأكلك) . 

فأنت لا تأمره بعمل الشر ولا بزرع الشوك ٠‏ وإنما أنت تحذره من مغبة 
السوء » وهذا كله من باب الحقائق المطلقة غير المقيدة بزمن . 

وقد يكون استعمال فعل الأمر في الدلالة على الحقيقة على نحو آخر . 
وذلك نحو ما روي في الحديث أن رسول الله يَثنة رأى رجلاً مبيضًا('' يزول به 


9 أ لاضن البياض. 
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السراب . فقال رسول الله ييْة: «كن أبا خيثمة» فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري . 

فقوله بَكَلِهِ : (كن أبا خيثمة) ليس أمرًا بأن يكون الشخص على غير حقيقته » 
بل أراد أن يكون هذا الشخص القادم هو من ذكر » أو وقع في روعه ذاك. 
(كن كذا وكذا) فتطلب أن يصدق حدسك أو متمناك » وذلك كأن تسمع 
خشخشة شخص أو حركة ويقع في نفسك أنه (محمود) مثلاً » فتقول: (كن 
محمودًا) فأنت لا تأمر الشخص أن يكون على غير حقيقته ٠‏ وإِنّما تطلب أن 
يصدق حدسك وما وقر في نفسك . 

وقد تقوله على جهة التمني » فقد تسمع حركة أو نأمة ٠‏ وتتمنى أن يكون 
صاحب هذه الحركة خالدًا فتقول: (كن خالدًا). ونحوه أن ترى شخصا قادمًا 
من بعيد » وأنت جائع عطشان » فتقول: (كن شخصًا يحمل الماء والطعام). 
وقد يأتي أحد أقاربك بظرف مليء فتتمنى أن يكون ما فيه عسلاً مثلاً ٠»‏ فتقول: 
(كنْ عسلاً) أو ليكن ما فيه عسلاً » تقول ذلك متمنيًا . 

فهذا ونحوه ليس أمرًا بشيء» وإنما تطلب أن تكون الحقيقة على 
ما تذكر. 

وقد نستعمل فعل الأمر بطريقة أخرى ٠‏ فقد تقول مثلاً: (أخفق ثم أخفق . 
ولكن لا تيأس) فأنت ههنا لا تأمره بالإخفاق ولا تحذره منه » ولكنك تقول: 
إذا أخفقت فلا تيأس ٠‏ فأنت توجهه إلى عدم اليأس عند الإخفاق . 

نتذاثيق أن رامن فك الأمر ل سعضر فما دعر النضاة: 


078 00 00 
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أسماء الأفعال 


وهي ألفاظ تؤدي معاني الأفعال ولا تقبل علاماتها وليست هي على 
صيغتها . فسماها النحاة أسماء الأفعال. 

وهي عند جمهور النحاة أسماء ؛ لأن قسمًا منها يقبل بعض علاماته 
كالتنوين وذلك نحو صهٍ وأفٌ » والألف واللام نحو (النجاءك) » وليست هي 
عند النحاة «بمنزلة بين الأسماء والأفعال» أي قسمًا رابعًا من أقسام الكلام 
اذك موه م الأفعال كما ذهب إليه بعضهه'”'' . بل هي أسماء 


يت(" عند 


قال سيبويه: «واعلم أن هذه الحروف التي هي أسماء للفعل لا تظهر فيها 
علامة المضمر ؛ وذلك لأنها أسماء» 7“ . وقال ابن مالك: 
والأسة ]إن لم يبك للشون محل فيه هواسمُ نحو صة وحَيّهّل 
وسميت (أسماء الأفعال) بهذا الاسم ؛ لأنها أسماء تؤدي معاني الأفعال . 
كما تؤدي المصادر أحيانًا معانى الأفعال فى نحو قولك: (سكوتا) بمعنى 
الكت ) »رول اعفان ) بسع (انكن ) م ورم :0 تبنس ا(أصية) معت انهل 


.)١50( «في النحو العربي»‎ )١( 


() «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل» (؟/ 89). 
() «كتاب سيبويه» »)١77*/1(‏ وانظر: ١المقتضب» .)5١17/9(‏ 
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مصادر معربة » وأسماء الأفعال مبنية غير متصرفة » وذلك نحو (صه) اسم 
للفعل (اسكت) ؛ فهو بمعنى (سكوتا) » و(مه) اسم للفعل (انكفف) . بمعنى 
(انكفافا) . 

وهكذا بقية أسماء الأفعال. «والذي حملهم على أن قالوا: إن هذه 
الكلمات وأمثالها ليست بأفعال مع تأديتها معاني الأفعال أمر لفظي . وهو أن 
صيغتها مخالفة لصيغ الأفعال . وأنها لا تتصرف تصرفها . ويدخل اللام على 
بعضها والتنوين في بعض . وظاهر كون بعضها ظرفا وبعضها جارًا 
ومجرورًا» (2. 

وذهب الكوفيون إلى أنها أفعال » لدلالتها على الحدث والزمان. وذهب 
ابن صابر إلى أنها قسم رابع زائد على أقسام الكلام الثلاثة سماه الخالفة”"' . 

ومذهب الكوفيين بعيد في نحو (رويد خالدًَا).» و(بله زيدًا), 
و(النجاءك) . ومكانك . وعليك . فإن رويد وبله مصدران معلومان يستعملان 
مصدرين ٠»‏ نحو (رويد خالد) و(بله محمدٍ) بجر ما بعدهما. 

ويستعملان اسمي فعل » نحو (رويد خالدًا) ٠‏ و(بله محمدًا) بنصب 
ا 

و(النجاءك) مصدر محلى بأل ء» ومكانك: ظرف . وعليك: جار 
واتخرون» تحمل انتسا الا فعا افعالة دنه تطلر: 

وعلى أي حال لا خلاف بين النحاة في أنها تؤدي معاني الأفعال سواء قلنا 
باسميتها أم بفعليتها. 


0010( اشرح الرضي على الكافية» (؟/ 97) . 
(؟) «همع الهوامع» (؟/6١1).‏ 
زفرة «شرح ابن الناظم» .)١15٠0(‏ 


اتماء الأفهال 5 37 


التنوين الداخل عليها: 

يدخل التنوين على قسم من هذه الألفاظ ٠»‏ وذلك نحو صهٍ وإيه وأفٌّ ‏ 
وهذا التنوين عند الجمهور يفيد التنكير » فإذا قلت: (صة) بالتسكين كان أمرًا 
له بالسكوت عن حديث معيّن . وإذا قلت: (صه) بالتنوين كان أمرًا له 
بالسكوت عن كل حديث . فيكون معنى (صة): السكوت ٠.‏ و(صو): 
سكوتًا » وهكذا (إيه) و(إيه) » فإِنْ (إيه) بلا تنوين طلب الاستزادة من حديث 
معين » و(إِيه) طلب الاستزادة من أي حديث يشاء المتكلم » ومعنى (مو) 
بالتنوين : انكفافا » ومعنى (مة) بالتسكين : الاتكفاف . 

قال سيبويه: «وزعم ‏ أي الخليل - أن بعضهم قال: (صه) ذلك أرادوا 
النكرة » كأنهم قالوا: سكوتاء (23. 

وجاء في (الأمالي الشجرية): ومن نوّنه أراد به التنكير ؛ لأن تنوين هذا 
الضرب علم للتنكير » كقولهم في الاستزادة من الحديث: (إِيه) إذا أرادوا 
حدثني حديثًا ما » و(إيه) من حديث يعرفه المحدّث والمحدّث » ومثله: صه 
وصّة » ومدِ ومّة » فمن نوّن فكأن قال: افعل سكونًا وكمًا » ومن لم ينوّن فكأنه 
قال: افعل السكوت . وكذلك من قال: (أفَّ) فنوّن أراد: أتضجر تضجرًا » 
ومن لم ينوّن فهو بمنزلة : أتضجر التضجر المعروف» ''2. 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «وأما التنوين اللاحق لبعض هذه 
الأسماء فعند الجمهور للتنكير. . . فصهٍ بمعنى سكوتا » وإيه بمعنى زيادة » 
فكورن المعره عن القوية هما ةيلحقه الي «#الفعرفه تفع ا(ضلة)ة 
اسكت السكوت المعهود المعيّن » وتعيين المصدر بتعيين متعلقه» أي 


)غ20 «اكتاب سيبويه» (؟/"0). 
(؟) «الأمالي الشجرية» .)591١/١(‏ 


المسكوت عنه . أي: افعل السكوت عن هذا الحديث المعيّن » فجاز على 
هذا أن لا يسكت المخاطب عن غير الحديث المشار إليه » وكذا (مه) » أي 
كف عن هذا الشيء » و(إيه) أي . هات الحديث المعهود . فالتعريف في 
المصدر راجع إلى تعريف متعلقه . 

وأما التتكير فكأنه للؤبهام والتفخيم ٠.‏ كما في قوله: 
ألا أيُهاالطيرٌ الْمُربَّة بالضحى على خالدٍ لقد وقعت على لحم 

أي لحم وأيّ لحم » فكان معنى(صه): اسكت سكوتا وأيّ سكوت » أي 
سكونًا بليعًا » أي اسكت عن كل كلام» (" . 

وذهب ابن السكيت والجوهري إلى أن التنوين فيما يدخل عليه منها دليل 
الوصل ٠‏ وحذفه دليل القطع . فإذا وصلت في الكلام نوّنت » وإذا وقفت 
حذفت » فتقول: صهٍ ص ء بتنوين الأول وسكون الثاني”'". 

وذهب الرضي إلى أن التنوين الداخل عليها تنوين إلحاق » وتنوين 
مقابلة » كما قيل في تنوين (مسلمات) ٠.‏ قال: ونستريح إذن بما تكلفناه 
لتوسيه التو 

وقال الدكتور سليم النعيمي : «ولا نعتقد أن لديهم دليلاً يؤيد ما يقولون من 
أن (صه) بلا تنوين تدل على طلب السكوت عن حديث معيّن » وأن (صو) 
بالتنوين تدل على طلب السكوت عن كل حديث ٠‏ وأن الذي يقول: (أف) بغير 
تنوين يريد التضجر المعروف ٠‏ ومن يقول: (أفّ) بالتنوين يريد تضجرًا غير 


معروقا. 


2000 «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 07 . 
(؟) «شرح الرضي على الكافية» (؟/ //1). 
() «شرح الرضي على الكافية» (؟/ .)911-94٠‏ 


أسماء الأفعال شخ :5 


بل الذي نراه أن (صه) بالتنوين أبلغ في الزجر وطلب السكوت من التي لم 
تنون لزيادة لفظها. وكذلك الذي يقول (أفٌ) بالتنوين ٠‏ فإنه يعبّر عن ضجر بلغ 
في نفسه درجة يحتاج للترفيه عنها صوتا أطول من صوت (أف) غير منوّنة» 37 . 


وما ذهب إليه النحاة في التفريق بينهما مقبول من ناحية » مردود من 
ناحية » وذلك أن التنوين هنا يفيد العموم والشمول » فما نوّن يكون أعم 
وأشمل مما لم ينوّنء» فإذا قلت: (صهٍ) أردت السكوت التام المطبق » 
وكذلك (إِيه) فإنه يراد به الحديث العام الشامل ؛ لأن التنكير قد يفيد العموم 
نحو (عنده مال) و(هو ذو علم ومعرفة ونشاط وقوة). 


أما قولهم: إن (صه) معناه: سكوتا » و(صه) معناه السكوت . وكذلك 
الباقي » فهذا مردود ومغاير لتفسيرهم ٠‏ فإن (السكوت) ليس معناه: اسكت 
عن حديث معيّن» وإنما هو تعريف للسكوت لا للمسكوت عنه» أي اسكت 
انكرت التعيؤزد» فقولك: (افعلن+شكونا) لا فيد نط أن السكرتا عن 
عام » ولا (افعل السكوت) يدل على أن المسكوت عنه خاص » بل يصح أن 
يقال: (سكوتا عن هذه المسألة) فيكون خاضًا » كما يصح أن يقال: (السكوت 
عن كل حديث) فيكون عامًا . 


ثم إننا نقول - كما يقولون ‏ إن كل ما لم يدخله التنوين يكون معرفة » 
نكون ١‏ (تزال) مدرفة ان وز هيوات ) تندرفة 0 ف الاح "انيت "وال 
و(هيهات) وأشباههما ٠‏ وإنما نقول فقط : إن ما دخله التنوين منها يفيد العموم 
والشمول . بخلاف ما لم يدخله والله أعلم . 


)غ2( #أسم الفعل دراسة وطريقة تيسيرا - بحث ف مجلة المجمع العلمى ‏ المجلد 
السادس عشر ص (58). 


5 0 اك 
الرايع 0 م ا سا لل 


فائدتها: 

إن فائدة أسماء الأفعال الدالة على الطلب هي المبالغة والتوكيد . ف(صه) 
مثلا آكد وأبلغ في الزجر من (اسكت) ٠‏ و(مه) آكد وأبلغ من انكفف . و(حيّ) 
آكد وأبلغ من (أقبل) ؛ وذلك لأنه يراد بها الحدث المجرد . ألا ترى أنها 
لا تتصل بالضمائر صاحبة الحدث . فلا يقال: صها ولا صهوا . كما يقال: 
اسكتا واسكتوا » بل يقال بلفظ الإفراد دومًا وذلك اكتفاء بالحدث . 

ويدل استعمالنا لها في اللغة الدارجة على ذلك . ف (اص) أو (هص) 
مقلوب (صه) أبلغ في الزجر من (اسكت) وأشد . وقد نستعملها في المواقف 
التي تستوجب الصمت المطبق » كأن يكون موقف رعب . أو موقف يستدعي 
الصمت لسماع شيء مهم . 

وكذلك (مكانك) أبلغ من (اثبت مكانك) . و(عليك نفسك) أبلغ من (الزم 
عليك نفسك) لما فيه من الاختصار والسرعة . 

وما كان بمعنى الخبر يفيد التعجب إضافة إلى المبالغة والتوكيد .» وذلك 
نحو (هيهات الأمل) أي ما أبعده » قال تعالى : # # هَبَهَاتَ هات لِما نوَعدُونَ # 
[المؤمنون: 7*]» و(شتان زيد وخالد) أي ما أشد الافتراق بينهما » و(وي 
لخالد) أي ما أعجب أمره. 

واستعمالنا في الدارجة يؤكد هذا المعنى . فنحن نقول: (هيهات) لما كان 
بعيدًا جذًا » ونستعمل (وي) مكررة ومفردة للتعجب ٠»‏ فنقول: (وي وي) إذا 
كان ثمة أمر يدعو إلى العجب » ونستعمل (أف) للتضجر الشديد. 

قال ابن يعيش : «والغرض منها الإيجاز والاختصار ونوع من المبالغة. . . 
ووجه الاختصار فيها مجيئها للواحد والواحدة والتثنية والجمع بلفظ واحد 
وصورة واحدة ء ألا ترى أنك تقول في الأمر للواحد: صه يا زيد ٠‏ وفي 


أسماء الأفعال 2 ١ه‏ 


الاثنين: صه يا زيدان » وفى الجماعة: صه يا زيدون . وفى الواحدة: صه 
ياهند » وصه يا هندان ٠‏ وصه يا هندات . ولو جئت بمسمى هذه اللفظة وهو: 
اسكت . واسكتا للاثنين » واسكتوا للجماعة . واسكتى للواحدة المخاطبة » 
واسكتن لجماعة المؤنث ٠‏ فتركهم إظهار علامة التأنيث والتثنية والجمع. . . 
دليل على ما قلناه من قصد الإيجاز والاختصار. 

وأما المبالغة فإن قولنا: (صه) أبلغ فى المعنى من (اسكت) وكذلك 
البواقي» ”''. 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «ومعاني أسماء الأفعال » أمرًا 
كانت أو غيره » أبلغ وآكد من معاني الأفعال التي يقال إن هذه الأسماء 
بمعناها. 

أما ما كان مصدرًا في الأصل . والأصوات الصائرة مصادر ثم أسماء 
الأفعال فلما تبين فى المفعول المطلق فيما وجب حذف فعله قياسًا. 

وأما الظروف والجار والمجرور ٠‏ فلأن نحو (أمامك) » و(دونك زيدًا) 
بنصب (زيدًا) كان فى الأصل: أمامك زيد .» ودونك زيد فخذه فقد أمكنك , 
فاختصر هذا الكلام الطويل لغرض حصول الفراغ منه بسرعة ٠‏ ليبادر المأمور 
إلى الامتثال قبل أن يتباعد عنه زيد. 

وكذا كان أصل (عليك زيدًا): وجب عليك أخذ زيد ٠‏ و(إليك عنى) أي 
ضُمّ رحلك وثقلك إليك واذهب عني » و(وراءك) أي تأخر وراءك » فجرى 
في كلها الاختصار لغرض التأكيد. 


.)19 /54( «شرح ابن يعيش»‎ )١( 


يه 0 كن 
يا » ليق 


ما أبعده . و(شتان). أي ماأشد الافتراق » وسرعان ووشكان. أي: 
ما أسرعه . وبطآن . أي: ما أبطأه » والتعجب هو التأكيد المذكور» 2 . 

أقسامها: 

يقسم النحاة أسماء الأفعال إلى مرتجلة ومنقولة . 

فالمرتجلة : ما وضع من أول الأمر كذلك . نحو (صه . ومه. ووي »ء 
وزه» وحي). 

والمنقولة : ما نقل عن ظرف,. أو جار ومجرورء أو مصدرء نحو (مكانك) 
بعتن : اتيك و(إلبك) تمختى > ابتعد» و(رويذك) بمعدى: أمهز 9 

وأسماء الأفعال على أقسام . منها ما هو أصوات تشير إلى أحداث . 
وذلك نحو (صه. ومه. وأف”" ووي ء وآه. وإيه » وبس). فهذه في 
الحقيقة أصوات تشير إلى أحداث معينة » فالمتكلم يصدر هذه الأصوات يرمز 
بها إلى حدث متعارف عليه . 

ومنها ما هو ظرف » وجار ومجرور » كان في الأصل يستعمل مع متعلقه 
أو جزءًا من جملة » وبكثرة الاستعمال حذف متعلقه أو الجزء الآخرء وأصبح 
الاكتفاء به يدل على معنى معين » وذلك المعنى هو معنى الفعل . 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وأما الظروف والجار فلأن نحو 


زفق لاشرح الرضي على الكافية» (اإلحصء الى خ#8م)ء وانظر «الصحاح» للجوهري 
)"07-55/١(‏ (بطآن). 

(؟) انظر «التصريح» (1917/5). 

() جاء في (مفردات الراغب الأصفهاني) ص ١9‏ أن «أصل (الأف) كل مستقذر من 
« أفٍ لك وَلِما تعبدوت من دون الله » . و(قد أففت لكذا) إذا قلت ذلك استقذارًا 
له » ومنه قيل للضجر من استقذار شيء: أفف فلان». 


أسماء الأفعال وك 
(أمامك ودونك زيدًا) بنصب (زيدًا) » كان في الأصل: أمامك زيد » ودونك 
زيد فخذه فقد أمكنك . فاختصر هذا الكلام الطويل لغرض حصول الفراغ منه 
بسرعة ليبادر المأمور إلى الامتثال قبل أن يتباعد عنه زيد. 

وكذا كان أصل (عليك زيدًا): وجب عليك أخذ زيد » و(إليك عني) » أي 
ضم رحلك وثقلك إليك واذهب عني » و(وراءك) أي تأخر وراءك » فجرى 
في كلها الاختصار لغرض التأكيد» ”''. 

ومنه ما له مادة لغوية معلومة » سواء كانت مصدرًا أم غيره » فالمصدر 
نحو (رويد) تصغير (إرواد) تصغير ترخيم » ومعناه الإمهال » ونحو (حذرك) 
بمعنى: احذر » و(بله) بمعنى: دع » و(النجاءك) بمعنى: انج » و(فرطك) 
بمعنى : تقدم . 

وغير المصدر نحو (بطآن) من البطء » و(سرعان) من السرعة » و(شتان) 
من الشتّ » وهو التفرق والتباعد. 

وقسم منها مختلف في أصله ومادته » أو مجهول . وذلك نحو (هيت » 
وهلم » وآمين » وهيهات) 7" . وأيّا كان الأصل فهي تؤدي معاني معلومة . 

فعال: 

يصاغ من الفعل الثلاثي على وزن (فعال) » بفتح الفاء وكسر اللام ٠‏ قياسًا 
عند بعضهم » وسماعًا عند بعضهم '' لقصد الأمر نحو (سَماعٍ) بمعنى: اسمع» 
و(كتاب) بمعنى : اكتب » و(حَفاظ) بمعنى: احفظ . و(حذار) بمعنى: احذر. 


)١(‏ «شرح الرضي» (؟/91). 

(؟) جاء في رسالة (أسماء الأفعال والأصوات ‏ دراسة ونقد) لعبد الهادي الفضلي أن 
أصل (آمين) و(هيت) سريانية وعبرانية » و(هيت) قبطية ص ١948‏ . 

زف انظر «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 86) » «التصريح» .)١97/5(‏ 


3 ادوم اوسن 
007 لكين 


وهذه الصيغة يراد بها التوكيد والمبالغة''' » ف (سماع) آكد من اسمع . 
و(حذار) آكد وأبلغ في الأمر من احذرء يدلك على ذلك أن هذه الصيغة تدل على 
المبالغة عمومًا في اسم الفعل أو في غيره » نحو (يا خباث) » و(يا فساق) ». 
ونحو (حَلاق) للمنية ٠»‏ و(أزام) للسنة » و(صَّرام) للحرب ٠»‏ وغيرها. 

والخلاف في هذه الصيغة في كونها فعلاً أو اسمًا هو الخلاف في عموم 
أسماء الأفعال » وعلى أية حال فدلالتها معلومة سواء قلنا: هي اسم أم فعل . 

وعلى هذا يكون للأمر أربع صيغ : 

١-فعل‏ الأمر . نحو: اذهب وقم. 

؟ - الفعل المضارع المتصل بلام الأمر » نحو: ليقم وليذهب. 

أسماء الأفعال » سواء ما كان منها قياسيًا » وهو ما كان على وزن 
(فعال) بفتح الفاء وكسر اللام » أم ما كان مسموعًاء نحو صه » ومه » 
وحيّ » وهي كلها تفيد المبالغة والتأكيد'"' . 

؛ ‏ المصدر النائب عن فعل الأمر » نحو صبرًا وإقدامًا » وهو يفيد المبالغة 
أيضًا . 

وقد يفيد الخبر الدلالة على الأمر . كما مرّ في قوله تعالى: # # وَالْوَلِدتٌ 
ُرْضِعَنَ أَوْلَدَهُنَ» [البقرة: 77] أي : ليرضعن أولادهن . 


ينم ين 


ء)ةه٠‎ /:( انظر اشرح الرضي على الكافية» (؟7/ 4886) . شرح ابن يعيش»‎ )١( 
.)57-50 /١ا( «المخصص»‎ 

(؟) انظر بحث (اسم الفعل ‏ دراسة وطريقة تيسير) للدكتور سليم النعيمي » مجلة 
المجمع العلمي العراقي 89. 


أسماء الأصوات 


أسماء الأصوات هي كل لفظ حُكي به صوت . أو صُوَّت به للبهائم . 
ولما لا يعقل عمومًا . فالأول نحو (قب) حكاية وقع السيف . و(طق) لوقع 
الحجارة ‏ والثاني ك (عدس) لزجر البغل ٠‏ و(هيد) لزجر الإبل”'' . 

وهي كما نرى مما مرّ على قسمين: 

الأول: حكاية صوت صادر عن الحيوانات أو عن الإنسان أو عن 
الجمادات » وشرطها أن تكون مشابهة للمحكى . فمن ذلك (غاق) حكاية 
صوظ القرات 8(وناذ) طيوت القلبية إذا دعت لبها ,»ور اسعابة مئدت 
الضاحك . و(عيط) حكاية صوت الفتيان إذا تصايحوا في اللعب ٠‏ و(طق) 
حكاية صوت وقع الحجارة بعضها على بعض ٠.‏ و(قب) لوقع السيف . و(قاش 
ماش) للقماش كأنه سمي باسم صوته'"2 » ونحوه (طب) حكاية لوقع الكرة 
على الأرض ٠‏ و(دّم) حكاية الطبل » و(قيق) حكاية صوت الدجاجة . 

الثاني: أصوات يصوّت بها للحيوانات عند طلب شيء منها . إما المجيء 
وإما الزجرء نحو (عاه) و(هاب) لزجر الإبل .» و(عوه) و(عه) للضأن 


.)101١( انظر «شرح الرضي على الكافية» (1/ 89) . «شرح الألفية» لابن الناظم‎ )١( 
«شرح الألفية» لابن الناظم‎ .)9١ . 89/7( انظر «شرح الرضي على الكافية»‎ )١( 
.)57 «كتاب سيبويه» (؟5/‎ » )55١( 


والجحش . أو لأمر آخر كالشرب والتسكين والأمر بالسير»ء وذلك ك(سأ) 
للشرب . و(هدع) للتسكين”'"2. وعندنا في عامية أهل العراق (هوش) لتسكين 
الحمار » و(ده) لأمره بالسير. 

وأسنيها:«آن اليخض كان تضد القناد عض النيوانات العو من هذه 
الأفعال . فيصوت لها إما بصوت غير مركب من الحروف . كالصفير للدابة 
غند. إيزاذها الماء. وغير ذلك + وإما بصوت:معين مركب من خروف معينة 
وتأديبه وإمًا بإيناسه وإطعامه. . . فلما كان الأفعال المطلوبة من الحيوانات 
مختلفة أرادوا اختلاف العلامات الدالة عليها» 7 . 

وذكر الرضى من أسماء الأضواك فسعا ثالنا ع'وشن الأصوات الشارجة 
عن فم الإنسان «غير موضوعة وضعًا » بل دالة طبعًا على معان في أنفسهم . 
ك(أف) و(تف) فإن المتكرّه لشيء يُُخرجٍ من صدره صونًا شبيهًا بلفظ (أف) » 
ومن يبزق على شيء مستكره يصدر منه صوت شبيه ب (تف) . 

وكذلك (آه) للمتوجع أو المتعجب . فهذه وشبهها أصوات صادرة منهم 
لكات (أفك) و(1و) 29 , 

التنوين الداخل علدها: 

ذهب الجمهور إلى أن التنوين الداخل عليها تنوين تنكير » فما نوّن منها 
)١(‏ انظر «شرح الرضي على الكافية» (؟84/5 ١ )97 ٠‏ «شرح ابن الناظم» .)151١(‏ 


(؟) «شرح الرضي على الكافية» (؟5/ 90/49). 
() «شرح الرضي على الكافية» (89/5). 


أسماء الأصوات خ /اعه0 


نكرة » وما لم ينوّن معرفة. 

جاء في (الكتاب): «وزعم الخليل أن الذين يقولون: غاق غاق » وعاءِ 
وحاءٍ » فلا ينونون فيها ولا في أشباهها . أنها معرفة » وكأنك قلت في عاءِ 
حاءٍ الإتباع » وكأنه قال: قال الغراب هذا النحو . وأن الذين قالوا: عاء وحاءِ 
وغاق جعلوها نكرة» ”'' . 

وجاء في (شرح ابن يعيش): «وكذلك إذا قلت في حكاية صوت الغراب: 
(عا فعاف ) تلاك دك كان كرة م معنا هد ارك انو أو قافا تقر قاع أن 
صوت الغراب يؤذن بالفراق عندهم ٠‏ ولذلك سموه غراب البين » وكأنهم 
فهموا ذلك من لفظه ٠‏ إذ كان الغراب من الغربة والاغتراب ٠»‏ وإذا أريد به 
المعرفة ترك منه التنوين نحو غاق غاق» 7 . 

وقال الرضي إن التنوين الداخل عليها تنوين إلحاق ومقابلة » قال في 
شرحه على الكافية: «والتنوين فيما دخلته تنوين إلحاق ومقابلة » كما قيل في 
تنوين (مسلمات). وليس ما قاله بعضهم من أن تنوين (غاق) للتنكير بشيء ٠‏ 
إذ لا معنى للتعريف والتنكير فيه» ''. 

ولعل التنوين الداخل عليها للوصل . فإذا وقف قطع نحو قولك: غاقي 
غاق » وعاءٍ حاء والله أعلم. 


.)1١189 /7( «كتاب سيبويه» (؟/ 07) . وانظر : «المقتضب»‎ )١( 


.)7١/14( «شرح ابن يعيش»‎ )١( 
.)9١ «شرح الرضي على الكافية» (؟/‎ )9( 


الاسالسب 


هر 5 


معنى الشرط أن يقع الشيء لوقوع غيره''2 » أي أن يتوقف الثاني على 
الأول" ٠‏ فإذا وقع الأول وقع الثاني » وذلك نحو (إن زرتني أكرمتك) 
فالإكرام متوقف على الزيارة » ونحو قوله تعالى: « ون كوك كاكتلومم » 
[البقرة: »]١14١‏ وقوله : « ون رم قَا اسْيسَرَ سَتَيس ا 0]ء وقوله: 
« إن كات ذُوَعُسْرَةَ مَنَرَه إل مسر 4 [البقرة: 

هذا هو الأصل » وقد يخرج الشرط عن ذلك فلا يكون مسببًا عن الأول 
ولا متوقفا عليه و كلق تعر كالتمال : « نَم كمَئَلٍ ألكل إن تحيِل 
عَلَدَهِ يلْهَتْ أَوْتََْكَهُ يَلْهَثْ 4 [الأعراف: 175] فلهث الكلب ليس متوقفًا على 
الحدل علي إن ري قير شيك على 07 ختالد» رركا كر فته وا انر 
قوله : # ون نَوَلَّوا ناه لا يحب الْكَفْرنَ 4 [آل عمران: ”] » والله لا يحب الكافرين 
سواء تولى هؤلاء أم آمنوا ٠‏ فليس الثاني مشروطا بالأول ولا مسببًا عنه » 
ونحو قوله تعالى : 8 ون َهْمُمُوهُنَ مسح أن َكرَهُوأَيَعا وَحجْعَلَ لَه يو حا 
كيرا » [النساء: 19]» وقوله : 9 قل يكأيها لاش إن كم في سَلكِ ين وين لا حي 


لبون دون و4 [يونس . 5 فهو لا يعبد غير الله سواء شكوا أم آمنوا » 


ود سمه مه 


وقوله ل نه ينها يهوى مَن مضل 4 [النحل : ]ا » وقوله: 


.)55/5( «المقتضب»‎ )١( 
(؟) «البرهان»(7"505/5).‎ 


3 


7 0 


# إن تدغوهر لا معو دعاء 5 وَلَوْ سمِعوأ ما أستكابوا لي © [فاطر: 16] فهم 
8 يسحدون الدعاء سواء دعوهم أم لم يدعوهم » وقوله :. © فَان يصَيرُوا فأَلمَّارٌ 
متو ل ون تق وا قاش بو النقية مَعَمَّبينَ © [فصلت: : 14] والنار مثواهم صبروا أم 
لم يصبروا . وقوله : # قُلْمّن كالح عَدَُوَا لَحِبْرِسلَ فَإِنّمُ َم عل ك4 [البقرة: 1] 
وما تقعا ٠‏ سء 


وهو قد أنزله على قلبه سواء عادوه آم والوه ٠‏ وقوله: مَا تَفْعَلُوأ مِنْ حَير فَإنَّ 
أله كَانَ يوء عَلِيمًاك [النساء: 17] وهو عليم بالأفعال فعلوا خيرًا أو شرًا. 

فليس الشرط على هذا من باب السبب والمسبب دومًا » وإنما الأصل فيه 
أن يكون ذلك . 
لمضمون الشرط ٠‏ بل يكون مقارنًا له في الزمان نحو: (إن كان هناك نار كان 
احتراق) » و(إن كان هناك احتراق فهناك نار)ء و(إن كان الإنسان ناطقًا 
فالحمار ناهق) لكن التعقب المذكو زهو الأغلب» 20. 

وجاء فى (حاشية الصبان): «الجزاء قسمان: 

أحدهما: أن يكون مضمونه مسببًا عن مضمون الشرط نحو (إن جئتني 
أكرمتك) . 
وإنما يكون الإخبار به مسببًا نحو (إن تكرمني فقد أكرمتك أمس) والمعنى : إن 
اعتددت علي بإكرامك إيّاي فأنا أيضًا أعتد عليك بإكرامي إِيَاك) 7 . 


وجاء في (البرهان): «وقال صاحب المستوفي: اعلم أن المجازاة لا يجب 


)١(‏ «شرح الرضي على الكافية» /١(‏ 7/7؟). 
(؟) «حاشية الصبان» (5/؟١؟).‏ 
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قينا أن يكن التجداء 'موقونااعلن القرط أبدًا + ولا أن يكون الشرط موقوفا 
على الجزاء أبدًا بحيث يمكن وجوده »ء ولا أن تكون نسبة الشرط دائمًا إلى 
الجزاء نسبة السبب إلى المسيّب » بل الواجب فيها أن يكون الشرط بحيث إذا 
فرض حاصلاً لزم مع حصوله حصول الجزاء » سواء كان الجزاء قد يقع لا من 
جهة وقوع الشرط كقول الطبيب (من استحم بالماء البارد احتقنت الحرارة باطن 
جسده) لأن احتقان الحرارة قد يكون لا عن ذلك . أو لم يكن كذلك كقولك: 
(إن كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا) . 

وسواء كان الشرط ممكنًا في نفسه كالأمثلة السابقة » أو مستحيلاً كما في 


52 - 
4 ل د وير 


قوله تعالى: # قَلْإن للحن ولد فنأ ول الْميدنَ 4 [الزخرف: 41] . 


وسواء كان الشرط سببًا في الجزاء ووصلته إليه كقوله تعالى: # وإن نَوْمنُوا 
وبَنَفوا َي لجرك 4 [محمد: 0 , أو كان الأمر بالعكس كقوله تعالى: «مَّآ 
َصَابْكَ مِنْ حَسَنَمْ فِنَ أَّهِ 4 [النساء: 74] » أو كان لا هذا ولا ذاك ؛ فلا يقع إلآ 
نعدرة الثلالة مان اقترات الشدهنا بالاشر: فول الى ١‏ غر تإن دعقم إلى 
َلْهُدَئ فلن تدوأ إذا بدا © [الكهف: 57] إذ لا يجوز أن تكون الدعوة سبباً 
للضلال ومفضية إليه » ولا أن يكون الضلال مفضيًا إلى الدعوة» ''' . 


فاتضح بهذا أن الشرط والجواب ليسا دائمًا بمنزلة السبب والمسبب » 
ولا اإتاطيها بيده الم لنتدوها: 


د 
ين 
د 


, )3057-7”66 «البرهان» (؟/‎ )١( 


ايه كم 0000 
فعل الشرط 


يقع فعل الشرط ماضيًا ومضارعًا ٠‏ نحو قوله تعالى: #إن 4 عأ دسب 
وَيَأتِ يخلْقِ جَرِيِرٍ © [!. براهيم 19]ء وقوله : #وَإِنْعْد مدنا 4 [الإسراء: 4] . 
وقالوا: والماضي يفيد الاستقبال في الشرط نحو قوله تعالى : 8 فَإن فلو 


رمج عر 


َوه 4 [البقرة : 1١‏ »ء ونحو (إِنْ زرتني أكرمتك) والمقصود د: إن تزرني. 

ومن المعلوم أن الفعل الماضي يخرج إلى الاستقبال في غير باب الشرط . 
كما أسلفنا في باب الفعل » كما يخرج المضارع إلى المضي ٠‏ فإنه قد يؤتى 
بالماضي مرادًا به الاستقبال وذلك نحو قوله تعالى: « وَيْفِحَ فى أَلصُورٍ فَصَعِقٌ من 
ف السَّمَوَتِ وَمَن في الْأرَضٍ إِلَامن سَاءَ أَلَة» [الزمر: +1] . وقوله : 8 وَسِيقَ ارح 
اكوا ل ال ا © [الزمر: #ا/ا] . 

وقد يؤتى بالفعل المضارع مرادًا به المضي نحو 9 وَألَه ألرِىَيْسَلَ الركح قنور 
مكايا هسمه إِلَ بلَرِ منت © [فاطر: 4] ٠‏ وقوله: #وَأتَبَعُوأ ما تَدْلُوأ آلمََّنطِينٌ عل مُلكٍ 
سُلَيْمنَ4 [البقرة: ؟١٠]‏ أي : ما تلت . 

ومن المعلوم أن الفعل المضارع المسبوق ب (لم) و(لمّا) يفيد المضي . 
فخروج الفعل من باب إلى باب آخر غير منكور في اللغة. 

وهو في الشرط كذلك » فإن الماضي في الشرط يفيد الاستقبال كثيرًا . 

واستعمال الفعل الماضي للدلالة على المستقبل ليس مختصًا بالعربية 
وحلنا 2 الل 2 الا 0 
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الجزاء("" » غير أن العربية تستعمل الماضي والمضارع للشرط والجواب. 

وقد ذهب النحاة إلى أن القصد من مجىء الشرط ماضيًا » وإن كان معناه 
الاستقبال » هو إنزال غير المتيقن منزلة المتيقن ٠‏ وغير الواقع منزلة الواقع . 
وهذا ما فسروا به التعبير عن الأحداث المستقبلة بأفعال ماضية في غير الشرط 
أيضًا ٠‏ نحو قوله تعالى: « وَتُقِحَفي أَلضُورٍ 4 ١‏ وقوله: « وَحَسَرَتَهم فل نغاوز منهم 
أَحدًا » [الكهف: 47] قالوا: جيء بهذه الأفعال على صيغة الماضي وإن كانت 
مستقبلة للدلالة على أنها متيقنة الحصول وأنها بمنزلة الفعل الماضى في 
التحقَرّ 

فهو تفسير عام للتعبير عن الأحداث المستقبلة بأفعال ماضية . 

جاء في (الخصائص): «وكذلك قولهم: (إن قمت قمت) فيجيء بلفظ 
الماضى والمعنى معنى المضارع 3 وذلك أنه أراد الاحتياط للمعنى » فجاء 
بمعنى المضارع المشكوك في وقوعه بلفظ الماضي المقطوع بكونه » حتى كأن 
هذا قد وقع واستقر . لا أنه متوقع مترقب ٠‏ وهذا تفسير أبي علي عن أبي بكر 


وما انه 7 


قالوا: وقد يكون ذلك لأسباب أخرى ٠‏ كالتفاؤل أو «لإظهار الرغبة في 
وقوعه نحو (إن ظفرت بحسن العاقبة فهو المرام) فإن الطالب إذا تبالغت رغبته 
في حصول أمر يكثر تصوره إِيَاه فريّما يخيل إليه حاصلا» 7" . 
أو يكون للتعريض «بأن يخاطب واحدًا ومراده غيره » كقوله تعالى: 8 لَيِنْ 


.)١77( انظر «التطور النحوي»‎ )١( 

(؟) «الخصائص» (7/ )1١١6‏ 2 وانظر «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 597). 

قرف «الإيضاح» للقزويني (97). وانظر «البرهان» (508/15؟)2» «مختصر المعاني» 
للتفتازاني. (57). 


رمام * 00 
د يات اين 


أَشْرَفْتَ لطن عَمَلَكَ4 [الزمر : 4و]» 230 , 

وذهب الدكتور مصطفى جواد إلى أن الفعل إذا كثر عبّر عنه بالمضي . 
بخلاف ما لم يكثر . وقال: «إن الفعل المعبّر عنه بلفظ الشرط إذا كثر حدوثه 
استعمل الماضي ٠‏ وإذا قل حدوثه استعمل المضارع ٠‏ فالماضي أولى بالكثير 
لأنه كالحادث . والمضارع أولى بالقليل لأنه لم يحدث ٠‏ فهما متشابهان ‏ 
تقول: (مَنْ صبر ظفر) » و(مَنْ سار وصل) » و(مَنْ جد وجد) . و(مَنْ يكذب 
منكم يعاقب) . و(مَنْ يفعل كذا وكذا أكافئه مكافأة حسنة) . و(مَنْ يخالف 
منهم يطرد) » و(إِنْ تكن وزيرًا تكن كبيرًا) ورغبة القائل كالكثرة» ("©. 

ويبدو أن استعمال الشرط بصيغة الماضي أو المضارع قد يكون لغير ذلك : 

- فإن التعبير بالفعل الماضي قد يفيد افتراض حصول الحدث مرة » في 

خين أن المقيارع تسد الازاضل لحرن الحدت وتجدده . قال 0 إن 
ُسْدُوأ ألصَدَكَت كَنِعِمًا ه وَإن تُحْفُوهَا وَنُوْنوَهَا الشئرة كيو جز لذ » 
[البقرة: ١‏ 717]. فجاء بالفعل المضارع ؟ وذلك لآن هذه الأحداث 0 

وقال ل ا 

0 


أن سا إن ظنًا أن يُقِسَا حْدُو أله وَتلْكَ حُدُوه م 4 [البقرة: ٠‏ 
فجاء بالفعل الماضى . وذلك لأن الطلاق لا يتكرر تكرر الصدقات. 


وقال: ١‏ لَاجْتَاحَ عَلْتيْ إن طَلََمُ سا4 [البقرة: 1+5 » 8 وَإِن طَلَْشمُوهُنَ من قبل 
م عي 


أن تَمَسُوَشُنَ* [البقرة: 70] لما ذكرت . 
وقال تعالى : « ومن دَنْحكر وَإِنَّمَا تشْكر لِنَفْسوء ومن كفر فإِنَ لَه عون َيِه 4 
[لقمان: ١7١]فجاء‏ ب(يشكر) بصيغة المضارع ١‏ و(كفر) بصيغة المضي ؛ وذلك 


.)97( «اليرهان» (048/5") . وانظر «الإيضاح»‎ )١( 
.)1/8( «المباحث اللغوية في العراق»‎ )( 


الأإساليت // الشتوظط 3 / 


لأن الشكر يتجدد ويكثر » وليس كذلك الكفر » فإن الكفر يحصل ابتداء ويبقى 
صاحبه عليه إلا إذا شاء الله » فالشكر عمل يومي متجدد , بخلاف الكفر الذي 
هو الاعتقاد. 

جاء في (تفسير الرازي) في هذه الاية: «قال في الشكر : # ومن ينْحكرٌ » 
بصيغة المستقبل » وفي الكفران: ومن كَفَرَوَإنَ أله عَنّ حَيِيِدُ 4 » وإن كان 
الشرط يجعل الماضي والمستقبل في معنى واحد كقول القائل: (من دخل 
داري فهو حر) . و(من يدخل داري فهو حر) . فنقول: فيه إشارة إلى معنى 
وإرشاد إلى أمن» وهو أن الشكر ينبغي أن يتكرر في كل وقت لتكرر النعمة ؛ 
فمن شكر ينبغي أن يكرر ١‏ والكفر ينبغي أن ينقطع » فمن كفر ينبغي أن يترك 
الكفران » ولأن الشكر من الشاكر لا يقع بكماله » بل أبدًا يكون منه شيء في 
العدم يريد الشاكر إدخاله في الوجود ء كما قال: رَتٍ أَيْعََ أن أَفْكْرَ 
يَعْمَتَلكََ # [النمل: »]١9‏ وكما قال: #وإن يَسْدُوأ ينكد أَّرّ لا عسوا 4 
قحل 0 تأسار وليه بصيعة المنقيل ينا على أن الشذكر كمال لا يوج + 
ا و 0 


م 2 ع 


وقال تعالى : #ومَآ أَنعَمَسُّم من نَفَقَةٍ أَوْنَدَرْشُم من سَدْرٍ 
[البقرة: ١77؟]‏ 


وقال: 0 وَمَا تُنفِعُوا من مَيرِ كَِاَنشررحكُم © [البقرة : الا؟أ]. 
وقال: لوَمَاتُنْفِفُوامِنَ حَيرٍ يُوَقٌّ إلِحكم وز َنم لا نظكموت * [البقرة: 5177] . 
وقال: وَمَاكُنْفِفُأِنَ حير ل خير وَإركَ أله بو عَلِيِك © [البقرة: #/31] . 


فإنّه جاء في الآية الأولى بالفعل الماضي (وما أنفقتم. . .) 


.)١508 /708( «التفسير الكبير»‎ )١( 


000 2 0 ا 39 


والآيات الأخرى بالمضارع ؛ وذلك لأن الاية إخبار بأن ما فعلته أو نذرته 
فقد علمه الله » أي ما حصل منك فقد علمه الله . 
وقال: بق مَنْ أَسْلَمَ وَجَهُمُ لَه وَهوَ ححسنُ هَلَه: أَجْرمُ عند رَيِ وَلا حَوَفُ عََيْهِمْ 


وى موسرم 


وَلاهم يحَرنونٌ 4 [البقرة: ؟١١]‏ . 
وقال: © من حل توليك عررَا ركا 8 [الجن 11]:. 
خم كرم 


وقال: # # ومن يلم وجهه: إل أله وهو محيِن فَمَّدِ أستمسك بالمروة الْونقة > 
[لقمان: ؟١؟7].‏ 


فقد جاء في الايتين الأوليين بالفعل الماضي (أسلم) . والأخيرة بالمضارع 
(يسلم) ؛ وذلك لأن (أسلم) في الايتين الأوليين معناه: الدخول في الإسلام » 
يدلك على ذلك في الاية الأولى موازنته باليهودية والنصرانية » قال تعالى قبل 
هذه الآية : 8 وَقَالُوأ أن يَدْخُلَ الْجَئَدَ إلّا مَن كان هووًا أَوْ تصَارَكاً تلك أمَا نِْعُمْ» 
[البقرة: »]1١١‏ فردّ عليهم الله بقوله: طبَقَ مَنْ أَسَلْمْ وجَهُمُ يِل . .© أى :بل 
يدخل الجنة المسلم . وكذلك الاية الثانية . 


جر ا له سير 7 


في حين أن قوله: ##ومن نسَلم وجهه: إِلَ َس لله . . . © معناه الخضوع 
والانقياد لله » وهو عمل يومي يفيد الاستمرار 56 بخلاف الايتين 
الأوليين اللتين معناهما الدخول في الإسلام . 


اا 


0 تعالى: # ومن فثلَّ مُوْسِنًا حَطنًا محر ربق مُؤْمتَةَ © [النساء: 95]ء 


5 8 رج عير + ل سر راو ع لاا 2 
وقال: # ومن يَفَسَلْ مُوؤْمِنَا متعيمدا فَجَرَاوَم جهنم خددا يبا » 
[الساء : 97]. 


في القتل الخطأ بالفعل الماضي ؛ لأنه خطأ لا يتكرر وهو قليل. 
المضارع الدالة على الاستمرار والتجدد لأنه يتكرر وقوعه. 
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ليلل ل رس ار 


وقال تعالى : # ومن آراد الجر ا 0 
سَعَيهُ م تَطكووًا © [الإسراء: 19] . 


2 


4 مط ءوس 2 ا ضحد 
وقال: « ومن برد تاب الدنيا نُؤْتَوء مها وَمَن يُرِد واب لجرو نُوْتِهِ و- ينبا 4 


[آل عمران: 5 .]١٠8‏ 

وذلك لأن إرادة الاخرة أمر واحد . فجاء بالفعل الماضي . بخلاف (إرادة 
الثواب) ٠‏ فإن إرادة الثواب تتجدد ؛ لأن الغواب يتجدد . بخلاف الاخرة فإنها 
واحدة » وهذا السر في أنه قال: 8 وَمَنْ أَرَاد الْآخِرَةَ © بالفعل الماضى » لكنه 
قال : لوَمَن يُرِد نوَابَ الآَخْرَةٌَ4 بالمضارع . 

وكذلك بالنسبة إلى الدنيا 2 فإرادة الثواب مستمرة متجددة 2 فكل عمل له 


ثواب. 
أ و جرم 2 سا 2 مي حص ف ٠‏ مش لله 
وقال: طفن تَابُوأْ وأَتَامُوأ الصكلؤة وَمَاتَوا لكر مِحْوَئُحُْ فى أليَيِن » 
[التوبة: ]١١‏ . 
وقال فيمن يفعل الزنى: #قَّت تابا وَأصَلحا فَأَعْرِصُوا عَنْهُمَآ » 
[النساء: .]1١5‏ 


فجاء بالايتين بالفعل الماضي ؛ لأن المقصود بالتوبة هي التوبة العامة » 
فالتوبة الأولى معناها الدخول في الإسلام » والثانية معناها الانخلاع عن 
الفاحشة . 

في حين قال: # إن نويا ِل أله فقَدَ صَكَتَ لوكا © [التحريم : 4]ء والكلام 
موجّه إلى زوجي النبي يك ٠‏ والمقصود بالتوبة هنا التوبة الجزئية العارضة التي 
يتكرر أمثالها من الوقوع في اللمم والصغائر. 


وكا #وَإن نموأ 4 [الأتفال: 19] , 


أنجة 0 ,موسر 


وقال: «#وَإِنْعْدم من 4 [الإسراء: 4] . 

فجاء في الآية الأولى بالمضارع (تعودوا) ٠.‏ وفي الاية الثانية بالماضي 
(عدتم) وذلك أن الاية الأولى نزلت بعد معركة بدر في كفار قريش ٠‏ وهو تهديد 
للمشركين وإشعار للمؤمنين بأن المشركين سيكررون العودة إلى القتال وهو 
ما حصل » وأخبرهم بأن الله سيعود إلى نصر المؤمنين ومح باطل الكافرين . 

وأما الاية الثانية قفي ب: كل اسراشل + وقد ذكو أنهم يفسدون في الأرض 
مرتين ١‏ فأخبر يان لهم عودة بعد تللك المرة. 

فجاء بالمضارع للدلالة على الاستمرار والتجدد » بخلاف الثانية. 


000 سر و سد يي 


وقال: 8 يتأيها اليرت اموأ أتَهوا لَه وَدَرُوأْمَا بَقىَ مِنَ ألا إن كُنكم مُؤْميِينَ 09 
إن لم تلوأ دوأ يحَرْب من أله وَرسُولِهء وَإن مُبَشْرُ مَلَحكُح رموس أَمْولِكُحْ لا تَظيمُونٌ 


را 


ولا تظكمورك؟ [البقرة: +/اآلة7!] . 

فجاء بالشرط ماضيًا 9 وإ َم تعْمَُوَا© ٠‏ وط وَإِن مُبَسْرَ 4 وذلك لأنه خروج 
عن الربا » والخروج عنه يكون دفعة واحدة. 

في حين قال : 

انيه ا ا رمم ] 
القنافنة 4 كوى عير ل ده 
لأن (لم) والمضارع يفيدان المضي ٠‏ وجاء في الجهاد بالفعل المضارع . 


وي دس 


ونحوه قوله تعالى :ا« لمكم رَالَذِنَ قَالَوَا ارك اله د كال كلدك وَمسَامِنْ إِلنهِ 
الخال وه ون لد تووا ةا اوور لق ار كقزوا ل تاتف 1ل » 


[المائدة: 7] . وذلك لأن الانتهاء هنا دفعة واحدة. 
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00 [الأتفال: 37# . 
فلما كان التناصر مستمرًا متجددًا جعله بصيغة المضارع . ٠‏ بخلاف ما قبله. 


0 


وقال: « وَكَْيِنُوهُمْ حَقَّ لاتكون يد وَيَكُونَ ألِينُ كلم ين إن 
أَنتَهُواكَإِتَ أله يِمَا يَحْمَلُوَ بصي © [الأنفال: 9] . 

وقال: « وَمَوْهُْ عق لا كوت ين يكن اين يِه إن انوأ هلا عدون إلا َك 
َلطَلِيينَ [البقرة: «19] . 

فجاء بالفعل الماضي في الايتين 9«فَإِنِ أنتبَوا # ؛ وذلك لأن القصد هنا 
الانتهاء الكامل عن الحرب والدخول في الإسلام » بدليل قوله: «حَقٌَّ لا 


توربج هِدْنَة وَيَحكُونَ الزن كلم ينوك وذلك يكون بالانتهاء الكامل والكفٌ 


لكنه قال :إن تتتزيظ امكد حت التكتم وإن حرا وو بط لك إن 
و س4 [الأنفال: 19] . 

فقال: اوَإن تَنتهوأ »© بخلاف الايتين السابقتين ؛ وذلك لأن الانتهاء هنا 
ليس انتهاء عامًا » بل قد تتكرر الحروب بينهما بعد . كما حصل فعلاً ٠‏ فجاء 
بالمضارع للدلالة على التجدد ٠‏ وهذه الاية نزلت بعد وقعة بدر. 

وقال: 8 إن سَأَلنَكَ عن شَىْءِ بَعَدَهَا قلا تضَْحِنِيَ * [الكهف: 77] لأنه سيحصل 
الفراق بعد سوال واحد. 

وقال : « إِن يَسَحَلَكُممَاضَمْحفِكُمَ تََحَلأوَيْرجَ أضعسَك4 [محمد: 107 . 

وهذا في سؤال الأموال » وهو يتجدد بتجددها » فجاء في المتجدد بالفعل 
المضارع ٠‏ وفي غيره بالفعل الماضي ٠.‏ والله أعلم . 

؟ - وقد يؤتى بالفعل الماضي مع الشرط للدلالة على وقوع الحدث جملة 


الج 7 ا 
"يا > لكين 


واحدة وإن كان مستقبل ؛ ويؤتى بالمضارع لما كان يتقضى ويتصرم شيئًا 
فشيئًا » أي مستمرًا » وذلك نحو قوله تعالى : «إَإنْ ُحَرْحٌ فا أَسِْيْسَرَ ون المَدَي» 
[البقرة: 147] أي إذا حصل هذا » ولذا عبر عنه بالماضى . 

5 5 0 3 ا و ل مع ل حيط 4 "0 ف كوم 1 7< 

بخلاف قوله تعالى: # وَيسَكَلُونكَ عَنٍ الْمَسَمئ قل إصلام هم حي وَإِنَ ا لِطُوهُمْ 
َِحْوانّكُمَ © [البقرة: ]5٠١‏ وذلك أن المخالطة مستمرة متطاولة ليست كالإحصار 
فعبر عنها بالمضارع . 

ونحو قوله تعالى : # رَبسَا لا نُوَاخِذْمَا إن تَسِيمَآ أَوْ أَخْطَأنا © [البقرة: 81؟] أي 
لا تؤاخذنا إذا حصل منا نسيان أو خطأ » 

وقوله: #فَإِنْ حِمْحُّم وجَالّا أو ركنا فَإِدَآ نم » [البقرة: 574] فإن معناه إذا 
وقع الخوف أو إذا حصل الأمن. بخلاف قوله تعالى: 8 وَإِمَا نات من مور 
خيَائَة © [الأنفال: 08] فإن فيه معنى الاستمرار والتحسب » بخلاف ما قبلها. 
ونحو قوله تعالى : # #وَبَرَى اَلشَّمْسَ إِذَا طَلعت تَروَرُ عن كَمْفْهِمْ ذَاتَ ألْيَمينِ وَإِدَا 


ص عر 


عَرَبت تَْرِصْه دان أَلشَمَالِ)* [الكهف: 107] . 

فالطلوع والغروب يقعان جملة واحدة فعبر عنهما بالماضي. بخلاف قوله 
تعالى : ل وليل ادا مسر » [الفجر: 4] فإنّهِ يفيد الاستمرار والتطاول. 

ونح ووه تجار « ولا يسمَعٌ لضم لدعا دا مَاُدَرُوت » [الأنبياء: ©4] 
أي وإن تطاول عليهم الإنذار وتكرر واستمر. بخلاف قوله تعالى: 8 وَل ثبع 
لضم ألدعاء اَلَو مُدبينَ) [النمل: ]+٠١‏ أي إذا أدبروا عنك . 

وقال: 0 ل 0١‏ سم * [النحل : 18] ولا يحسن في هذا (إن 
عددتم) وذلك لأن هذا الفعل لا يفرغ منه ؛ لأن نعم الله كثيرة » فجاء فيه 
بالفعل المضارع لأنه متطاول . 


5 7 لس و م جه د تي سي سه ل سر ل سر + مر م د 
وقال: 9 وَالَذِي إِذَا فَمَلُوا فَحِسَهُ أو ظَلموا أَنفْسَهم ذَكَروأ أَسَّهَعّه [آل عمران: ]١8‏ 
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أي إذا صدر منهم هذا الأمر. ولا يحسن (إذا يفعلون فاحشة) لأن فيه معنى 
الاستمرار وعدم الانتهاء بعد من الفاحشة ٠‏ فيكون المعنى أنهم يذكرون الله 
حين يفعلون ذلك . 

فإذا أردت انقضاء الحدث وتمامه جئت بالفعل الماضي وإن كان الحدث 
1111100018 


" - ويكثر التعبير بالفعل الماضي عن الحكم الثابت القائم على المشاهدة 
والتجربة الماضية ٠»‏ وهو ما يكون في الحجكم ونحوها . نحو (من تهرّر ندم 
ومن حذر سلم). ونحو (من صبر ظفر) . و(من رام العلا سهر الليالي) ‏ 
و(من خاف أدلج). بخلاف ما لم يكن كذلك نحو (مَنْ يعمل يأكل) فهذه قاعدة 
تضعها للمستقبل » فلا يحسن فيها (من عمل أكل) . 

ويمكن رجع هذه إلى النقطة السابقة . 

؛ - وقد يؤتى بالشرط ماضيًا للدلالة على الزمن الماضي نحو (إنْ كنت 
ضربته فأخبرني) و(إن كنت عصيت ربك فتب) و(إنْ كنت رأيته قبل هذه المرة 
فلا شك في أنك ستعرفه الان) » وهو أمر ينكره جمهور النحاة. 

هل يأتي الشرط للمضي: 

ذهب النحاة إلى أن الشرط يفيد الاستقيال وإن كان فعله ماضيًا ٠‏ فإن هذه 
الأدوات تقلب الماضي إلى الاستقبال”'2 . وذلك نحو قوله تعالى: 8 فَإِن 
لوك 5 لوم 4 [البقرة: »]19١‏ وقوله: 8 أَفَإِيْن مََاتَ أو يِل نقتم ع1 
َعْقَِيَكُمٌ 4 [آل عمران: 144] ولا يفيد الشرط المضي . وما ورد من ذلك مؤول. 


)١(‏ انظر «التصريح» 2194/9 «حاشية الخضري») .2)١177/5(‏ «حاشية الصبان» 
.)1١5/:5(‏ 


1 "0 


والصواب أن الشرط قد يأتي للمضي ٠.‏ يدلّ على ذلك الاستعمال الفصيح 
بما لا يقبل التأويل . 

فقد يأتي الشرط للدلالة على المضي . وذلك إذا كان بلفظ (كان) بعدها 
فعل ماض نحو قوله تعالى : لوَإدْمَالَ أسَّهُيَعِيسى أَبَنَمرْيَ نت قُلْتَ ناس أَخَِدُوفٍ 
َأ نين ون أل َل ْمَك مَايَكودُ أن ول مان لى حو ان عت لتم 


لسارو 3-4 


د لمك 74لا 7 1]. 

اي ل ا ل ا اي 
أنه: إن ثبت أني كنت قلته » أو إن يثبت في المستقبل أني كنت قلته في 
الماضي ٠‏ فأنا أعلم أنك علمته”'' . 

وهو تأول بعيد » فكيف يقول لربه إن يثبت في المستقبل وهو في خطاب 
الله عز وجل » وهل الله جاهل ذلك وقت الخطاب حتى يثبت له في المستقبل؟ 

وكذلك قوله تعالى: #أوَإِن كأنَ قَمِيِصمْ قُدَّ من دير فَكَدَيْتَ © [يوسف: 7؟] 
والنحاة يتأولون ذلك كما أسلفنا. 

جاء في (شرح الرضي على الكافية) : 3 ثم اعلم أن (إنْ) يكون شرطها في 
الأغلب مستقبل المعنى ١‏ فإن أردت معنى الماضي جعلت الشرط لفظط 
(كان) . كقوله تعالى: # إن كُتقلْتُمْ4 ٠‏ و#وإن كن فيص ». . 

21000 
نحو # إن كُتُ قُلَْمُ ٠#‏ #اوإن كن قَمِيصمٌ * ء وقد يكون متحقق الوقوع فيه 
نحو (زيد وإن كان غنيًا إلا أنه بخيل)»”" . 


)١(‏ انظر «التصريح» (59/7١1)ء‏ «حاشية الخضري» )١77/5(‏ . «حاشية الصبان» 
.)١١/5(‏ 
0( ااشرح الرضي على الكافية» (؟/797) وانظر «الكليات» (/07. 
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وجاء في (بدائع الفوائد): «قال تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام : 


« إن كت فُلتمُ معد عَلِمْتَمُ 4 فهذا شرط دخل على ماضي اللفظ وهو ماضي 
المعنى قطعًا ؛ لأن المسيح إما أن يكون هذا الكلام صدر منه بعد رفعه إلى 
السماء » أو يكون حكاية ما يقوله يوم القيامة. وعلى التقديرين فإنما تعلق 
الشرط وجزاؤه بالماضي. . . 

وليت شعري ما يصنعون بقول النبي ي: (إن كنت ألممت بذنب 
فاستغفري الله وتوبي إليه) هل يقول عاقل: إن الشرط هنا مستقبل؟ . . 

وإنه لم يقصد أنه إن يثبت في المستقبل أنك أذنبت في الماضي فتوبي . 
ولا قصد هذا المعنى . وإنما المقصود المراد ما دل عليه الكلام: إن كان 
صدر منك ذنب فيما مضى فاستقبليه بالتوبة!١".‏ 

وهذا هو الحق . قال تعالى : ٠‏ وَإِن كَانَ كبر عَلَيِكَ إِعَرَاصُهُمْ ون أسْيَطعَتَ أن 
تَىَتَقَهَا فى الْاَرْضٍ َو لم فى ألسَمَفتَتَهُم ياي 4 [الأنعام : 1 . 

فهل المعنى : إن يثبت أنه كبر عليك إعراضهم؟ 

ونحوه قوله: 9 يَفَوَرِ إن كن كر بكر مَقَابى وَتدكيرى كات أله مَسَلَ أله 
وَحَكَلْتٌ4 [يونس: ]/١‏ . 

فهل المعنى : إن يثبت في المستقبل أنه كان كبر عليكم مقامي؟ . 

ونحوه قوله : « وَإن كان طيِِضَةٌ ودح َامَثُوأ الى أَرسِلْتٌ يد وطايمة 
لَوْموااضَيرُوأحَقٌّ يحَكْمْ أله بيسَنَا4 [الأعراف : 40] . 

ونحوه أن تقول لصاحبك: (إن كنت عاهدته على ذلك فافعل) ٠‏ وليس 
المقصود: إن يثبت أنك عاهدته فافعل ٠‏ بل هو ماضي المعنى قطعًا . 


0-9 


)01( «بدائع الفوائد» /١(‏ 45). 


 "‏ «#ي > الي 


وربّما دل الشرط على المضي بغير (كان) . 
جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وقد يستعمل الماضي في الشرط 
متحقق الوقوع وإن كان بغير لفظ (كان) . لكنه قليل بالنسبة إلى (كان) كقوله : 
أتغضب إِنْ أذنا أذينة حَرّتا 
لا أهابك)» 20 , 
وهذا هو الحق . وقد ورد ذلك في القرآن الكريم ٠‏ قال تعالى: 8قُلْ إن 
فينم فَعَلَ إِجَرَابى »# [عود: ه*] وهو ماض في المعنى 2( وقال: © فل إِنِ أَفَرسُم 


م هد 


ل اه د 
قلا تلكوت لى مِنّ سه سكا © [الأحقاف: 4] . 
595 م 
ع م 1 كل سه 5 ارعش عع له سحو يرء بي 
وقال: « وَالوأ طِرَحُ مَمَكُمْ أبن حكرم بل أسْر قوم سرف © [يس: 14]» 
. 1 ع 9 0 وحن . 
وهذا رد على قول أصحاب القرية 8 إِنَّانَطيرنَا ك4 بعد أن ذكروهم بالله » فهو 
ماضى المعنى . 
وقال: « حَوَّى إِذَا قَضِلتُحَ وَتَتَرَعْتُمْ في الأمر وَعَصكيدتُم ينا مد مآ 
أَرَسْكُم ما و4 [آل عمران: ] وهذا في معركة أحد» وهو ماضى المعنى . 
رح مه ءءء 2 مه مم صيرءى 3 سر سم 7# رس قو مر 35 
وقال: ل وَلَاعَلَ الذي إذامآ أنوك لِسَحْيِلَهُمْ قنك لآ أَجِدمآ جلك 
علدو تلوأ وَأَعْسَهُرْ تيص ين ألدّمْع حرَنا ألا حدما يسفِقُورت؟ [التوبة: ؟4]» 
وهذه الاية نزلت بعد وقوع الحادثة . 
وقال فى فرعون: 8 حَوَّ إدَا أَدَرَكه الْعَرَقُ قَالَءَامَنت َنم له له إلا الى ءاميت 


ل وح م 5 
بو بنواإِسررْدِيلَ © [يونس: ]4١‏ . 


.)191 /1( «شرح الرضي على الكافية»‎ )١( 
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5 ل عر حيط 
- - 


وقال : # حَوَجَإِدًا ركبا فى السَفِيِيَةَ حَرَفَها © [الكهف: ]7١‏ . 

وقال: 9# حَقَإذا يلم مغرب اسمس وَجَدَهَا تَْرْبُ في عيرق حََنَةِ# [الكهيف: 85] . 

وقال : «« حو دا أتوَأْعلَ واد اَلشَّملٍ قَالت تَمَلَةٌ # [النمل: 18] . 

وقال: 8 وَإذَا روأ مره أَوَطَوَا أَنفَصُوا إِلَّهَا4 [الجمعة: ]١١‏ » والآية نزلت بعد 
وقوع الحادثة. 

وقد أخرج بعض النحاة (إذا) المسبوقة ب (حتى) من الشرطية""؟ , 
والصواب أنها شرطية بدليل اقتران جوابها بالفاء » قال تعالى: ظعَهَّهَ دآ 
أحسْمُوهرَ فَسُدُوا الْوَاقَ # [محمد: ؟]. 

وقال:. #حَوَإذا رأْوَأْمَا وعدن إنَا لْمَدّابٌ وَإِمَا ألتَاعَدَ ضَيَتْلَمُوت من هو سر قَكَاًا 


5 
5 
ا عو 


و اير 
م ب اك كض) 1س كح لج سعوع بحس ص ا ع 
وقال: © حَوَّه إِذَا بِلَعْوأ أليِكا فإن ك0 منهم رشدا فاذفعوا ليم وال « 
[النساء : 5] 5 


ومما يدل على المضي مع غير (إن) و(إذا) من أدوات الشرط » قوله 


تعالى : # وما أصَلبَكُم بَوْم التق امعان فِإِدْنِ س4 [آل عمران: 117] . 

1 8 د س كوس د ع 21 معد وسقي د + 

وقوله تعالى : « قل ما سألتكُم مَنْ جر فهو لَكُم © [سباأ: /ا:]. 

وقوله : # ريام قد لنَاهَددَافَرِدهُ عَدَابَاضِعَفَافِ أَلئََارٍ» [ص: ]1١‏ . 

دفل: طم قلتشرج إوخة أ ططية تمكة عن اهاوق 3+ 
[الحشر: 16 . 

بل قد يرد فعل الشرط دالاً على المضي وإن لم يكن فعلاً ماضيًا مع فعل 


.)1910//5( «البرهان»‎ )١( 


الج در سن 
“20 لكين 


الكون وغيره. فمن ذلك أن يرد خبر (يكون) فعلاً ماضيًا وذلك نحو قوله: 
فإن تكن الأيامٌ أحسنّ مرَّةً إل فقد عادت لهنّ ذنوب 
وقول الأبيزدين المعد ر الرياعى يرن أخاهثريدا: 

فإن تكن الأيام فرّقن بيننتا فقد عذرتنا في صحابته العذر 
وقول حريث بن سلمة : 

إن تك درعي يوم صحراءً كلية أصيبت فماذاكم عل بعار 
وقول امرئ القيس: 

وإ تك قد ساءتك مني خليقةٌ فلي ثيابي من ثيابك تنسل 
فهذا كله يفيد المضي ولا شك. 

ومن وروده دالاً على المضي مع غير فعل الكون قول عمارة بن عقيل : 
فإن تصبح الأيام شيّن مفرقي2 وأذهبْنَ أشجاني وفَلَلْنَ من غربي 
فِيارٌبَ يوم قذ شربتٌ بمشرب شفيث به غيم الصَّدى باردٍ عذب 
وقول العتبي يرثي بنيه : 

فإنيهلك بَنيَ فليس شي على شيءٍ من الدنيايدومُ 
وقول ثابت بن قطنة يرثي يزيد بن المهلب : 

إِنْ يقتلوك فإِنَ تدلك لميكن عارًا عليك ورب قت ل عار 
وهذا كله يفيد المضي . 

فهل هناك دليل أوضح من ذلك على أن الشرط قد يأتي للمضي ب (كان) 
وبغيرها » بلفظ الماضي وغيره؟ . 

دلالته على الحال: 

وقد يدل الشرط على الحال » فمن ذلك قوله تعالى: «وَإِن نتم في رَبْبٍ 
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ا ل ا 6 


ْنَا بَدَلْنَا عل عَبرنًا فَأَنُوأ سُورَوَ من مَثْلِوِء © [البقرة: *7] » وهذا افتراض لحالتهم 


آنذاك . 
5 95 58 8 ع 0 9 - 100 مه - 
ونحو قوله تعالى : # قل يأ التاس إن ا في شك م من دين فلا أعبد لدي و5 


من دون أَسّه# [يونس: ]٠١4‏ . 

وقوله: 8 يِكيُها اناس إن كُسْرٌ في رَبْبٍ مَنَّ الب ونا حَلقَتَكر من ثاب » 
[الحج: 16] . 

وقوله: #أََيتَ أَلَيِى يَنْ © عَبْدَا دا صَلََّ © أَردَنتَ إن كن عَلَ دَق » 
[العلق: ]١1١-8‏ . 

ومما يفيد الحال كثيرًا أسلوب الإلهاب والتهييج » نحو قوله تعالى: 9 قل 
يسما يَأْمْركُم بود ادك إن كُحر مُفْميِت4 [البقرة: 195 . 

وقوله: «كُلْ انوأ رُمَدبَكُمْ إن كير صَدوِيك 4 [البقرة: 11١‏ . 

وقوله : #وَأَشْكُرُوا نه إنَكُُمْ إِيّاهُ َْبُدُورت#؟ [البقرة: 1075] . 

وقوله: #9 هد قد بي لكي ليا تِ إن كُنمم و4 [آل عمران 18 .]١‏ 


بن 
2 
بن 


. 455 ا 


معانى أدوات الشرط 
7 


تستعمل (إِنْ) في المعاني المحتملة الوقوع » والمشكوك في خصولها : 
والموهومة . والنادرة"' » والمستحيلة » وسائر الافتراضات الأخرى ٠‏ فهي 


لتعليق أمر يغيره عموامًا: 
فمن المعاني المحتملة الوقوع قوله تعالى: «فَإن كَتَلُوكٌُ كَممْلُوهم » 


نيزر تخي ا “د 0 


[البقرة: »]1١91١‏ وقوله: ٍؤ ين طَلَمهَا ما يل لم من بَندُ عق تمكح روجا حيرم * 
[البقرة: ٠]‏ وقوله: # ون كنحم جنْبا طهر رُوأ4 [المائدة: 5] . 
57 النعاق المشكوك في حصولها نحو قوله تعالى: 9 وَلكن أَظلرَ إل 


و ع ساح سه مه 


لْجَبَلٍ فَإِنِ أَسَمَمَرٌ كَرَ محكانم , فُسَوْفٌ ترق © [الأعراف: ]١847‏ . 


وبر التعاني المعارقة التي لا كر لهاافي المشاهدة توه 5113 > رد 
صل أَلَهُ عليِحكُمْ الَ سَرَْمَدًا إل يقر الَو من إلهُ عبد أيه أحكم بضجاء 4 
[القصص: ٠ ]7١‏ وقوله: # وإن بَروَأ كسفا من السمله ساقطا يَمُولوا حاب مكو » 
[الطور: 44] . 
0 


ومن المعاني المستحيلة قوله: # كُلْ إن كَانَ لِليَحمْنِ ولد فَأَنَأ أول الْميدتَ » 
[الزخرف: ام]ء» وقوله: 0 المع او ار فا ارم 
الله) . 


.)١59/1١( انظر «شرح ابن يعيش» (9/ 5) » «الإتقان»‎ )١( 


الاساليب / الشرط ص 4١‏ 


جاء في (الكليات): «(إن) الشرطية تقتضي تعليق شيء ولا تستلزم تحقق 
وقوعه ولا إمكانه » بل قد يكون ذلك في المستحيل عقلا » كما في قوله 
تعالى : #8 قُلْ إن كَنَ لِليَحمْنِ ولد َأ ول آلمِدِبنَ4 [الزخرف: ]8١‏ وعادة كما في قوله 
للف 


ل سح سه 


تعالى : « فَإِنِ أَسْيَطعَتَ أن تَبسق نَقَهًا فى الْأَرَضٍ 4 [الأنعام: 5*]» 


وجاء في (شرح ابن يعيش): «ولا تستعمل (إن) إل في المعاني المحتملة 
المشكوك كونها . ولذلك قبح (إن احمرّ البسر كان كذا) و(إن طلعت الشمس 
آتك) إلا اليوم المغيم» ”© . 

وربما ورد بعدها المتيقن قليلاً » وذلك نحو قوله تعالى: «وَإِن كُننُم في 
َيْبٍ مانا عل عَبنَا 4 [البقرة: 17 ٠‏ وقوله: 8 أَمَاينَ مَاتَ أو يِلَ نفدم عَلَ 
َعَمَنبَكُمَ 4 [آل عمران: 144 وهو ميت لا محالة . 

جاء في (شرح ابن يعيش): «وتقول من ذلك : (إن مت فاقضوا ديني) وإن 
كان موته كائنًا لا محالة » فهو من مواضع (إذا) . إلا أن زمانه لما لم يكن 
متعيئًا جاء استعمال (إن) فيه » قال الله تعالى: « أمَإبْنَ مَاتَ َو هْقِلَ انقَلَبم عَلكَ 
عَفَِيَكُمْ © [آل عمران: 144]) 29 , 

وجاء في (الطراز) في (إنْ) «لا تقع إلآ في المواضع المحتملة المشكوك 
فيها ٠‏ قال الله تعالى: # # وَإن جَتحوأ لِلسَّلْمِ فآجْسَحْ ]© [الانفال: ٠17١‏ وقال 


--< ورور 


اط ل وس سمه 84 رع 
تعالى : « وإن يبوك فَفَدْ كربت رسلٌ من قبَلِك» [فاطر: 4]. . . 


50007 في مقام القطع فإما أن يكون على جهة التجاهل وأنت قاطع 


.)15٠ال( «الكليات»‎ )١( 


(؟) «شرح ابن يعيش» (2)5/9. وانظر «شرح الرضي على الكافية» (؟/587) , 
«المقتضب» (057/7). 


(*) «شرح ابن يعيش» (9/ 5). 


9 2 3 


ذلك القن رولكلف دري أبلك امل هد إن على :أن اللتخاطي البن اطلما 
بالأمر وإن كنت قاطعاً به » كقولك لمن يكذبك فيما تقوله وتخبر به: (إنْ 
صدقث فقل لي ماذا تفعل؟) » وإما لتنزيل المخاطب منزلة الجاهل لعدم جريه 
على موجب العلم . وهذا كما يقول الأب لابن لا يقوم بحقه: (إن كنت أباك 
فاحفظ لي صنيعي فيك)» ”" . 


وجاء في (مختصر المعاني) للتفتازاني : «وقد تستعمل (إن) في مقام الجزم 
بوقوع الشرط تجاهلا » كما إذا سئل العبد عن سيده هل هو في الدار » وهو 
يعلم أنه فيها فيقول: (إن كان فيها أخبرك) يتجاهل خوفا من السيد » أو لعدم 
جزم المخاطب بوقوع الشرط ٠‏ فيجري الكلام على سنن اعتقاده ٠‏ كقولك 
لمن يكذبك : (إن صدقتٌ فماذا تفعل؟) مع علمك بأنك صادق . 

أو تنزيله ٠»‏ أي تنزيل المخاطب العالم: بوقوع الشرط منزلة الجاهل ‏ 
لمخالفة مقتضى العلم ٠‏ كقولك لمن يؤذي أباه: إن كان أباك فلا تؤذه. 

أو التوبيخ... أو تغليب غير المتصف به . أي بالشرط .على المتصف 
به » كما إذا كان القيام قطعي الحصول لزيد . غير قطعي لعمرو ٠‏ فتقول: إن 
قمتما كان كذا» ”''. 

وجاء في (الإيضاح) للقزويني: (١‏ ومجيء قوله تعالى: 9وَإن كنم في رنب 
مَمَا نَلْنَا عل عَبّرِنًا #* [البقرة: *5] ب (إن) يحتمل أن يكون للتوبيخ على الريبة 
لاشتمال المقام على ما يقلعها عن أصلها ٠‏ ويحتمل أن يكون لتغليب غير 
المرتابين منهم . فإنه كان فيهم من يعرف الحق وإنما ينكر عنادًا» 7 . 
)١(‏ «الطراز؛ (559-598/7). 


() «مختصر المعاني» .)5١-50(‏ 
قرف «الإيضاح» (11). 
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إذا: 
ع6 


الأصل في (إذا) أن تكون للمقطوع بحصوله . وللكثير الوقع » فمن 
المقطوع بحصوله قوله تعالى: 8 كُيِبَ عَلَتِكُمْ إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ » 


[البقرة: ]18١‏ فإن كل واحد منا سيحضره الموت . وقوله: # فَكَِْ إِدَاجِمعْتَهُمْ 
لبور لا ريب فد [آلعمران: ه]ء وقوله : عه إِذَ بَلَوأ يكح ين اكسام نهم 


عو 


رَسَّدَا [النساء: 1] » وقوله: ٍَمَإدعكمٌ امطافا» [المائدة: لاد الي لا بد 
أن يتحلل » وقوله: 9وإدًا جا أ لهم لا تروت ماع ولا مَتْقَدِمُوََ # 
[الأعراف: 4*] » وقوله: # 0 لوم فَأَفدلواألْمُفَركِينَ4 [التوبة: 0] فإنه 
لابد أن تنسلخ الأشهر الحرم » وقوله : 9 وثَالوا لّوا كنا لما وركنًا لون لمبعوثُون 


ولمع سمس 


حَلْعًا جَدِيدًا » [الإسراء: 59] » وقوله: # ## وترى اسمس إِذًا طلعت تَرُوَرٌ عن 

كَمْفَهِمْ ذَاتَ لْيَمِينِ وَإِذَا عربت تَفْرِضّهُمْ ذَاتَ ألسَمَالٍ # [الكهف: 07١]ء‏ وقوله: 
وخر ماسءا سه ل 

ٍوَإنا بل الأطتدل يكم الك ينوا » [النور: 04] » وقوله: #فَإِذا فَضِدَتِ 


آذ سل 7 


لصَلوه َأَنتشِرو في الْأَرْضٍِ» [الجمعة: ]٠١‏ فإن الصلاة لا بد أن تنقض . . 


وأما ما يقع كثيرًا » فنحو قوله تغالى: ١‏ إن تَدَيْمْ 1 > أبكل ميك 
15 وَأصحسيوة © [البقرة : 787]ء وقوله: # وَإِدَا < دم حير فَحَيوأ باحسو هنا أو 


درم 4 [النساء: 45] » وقوله: وَإدًا مك الو كستيفا لبا 
[الأعراف: ]7١5‏ » وقوله : # وَإدَا مس الإنسدن الضْسٌ دعامًا لب لِجَنِيود أو م 
ليونس: ؟7١].‏ 

والنحاة يفرقون بين (إن) و(إذا) بما ذكرنا » فيقولون: إن الأصل في (إن) 
أن تستعمل للمشكوك فيه » و(إذا) للمقطوع بوجوده. 

افك فيه :أن (زة العف عوك تطلرقان الأ قز انكلو قلع انف إذ) 


4م ربع 1 2 5 .| 1 


أبدًا مبهمة » وكذلك حروف الجزاء7(١)‏ 


وجاء في (المقتضب): «وإنما منع (إذا) من أن يجازى به(" لأنها مؤقتة 
وحروف الجزاء مبهمة » ألا ترى أنك إذا قلت : (إن تأتني آتك) فأنت لا تدري 
ايقم منة إنياة آم © وكذلك» من آتانى آنية :: إنما مساء: إن راق :والح من 
الناس آته . 


فإذا قلت: (إذا أتيتنى . . . ) وجب أن يكون الإتيان معلومًا » ألا ترى إلى 
قول الله عز وجل : 8 إِذَا َلسَّمَاهُ أنْقَطَرَتٌ » [الانفطار: ١]ء‏ و8 إذًا التّمس مورت * 
[التكوير: ]١‏ » و إِذَا لَه آنتَقَتْ4 [الانشقاق: ]١‏ أن هذا واقع لا محالة؟ . 


ولا يجوز أن يكون في موضع هذا (إن) ؛ لأن الله عز وجل يعلم » و(إِنْ) 
إنما مخرجها الظن والتوقع فيما يخبر به المخبر » وليس هذا مثل قوله: # إن 
ينتهوا يعفر لهم مَافَدَ سَلفٌ* [الأنفال : 4] لأن هذا راجع إليهم . 

وتقول ‏ (اتتلك إذ| ههه" المير) ولو قلت (اتيلك إن الس لسر كان 
محالاً » لأنه واقع لا محالة» 9 . 


وجاء في (الإتقان) : «تختص (إذا) بدخولها على المتيقن والمظنون والكثير 
الوقوع . بخلاف (إن) فإنها تستعمل في المشكوك والموهوم والنادر » ولهذا 


قال تعالن : 9 إِذَا قشم إِلَ ألصَلَوة فأَعْسِلُوأ» [المائدة: :+]ء ثم قال: « وَإِن كم 


يعدن شا وروا [الماندة: 5] فأتى ب (إذا) فى الوضوء ٠‏ لتكرره وكثرة أسبابه » 
ود ( )فى اسان لندوة قرعا الس إلى مدعي 


.)177/1١( «كتاب سيبويه»‎ )١( 
(؟) يجازى بها ء أي: يجزم بها.‎ 
.)05-50 «المقتضب» (5؟/‎ )9( 


ثم 


الأساليب / الشرط مع ا م 


وقال تعالى : : # فَإِذًا جاء تهم لَه قَالُوأ نا َنِم ون شي لس 24 يق ينوا 4 


- 
سس سس كلا 2 


[الأعراف: ]١7١‏ » « وإذا أذقحا اناس نه مكايا بد شتف جه يما قُدَمثّ 
دم إِذَا هم يَقَنَطُونَ 4 [الروم : 1] أتى في جانب الحسنة ب (إذا) ؛ لأن نعم الله 
على العباد كثيرة ومقطوع بها . و(إن) في جانب السيئة لأنها نادرة الوقوع 
و مشكوك فيها» ('2. 

وجاء في (شرح ابن يعيش): «وحق ما يجازى به أن لا تدري أيكون أم 
لا يكون . فعلى هذا تقول: (إذا احمرٌ البسر فائتني) . 

وقبح : (إن احمرٌ البسر) 0 لأن احمرار البسر كائن. وتقول: (إذا أقام الله 
القيامة عذب الكفار) . ولا يحسن (إن أقام الله القيامة) ؛ لأنه يجعل ما أخبر 
الم تكالى يود شك افيه 57 

وجاء في (الإيضاح) للقزويني: «أما (إِنْ) و(إذا) فهما للشرط في 
الاستقبال » لكنهما يفترقان في شيء وهو أن الأصل في (إِنْ) أن لا يكون 
الشرط فيها مقطوعاً بوقوعه . كما تقول لصاحبك: (إِنْ تكرمني أكرمك) . 


وأنت لا تقطع بأنه يكرمك . 

والأصل في (إذا) أن يكون الشرط فيها مقطوعًا بوقوعه . كما تقول: (إذا 
وال الشهسن اتيك 

ولذلك كان الحكم النادر موقعًا ل(إِنْ) ؛ لأن النادر غير مقطوع به في 
غالب الأمر» 7" 


.)١59/1( «الإتقان»‎ )١( 


00( «شرح ابن يعيش» (94/ 5). 
() «الإيضاح» )89-88/١(‏ ء وانظر «مختصر المعاني» (51-55). 


© اح نالك 


وجاء في (التفسير الكبير) للرازي في قوله تعالى: 8 إدًَا رُلزِتِ الْأَرْضُ » 
[الزلزلة : :]١‏ «قالوا كلمة (إن) في المجوز . و(إذا) في المقطوع به . تقول: 
(إن فخلت الذار فآانت.طالى)»» .لآن الدخول يجوز ؛ أما إذا ردت التعليق 
بما يوجد قطعًا لا تقول: (إن)ء بل تقول: (إذا) نحو (إذا جاء غد فأنت 
طالق) ؛ لأنه يوجد لا محالة .» هذا هو الأصل . فإن استعمل على خلافه 
فمجاز . فلمًا كان الزلزال مقطوعا به قال: 8 إِذَارْلزِقِ») 230 . 

وجاء في (الطراز) أن «(إن): إنما يكون ورودها في الأمور المحتملة 
المشكوك في وقوعها ٠.‏ كقوله تعالى: « فِّإن هوك تَأحَكْم بَيبَبمْ أو عرض 


- 
.م 


عَتَبَمْ © [الماتدة 49] .ا 


وأما (إذا) فإنما تستعمل في الأمور المحققة » كقوله تعالى: 9 إذَا رُلزِلَتِ 
لَْسُ زَلْرَاحَا4 ٠‏ وقوله: « إدَا آلشَّس كُرَرتَ 4. . . فهذه الأمور كلها محققة . 
فلهذا حسن دخول (إذا) فيها» 7 . 


وقال الدكتور علي فودة: (إن (إذا) تستعمل في معظم الحالات لمعنى غير 
المعنى الذي تستعمل له (إنْ). إنها تستعمل في الأمور المتيقنة » أو التي يكثر 
تزعو على عن تعمل (إن) فيما يحتمل الوقوع وعدمه. أو في الذي 
يحدث قليلا .» وخير ما يؤيد ذلك هو الايات التي اجتمعت فيها (إن) و(إذا) 
معًا . فقد اجتمعتا في آيات يدرك القارئ لها بحسه وضوح هذه الحقيقة في 
0 


)١(‏ «التفسير الكبير» (57//“7)» وانظر «الصبان» (5/١)ء‏ «الأشباه والنظائر» 
(580/0). 

(؟) «الطراز» (/ لالا9851ا؟). 

() «الشرط بِإِنْ وإذا في القرآن الكريم» (ص١ )3‏ بحث في مجلة كلية الاداب بجامعة - 


الأساليب / الشرط حش لام 


وما ذكره النحاة صحيح على وجه العموم . فإِنْ (إذا) تستعمل للمقطوع 
بحصوله والكثير الوقوع » بخلاف (إنْ) التي أصلها الشك والإبهام : أو ما هو 
أقل مما يستعمل ب(إذا) ع ويبدو ذلك واضحًا في استعمال القران الكريم ٠‏ 
ولاسيما الآيات التى اجتمعت فيها (إن) و(إذا) معًا » كما ذكر 0 : 
وذلك نحو قوله تعالى: #إِِنْ أُحَوِرْحٌ فا سْتَيسرَ مِنَ الهَذيٍ . . . دآ نم هن تَمَنَم 
العم إِلَ الي ها أستَيسرَ ِنَ امد » [البقرة: 195]» وذلك لأن الإاحصار طارئ 
عارض . والأمن هو الأصل . فجاء فيما هو الأصل ب (إذا) . بخلاف ما هو 
عارض طارى . 

وقال في الحفاظ على الصلاة: #فَإنَ حِفَُّم وْجَالُا أو يكبا َإدا آم 
َأَذْكُرُوا أنه كَمَا عَلَمَكُم © [البقرة: 4 فجاء في حالة الخوف ب (إِنْ) وهي 
حالة طارئة . بخلاف حالة الأمن فإنه جاء فيها ب(إذا). وهي نظيرة الآية 
السابقة . 


ميخ م ,رعرع ع كسمه 


وقال: ا وَإِدا صَرََمٌ في الْأرضٍ هلس عَلِتَكْدْ تا أن تصوأ من ألصّلوة إن جف أن 
بَفيِمَك ألَِنَ كرا 4 [النساء : ٠ ١‏ فجاء ب(إذا) في الضرب في الأرض » وهو 
مرحت كر يلوت الدج لزنو ويل 


وقال: « وِدَا سكع الْدْدْهُدُ للم َافئوا مركن حَيِتُ وَجَدسُْوَهر وَحُدُومرْ 
وََحَصروهمْ واقعدوأ 0 إن تَابوأ وَأَقَامُواْ ألصََلَوْةٌ © [التوبة: 5] فإن 
انسلاخ الأشهر الحرم محتوم فجاء فيه ب(إذا) . بخلاف التوبة فإنها مشكوك 
فيها فجاء فيها ب (إن). 

وقال : « الطَكَنُ مرَتَنمِمْسَالكُامغرْوفٍ أو ضرح بإِخْسَنٌ وَكَا يحل لحك أن تدوأ 


2 


هد َاتَيسْموهُنَ سيا لَه أن ان | م 0 


الرياض - المجلد الرابع ‏ السنة السابعة. 


اما 2 عو * 
مد حي 1 


4“ عم د اظارعا ص وو و26 دن مدير 0 ووارم2 عي ص ووه 
لكك سر سو وس وه مود 3 


. 0 ريم 


- 1 ٍَ_ ا ال 00 2 1-2 مايء ع 2# ته ال 2 09 2 سر عرس 
فإن طلقها فلا يحل لم مِن بعد حئ تن زوجا عيرم فإن طلقها جنا أن يتراجعا # 


[البقرة: 570-779] فجاء في ذلك ب (إن) لأنه أندر حالات الطلاق . » وهو الطلاق 
الثالث» ثم زواج المطلقة من شخص آخر ثم طلاقها منه. وقال بعد هذه الآية: 
وَإدَاطَلََم لس جل أجلن موه بعرو أو سَرَحُوهُنَ 4 [البقرة : 1 

وقال: 8 وَإِدًا طلقم الي لَص أجَلَهُنَّ ا نمَصُلْوْهُنَ © [البقرة: ]5٠‏ فإن هاتين 
الحالتين هما حالتا الطلاق العادي . بخلاف الحالتين الأوليين. 

وقال: #9 وَإن جب فَعَجَبُ هوم ع ؟ ْنا لتِى حَلْقي جَدِيك » 
[الرعد ل 1 ا ؛ بخلاف العجب ٠‏ فإن الأمور التي 
تستدعي العجب نادرة على العموم. 

وقال: « كُيب عَلَتِكُمْ إدَا حَصَرَ أَحَدَيْ ألْمَؤْتٌ إن تَرْكَ حَيْرًا الْوَصِيّةُ ودين 
وَاَلَفْيَينَ بالْمعْرُو © [البقرة: فجاء في حضور الموت ب (إذا) لأنه واقع 
ولاابد 3 وأما ترك الخير ‏ وهو المال - فهو أقل 3 فجاء معد ف (إن): 


ير سس ا لي ل 


وقال: 8 ينأيهَا الدِيح عَامَنُوَأ دا تدم دن 1 أعكل مسي #المشدوه : 
وَليْنيِدِ الَدِى عَلِيْهِ ألْحَنُّ . . . فإن كن الَِى عَلَيَهِ ألْحَنُّ سَفِيِهًا أَوْ صَعِيِنًا »* 
[البقرة: 87؟] فإن حالات الاستدانة أكثر من الحالة التي بعدها » وهي أن يكون 
المدين سفيهًا أو ضعيف العقل . 

وقال : 9 وِدآ أحَصِنَّ ون أترَ يِمحِكَةٍ صَلئِنَ نة متا تل الفتسنت وس 
لْمَدَابَ # [النساء: ]١5‏ وهذا في الإماء » فإن كل أمة أو غير أمة 
الإحصان . أي البلوغ. فجاء فيه ب(إذا) لأنه مقطوع بحصوله » أما ما إتيا 
الفاحشة فهو قليل . ناد زإن), 


يدلك على ذلك أيضًا أنْ (إذا) على كثرة استعمالها في القرآن الكريم ‏ فقد 


الأساليب / الشرط شخ 14 
وردت في أكثر من ثلاثمائة وستين موضمعًا ‏ لم ترد في موضع واحد غير 
محتمل الوقوع . بل هي كلها إما مقطوع بوقوعها . أو كثير الوقوع . بخلاف 
(إن). 
لكونه أدلَ على الوقوع ٠‏ باعتبار لفظه . بخلاف (إِنْ) التي تستعمل في المعاني 
المحتملة ٠»‏ والمشكوك فيها ٠‏ فإنّه غلب معها الفعل المضارع”'' . 

والملاحظ في الاستعمال أن (إذا) يكثر معها الفعل الماضي حمًا إذا 
ها تمه بازان): 

وقد عمل الدكتور علي فودة إحصاء'”' لاستعمال الفعل الماضي 
والمضارع مع (إن) الشرطية في القرآن الكريم » وقد كانت نتيجة الإحصاء أن 
استعمال (إن) الشرطية مع الفعل الماضي أكثر من استعمالها مع المضارع . 
فقد ذكر أنها وردت في القرآن الكريم في (204) أربعة وخمسين وخمسمائة 
موضع 3 جاء فيها بصيغة الماضي في نحو )71١(‏ سبعين وثلاثمائة موضع 2 

وعندنا على إحصاء الدكتور ملا حظتان: 


الأولى: أن الشرط ب(إِنْ) ورد في القرآن الكريم محذوف الجواب في 
زهاء مائتي موضع ٠‏ لقسم أو لغيره » ويتحتم في هذه الحالة أن يكون الشرط 
ماضيًا ٠‏ نحو قوله تعالى: # إن كم مويك © [البقرة: ١91]ء‏ «إن كُسْرْ 
صَدِوِينَ4 [البقرة: ٠]‏ 8 لين أرجأ لا يريمن ممه 4 [الحشر: 17] فهذا ينبغي أن 
)١(‏ انظر: «البرهان» (7”5577/5) ,2 «مختصر المعاني» .)1١ 51٠١(‏ «الإيضاح» 
.)88/١(‏ 
(؟) الشرط ب (إن) و(إذا) في القرآن الكريم ٠١‏ وما بعدها. 


يسقط من الإحصاء ؛ لأنه لا اختيار فيه » فتكون نتيجة الإحصاء ما يأتي : 

4 موضع . استعمل معها المضارع . 

. موضع » استعمل معها الماضي‎ ١/٠ 

فيكون استعمال المضارع أكثر من الماضي . 

أما الملاحظة الثانية فإِنّه لم يحص مواضع ورود الفعل الماضي والمضارع 
مع (إذا) حتى يتبين صدق قول النحاة أو عدمه » فإنهم قالوا: إن (إذا) يستعمل 
معها الماضي أكثر من (إنْ) . 

وملاحظة النحاة هذه صحيحة ء. فقد وردت (إذا) في القرآان الكريم - 
شرطية وظرفية ‏ في (777) اثنين وستين وثلاثمائة موضع .٠‏ منها ثمانية عشر 
موضعاً فقط وردت بالفعل المضارع ٠‏ والبقية وردت بالفعل الماضي . 
مما يؤيد ملاحظة النحاة. 

ولعله يدور في خلدك أن هذا يخالف ما ذكرناه في بحث (فعل الشرط) » 
وهو أنه إذا كان الشرط وقع فعلاً ماضيًا » فإنه قد يفيد افتراض حصول الحدث 
مرة » أو وقوعه جملة » في حين أن المضارع قد يفيد افتراض تكرر الحدث » 
أو يفيد تطاول الحدث . 

والحق أنه لا تناقض فيما ذهبنا إليه هنا وهناك » فإن الأمر الذي ذكرناه 
هناك ينطبق هنا . 

فمثلاً قوله تعالى: لا وَإن طَلَعَهَا دلا يل لم من بَعْدُ حَقٌ تكح رَوجًا غَيرَهٌ * 
[البقرة: 0؟] فقد ذكرنا فيه أنه جاء بالفعل الماضى ؛ لأن الطلاق لا يتكرر كثيرًا 
كسائر الأعمال اليومية » أو لأن معناه: إذا حصل الطلاق » أي تم. 


مم عزوم 0 م 
8 2 


وعندما جاء ب (إذا) فقال: # وَإِدَا طلقم اليْسَاءَ مِلْضَْ أَجَلْهِنَ # [البقرة: ١؟]‏ فقد 


الأشاليب / الشوظط 3 01 


جاء بها ؛ لأن حالات الطلاق الأخيرة أكثر . والفعلان ماضيان. 
كي سا سس سم 5 3020007 لس سر عرو 22لا لكي 

وعندما قال: « كُيَبَ عَلَِكُمْ دا حَصَرَ أَحَدَىْهُ ألْمَوْتٌ إن ترك حَيرًا أْوَصِيَة 4 
[البقرة : ٠‏ فإن الحدثين لا يتكرران 3 لا حضور الموت ولا ترك الميراث 3 
ولكن حضور الموت أمر واقع ولا بد . فجاء فيه ب(إذا). بخلاف ترك المال 
فإنه أقل وقوعًا»'فجاء قيهن ([ن) + والفعلا3:ماضيات: 

5 سح ساس سس هو 2خ بج لس سشت بر ّ 

وقوله: #9 وَإن تََجَبِ َمَجَبُ مَوْضُم دا "كا ريا © [الرعد: 5] فجاء ب (إن) 
مع الفعل المضارع (تعجب) ؛ لأن العجب يتكرر في الحياة » أو لأنه حدث لم 

أ اس كي 3 

ينقطع بعد. وجاء ب(إذا) مع الفعل الماضي « كا ثريا © لأنه يكون مرة 
واحدة » وهو واقع ولا بد. 


أو قد يفيد المضارع مع (إذا) تكرر الحدث أو استمراره وتطاوله » 
كما ذكرنا ذلك في موضعه . وذلك نحو قوله تعالى: # وَإِدًا ْمَل عَلَتِهم َايَاثنَا 
مقع قال الزرتك لا تيه 12 انه يشان عت جنا أز بوه 4 (بوس من 
فالتلاوة تتطاول » وهي تنقضي شيئًا فشيئًا. بخلاف قوله تعالى: #وَإدًا باه 
رَسُولْهُمْ © [يونس: 1547 اء وقوله : 8 إدَاجَآء أجَلْهُرْ 4 [يونس: 4؛] . وقوله : #وَادًآ 
000 


راد الله يِقَوَم سو © [الرعد: .]١‏ 

فجاء بالفعل المضارع لما يحدث تدريجيًا ويقع جزءًا جزءًا. بخلاف 
ما جاء بالفعل الماضى . 

وقد تقول ألم يرد في القرآن الكريم 8 وَإِدًا تَلِيَتْ عَلَييِمْ ءَايسُمُ © [الأنفال: ؟] 
بالماضي؟ والجواب أنه ورد . ولكن القصد مختلف » فإذا أردت وفوع 
الحدث جملة جئت بالماضى . وإذا أردت أن الحدث مستمر لم ينقطع جئت 
بالمضارع ٠‏ فقوله تعالى: «وَإِدًا تيت عَليهِمْ ايم رَادنْهُمْ إِيمَانًا © [الأنفال: ؟] 
معناه: إذا قرئثت عليهم غ٠‏ فهو يشير إلق انقضاء الحدث وتمامه. بيخللاف 


الايات 2 د ا 2 ا م تعالى : اَن فق َه ينا 
معناها ا في أثناء ع يقولون: ائت بقرآن غير هذا » يقولون ذلك 
والقراءة لم تكتمل بعد ء لضيق لضيق ذرعهم بسماعه ٠‏ والله أعلم . 

إذ ما : 

هى (إذ) و(ما) ركبتا » فأصبحتا أداة شرط . تقول: (إذما تقم أقم)ء 
و(إذ) وحدها ظرف ا يفيد المضي غالبًا » قال تعالى: #وَاَدْكروا إِذْ 

ا لا فَكرسكع © [الأعراف: 4]. وأما (إذما) فهى حرف عند 
الأكثرين بيد اقرط وغيّرته (ما) من المضي إلى الاستقبال'2. تقول: (إذما 
تأتني آتك) » واستدل النحاة بتغير زمانها على حرفيتها'" . 

وذهب قسم من النحاة إلى أنها باقية قية على ظرفيتها » غير أنْ (ما) كفتها عن 
الإضاذ 00 

فإذا لم تنضم إليها (ما) لم تكن حرف جزاء' *'. 
0 
باب أزمنة الفعل ٠‏ كقوله تعالى: #فَسَوْوَ موك بَملموت 9 إذ الْأََلُ فى أعتقهم 
[غافر: ١7-١9ا] ٠‏ وقوله: © وجأىه د وذ 0 
ألرّكْرى © [الفجر: 7]ء بل هي قد تكون للاستقبال مع دخولها على الفعل 


)١(‏ «التصريح؟(558/75). 
(؟) «التصريح»(558/5). 

(*) «شرح الرضي على الكافية» (5/ 581). 
(5:) «كتاب سيبويه» .)5735/١(‏ 
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الماضي ٠‏ وذلك نحو قوله تعالى : «وَأنَذِرْهريَمَ لسر إدْمْنىَ دروم في عَفْ و4 
[مريم: 4"] وهذا يكون يوم القيامة » فعند دخول (ما) عليها جعلتها شرطية 
وخصتها بالاستقبال. وأما كفها عن الإضافة فهذا أمر قاله النحاة بسبب أنهم 
يرون أن أداة الشرط لا بدَ أن تكون مبهمة”'" . فإذا كانت موقتة أي معلومة لم 
تجزم ٠‏ وهذا هو سبب عدم الجزم ب(إذا) ؛ وذلك لأنها مضافة إلى 
ما بعدها » فتعرفت . أو تخصصت به ٠‏ فليس فيها إبهام » فلم تجزم . 


جاء في (الكتاب): «وسألته عن (إذا) ما منعهم أن يجازوا بها؟ 


فقال: الفعل في (إذا) بمنزلته في (إذ) » إذا قلت : (أتذكر إذ تقول) ف (إذا) 
فيما يستقبل بمنزلة (إذ) فيما مضى ٠‏ ويبين هذا أن (إذا) تجىء وقنًا معلومًا » 
الاترئ أنك لواقلت: (اتيك إذا احمر البسر) كان حسنا ) ولو قلت : (اتيك إن 
اخور اليد )كان فيه كزان ) 1ن اعروسة وقولاك حروق السرا وزاك 
توصل بالفعل ٠‏ فالفعل في (إذا) بمنزلته في (حين)» ”'" . 

وعلى أية حالة فالذي نراه أن (إذما) أداة شرط » وهي ظرف» و(ما) 
خصصتها بالاستقبال بعد أن كانت تستعمل للمضي كثيرًا » وللاستقبال قليلاً . 


وقد تعامل (إذ) من دون (ما) معاملة أداوت الشرط فتقترن بجوابها الفاء » 
وذلك نحو قوله تعالى: #وَإِذْ لَمْ يَهَنَدُوأْ يوء سََبَقُولُونَ مدآ إِنْكُ مَرِيْمٌ » 
[الأحقاف: ١1١١‏ وقوله: اَذ لز تَفْعَلُواوبَابَ أله عَليَكُ لقِيِمُوا ألصَلَوة وءَانوأ الرَكوة 4 
[المجادلة: »]١‏ وقوله: « يِذ لم يَأنوأ هدك مََوْلهِكَ عِندَ أسَ هم الْكَدْبونَ 4 
[التور: 1] . 


. )9ا//١( انظر «الأشباه والنظائر»‎ )١( 


وهي ظرف للمكان"'' يفيد العموم » نحو (أنى تذهب أذهب) ء يبدو أنها 
أكثر عمومًا من (أين) لمكان المدّة فيها . فإن إطلاق الألف قد يدل على سعة 
المكان فيها » والملاحظ في العربية أن الكلمة يتقارب معناها ومبناهاء ف (لا) 
مثلاً أوسع في النفي من (لن) ء أي أن زمنها أطول ؛ لأنها تكون للحال 
والاستقبال والمضي ٠‏ نحو 9 فَلاصَدَّقَّوَلَاصَقٌّ4 [القيامة: ]*١‏ » و(لن) مختصة بنفي 
ال 30024 مطلفة 6 أي إن موقا رن منع ون زد لو مق بال ” 

و(إذا) أوسع زمنًا من (إذ) » فإنها تكون ظرفا للاستقبال » وزمنه أطول من 
المضي ؛ لأن المستقبل دائمًا أطول وأفسح من الماضي الذي انتهى. وتكون 
للاستمرار والمضي أيضًا نحو 9« َه إِدَآ أَدَرَكة الْعَرَقُ © [يونس: .]5١‏ و(إذ) 
مقيدة بالسكون . و(إذا) مطلقة. 

و(مَنْ) مخصصة بالعقلاء » استفهامية أو شرطية أو موصولة أو غيرها » 
و(ما) لغير العقلاء من ذوات ومعان . وهم أكثر من العقلاء » وتكون لصفة من 
يعقل أيضًا نحو 9« تأنكحوأمَا طَابَ لك من ليآ © [النساء: *] » و(من) مقيدة » 
ورها) سلاف 

فمدة الألف في (أنى) تطلق المكان إطلاقا بعيدًا » بخلاف (أين) التي 
لا يمتد الصوت بها امتدادًا بعيدًا. 

أيَان : 

ظرف زمان يستعمل فيما يراد تفخيم أمره وتعظيمه”"' » قال الرضي: 


00 


«وأيان مختص بالأمور العظام نحو قوله تعالى: #8 أَينْمرْسَلها» [النازعات: ؟4]» 
)١(‏ «الهمع» (؟57/1). «الأشموني؟ .)١5/5(‏ 
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وه يان يوم ألدين » [الذاريات: ؟١]‏ ولا يقال : أتان نمت»200, 
وقد يستعمل للاستبعاد نحو قوله تعالى: يشل أبن يوم الْتمَةِ # [القيامة: 5] . 
وهذا -كما هو ظاهر - في الاستفهام ٠»‏ والراجح أنها في الشرط كذلك 
ولفظها يوحي بذلك . وذلك لمكان مدة الألف فيها » نحو (أيان تهرب أهرب 
معك). 


0 


اين : 

ظرف مكان مبهم . نحو (أين تذهب أذهب) . وقد تنضم (ما) إليها 
فتزيدها إبهامّ(" وعمومًا. قال تعالى: « أَيِتَمَا تكونوأ يُذرككُم المت > 
[النساء: 74] ٠»‏ وقال: « سما يوَيحَهِهُ لَايأتِ عجر 4 [اننحل : 73] » وقال: 8 أَيمَمَا 
ُو دوأ وَفيَنُواتْتيا4 [الأحزاب: ]1١‏ . 

أي 

وهي أكثرهن إبهامًا » إذ هي بحسب ما تضاف إليه » تقول: (أيّ رجل 
تكرم أكرم) ٠»‏ و(أيّ كتاب تأخذ آخذ) . و(أيّ مذهب تقل به أقل به) » و(أيّ 
وقت تسافر أسافر). 

وقد تضم إليها (ما) فتزيدها إبهامًا » قال تعالى: 8 أيَامَانَدَعْواْفلهُ السمآه 
كلق [الإسراء: ]1٠١‏ . 

حيقنا: 

اسم مكان مبهم . جاء في (المقتضب): «و(حيث) اسم من أسماء المكان 
مبهم يفسره ما يضاف إليه. . . فلما وصلتها ب(ما) امتنعت من الإضافة . 


.)1١17١ «شرح الرضي على الكافية» (؟/‎ )1١( 
)١١37/14( (؟) «شرح ابن يعيش»‎ 


الجر 0 وسرنه 
فخي 0 لي 


فصارت ك (إذ) إذا وصلتها ب (ما)» 20. 

وتلزمها (ما) إذا استعملت للشرط. جاء في (الأشباه والنظائر): «باب 
الشرط مبناه على الإبهام » وباب الإضافة مبناه على التوضيح ٠‏ ولهذا لما أريد 
دخول (إذ) و(حيث) في باب الشرط لزمتهما (ما) لأنهما لازمان للإضافة » 
والإضافة توضحهما . فلا يصلحان للشرط حينئذ » فاشترطنا (ما) لتكفهما 
عن الإضافة فيبهمان » فيصلح دخولهما في الشرط حينئذ» ”"©2. 

قال تعالى : « وَحَيّثُمَا كُحْرْ مولُووجُوفَكْم مَطرَُ4 [البقرة: 144] . 

والفراق شن (تخفنا) و( اهما كنا مندوت أن (أيشنا) أكثر إنياما وعم كا 
وسيت: ذلك أن (آين)'أكثر إنهامًا :من (خيف)» .وذلك: أن “(حيك): لازمة 
للإضافة » فهي مخصصة أو معرفة بمابعدهاء تقول: (اجلس حيث جلس 
أخوك) أي في مكان جلوسه . ولذا لا تكون جزاء إلا إذا ضمت إليها (ما) 
لنكون سيف 

قال سيبويه: «وإنما منع (حيث) أن يجازى بها أنك تقول: (حيث تكون 
أكون) ف(تكون) وصل لها ء كأنك قلت: المكان الذي تكون فيه أكون. . . 
فإذا ضممت إليها (ما) صارت بمنزلة (إِنْ) وما أشبهها ٠‏ ولم يجز فيها ما جاز 
فيها قبل أن تجيء ب (ما)» ”" . 

وأمَا (أين) فلا تضاف أصلاً ٠‏ ولذلك فهي مبهمة . فإذا دخلت عليها (ما) 
زادتها إبهامًا وعمومًا » وإذا دخلت على (حيث) أبهمتها » وذلك أن (ما) تفيد 


)١(‏ «المقتضب»(24/5). 

(؟) "«الأشياه والنظائر» ٠ )48-937/١(‏ وانظر «المقتضب» (57//5) . «شرح ابن يعيش» 
(55/0). 

(*) «كتاب سيبويه» .)5777”-5377/١(‏ 
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الإيهام والعموم في غير الشرط أيضًا » قال تعالى: # #إنَّ أنه لا يَمْتَحيءَ أن 
يَضْرِب مشلا مَابَصُوضَه فَمَافَوْقهَا4 [البقرة: *؟] » وتقول: (دعوتك لأمر ما) . 
ف(أينما) أكثر إبهامًا وعمومًا من (حيثما). يدلك على ذلك الاستعمال 
القرآني علاوة على القياس» فقد وردت (حيثما) في تعبير واحد تردد في مكانين» 
وهو قوله تعالى : 9 وَحَيَثُمَا حر كولُوأوجُوهَكُم طَطرَةٌ) [البقرة: .]16١-144‏ 
وترددت (أينما) في أربعة مواضع هي قوله تعالى: 8 ينما تَكُونوأيَأتِِيَِكُمْ 
لَه جَمِيحا © [البقرة: ]١44‏ . 


وقوله : « أَيَتمَاتَكو يد كك لمث وو كمف بروج مُسَيدوْ4 [النساء: 8/8 . 


سرس خا لياه م سل ره 


وقوله : 8 أَيْحَماتْقَفُوا أحِذُوأ وفْيَلُوا تَفتِيالًا4 [الأحزاب: ]1١‏ . 

وقول : 9 وسرت أنه مَك يعن دما بحم لايد لت و َه 

ل 8 لم عم 021001 5 واه -. 
كل عل مولدة سما بوجَهه ايت يحَيْرٍ 4 [النحل: 71] . 
استعملت لمقدار قوة الله وأنه لا يعجزه شىء « أبن ما تَكُونوأ يَأَتِ بِكُم أله 
الى 7 ولامتداد يد الموت وسطوته إلى كل مكان لا يحجزه عنه شىء 
١‏ أيِتمَاتكوفوا يذرككم الموث» . 

ويوضح ذلك أيضًا الآية الأخيرة « يسما بوَيَْهِهُ لا يَأتِ عبر 4 فلو قال: 
(حيثما يوجهه لايأت بخير) لتعين ذلك فى المكان المادي المحسوس ء 

1 سل ارس ل ير 3 

ولكن قوله: 9 أينما يويجّهة» يوحي بالسعة والشمول » وهو يشمل الوجهات 
المادية والمعنوية. 

- ساس ال م 3 عد دو‎ ضسأ٠.‎ ٠ 

دم إن قوله: « ونا كت كولوا خرف سَطرة * [البقرة: ]١45‏ ليبس فيه 
شمول للأمكنة » فهناك أماكن لا تصح فيها الصلاة ١‏ وأزمنة لا تصح فيها 
الصلاة أيضًا. وهناك حالات لا يصح فيها استقبال البيت الحرام. بخلاف 


«يقة ” لكين 
ما ورد في (أينما) فإنها تستغرق الحالات المذكورة. فدل ذلك على أن 
الشمول والعموم في (أينما) أوسع من (حيثما) والله أعلم . 

كيفما : 

وهي لبيان الحال » نحو (كيفما تصنع أصنع) و(كيف تفعل أفعل) . 
ولا تلزمها (ما) في الشرط ٠‏ واستعمالها في الشرط قليل. 

ما: 

وهي نوعان: 

غير زمانية : نحو ل وَمَانُقَرْمُوا لِاصكٌٍ ين حر ججَدُوهُ عند الله و [البقرة: »]1١١‏ 
وقوله: # وما أصلبَك بَوْم التق ْمَعَن فِإِدْنِ س4 [آل عمران لكدل]. 


4 4 


وزمانية: نحو قوله تعالى: «هَا أسْتَقَمُوأ لك دَأسْيّقِيمُوأ كد » [التوبة: /ا] 
أي : استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم » ونحو قولنا: (ما تجلس أجلس) أي : 
ما تجلس من الزمان أجلس”'' . 

وهي أعم من (مَنْ) كما سبق أن ذكرناء فإنها مطلقة و(مَنْ) مقيدة. إن (مَنْ) 
مختصة بالعقلاء » قال تعالى : #8 وَمَن يِبَدْلَ يعمد لَه م بَمْد ما جَادَنَه فَإِنَّ لَه سَدِيدٌ 
َلْعِقَاتِ4 [البقرة: ]11١‏ ولا تكون لغيرهم إلا أن يكونوا مختلطين بالعقلاء. 

وأمَا (ما) فهي لغير العاقل , نحو (ما تصنع أصنع) . قال تعالى: 8 وَمَا 
يَقَعَلُوا من حم حير كن يدوه [آل عمرار ن: »]1١5‏ ولصفات العقلاء في الشرط 3 
نحو قوله : # هما أَسْسَممَعثم بو متهن اه 2 جُورَهَرك 4 [النساء: 114 ١‏ وفي غير 
الشرط نحو قوله ا جنا ما لاب 4 مُ ين أليْسَلِ مني ولت وريم » 


له: # إن و 2 ل ساس سا2 » 


[النساء: *] » وقو للك مان بن محرا عسل موه [آل عمران: ه#] . 


38 /١( «شرح الرضي»‎ 2 )707/١( انظر «المغني»‎ )١( 
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جاء فى (المقتضب): «و(ما) تكون لغير الادميين » نحو (ما تركب أركب) 
ولناع الج فزد اتلك مايائق تعره امعان لع فاع ني لاد 
(ما) تكون لذوات غير الادميين ولصفات الادميين » تقول: مَنْ عندك؟ 
فيقول: زيدٌء فتقول: مازيد؟ فيقول: جواد أو بخيل . أو نحو ذلك » 
فإنّما هو لسؤال عن نعت الادميين» 7" . 

وجاء في (الكتاب): «و(ما) مثلها ‏ يعني مثل مَنْ - إلا أن (ما) مبهمة تقع 
غلئ كل لم73 

متى : 

وهي ظرف زمان » تقول: (متى تأتني آتك) . 

ويفرق النحاة بين (إذا) و(متى) » فيقولون: إِنْ (إذا) للوقت المحدودء 
و(متى) للؤقت المبهه””". 

وهذا التفريق ناتج عن قولهم: إن (إذا) مضافة إلى شرطها ٠‏ فهي معيئة . 
و(متى) غير مضافة ٠‏ فهي إذن مبهمة . 

قال سييوية: وإن (إ13) تجو ء وكا معلوسًا + آلا ترى أنك إذا قلت :'(آنيك 
إذا احمر البسر) كان حسئاء 5 (آنيك إن احمر البسر) كان قبيحاء ف (إنْ) 
أبدًَا مبهمة » وكذلك حروف الجزاء» ”؟؟ » و(متى) من حروف الجزاء”"' . 
وقالوا أيضًا في التفريق بينهما: إن (إذا) تقع شرطاً في الأشياء المحققة 


)١(‏ «المقتضب»(07/5). 
(؟) «كتاب سيبويه» (؟9/5١5).‏ 
(*) «المفصل» (57/5). 
(4:) «كتاب سيبويه» .)177/١(‏ 
(5) «كتاب سيبويه» .)177/١(‏ 


9 2 0 0" 
ةق 15 


الوقوع ونحوها. وأما (متى) فلما يحتمل الوجود والعده”"'" . 

وجاء في (الأشباه والنظائر): «قال الخوارزمي: الفرق بينهما أن (إذا) 
للأمور الواجبة الوجود وما جرى ذلك المجرى مما علم أنه كائن » و(متى) 
لما لم يترجح بين أن يكون وبين أن لا يكون ٠‏ تقول: (إذا طلعت الشمس 
خرجت) ولا يصح فيه (متى) . 

وتقول (متى تخرج أخرج) لمن لم يتيقن أنه خارج» '" 

ويُفجّق بينها وبين (إِنْ) أن (إِنْ) أداة تعليق لا زمن فيها » و(متى) زمان. 

جاء في كتاب (النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة): إِنْ قولنا: (إن أكرمتني 
أكرمتك) معناه تعليق الإكرام على الإكرام » وقولنا: (متى أكرمتني أكرمتك) 
تعليق الإكرام على زمان يقع فيه الإكرام» «ف (متى) تدل على الزمان» بدليل أنه 
إذا قيل: (متى أجيئك؟) . صم أن يقال في الجواب: (متى 0 
ولا يصح أن يقال: (إن أكرمتني) لأن (إن) لا تدل على الزمان والسؤال عن 
الزمان » وإنما يصح أن يجاب بها إذا سئل عن الفعل فقيل: هل أجيئك؟) 7" . 

وإذا لحقتها (ما) زادتها إبهامًا وعمومًا. 

جاء في «الكليات»: «و (متى ما) أعم من ذلك وأشمل [يعني من متى] 
وربما يجري في (متى) من التخصيص ما لا يجري في (متى ما)» 47). 

مَن : 

وتكون شرطاً للعاقل . قال تعالى: هَّمَنْ حَمَّ آَلبيَتَ أو أَعْتمَرٌ فَكَاجْتَاحَ 


)١(‏ «الأشباه والنظائر» (؟57/5). 

(؟) «الأشباه والنظائر» (7/ )77٠١‏ » ضوابط الفئون الألف والذال (إذا) . 
() «النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة» (09). 

(5) «الكليات» (/7310), 


الأساليب / الشرط 2 يل 


عَلَيهِأَنِيَظُوّكك يِهم]» [البقرة: 158] . 

قال سيبويه: «(مَنْ): وهي للمسألة عن الأناسي ٠‏ ويكون بها الجزاء 
للأناسي ؛ وتكون بمنزلة (الذي) للأناسي» ”''. 

ولو قال: للعقلاء أو لذوي العلمء » لكان أجودء انها تستعدل لخر 
الأناسي من العقلاء » فقد تستعمل للملائكة » قال تعالى: #وَمَن يسَسَسْكف عَنَ 


اس سسا دمرع 


عِبَادَيوء ودستَصكير يحشرم ليه جِيعًا» [النساء: ]١77‏ . 


واستعملها للجن » قال تعالى: « هَمَن مَنْتَمِع آلآ نَ جد له شبابا يَصذًا # 
[الجن: 94] . 

وجاء في (المقتضب): «تقول في (مَنْ) : (مَنْ يأتني آته) » فلا يكون ذلك 
إلآ لما يعقل » فإن أردت بها غير ذلك لم يكن . 

فإن قال قائل: فقد قال الله عز وجل : # وله حَلوَ لق يتن وهم يم 
عل بَطنِوِء © [النور: 40] فهذا لغير الآدميين ٠‏ وكذلك 9 وَمِنهم من يَمْثِى عل رِجَلنِ 
وَمِنّهُم من يَمْثِى عَل أَريَج 4 [النور: 45] قيل: إِنّما جاز هذا ؛ لأنه قد خلط مع 
الادميين غيرهم بقوله : #وَآفَهُ حَلَقَ كُلَّ مآبَوَ ين مَأ © » وإذا اختلط المذكوران 
جرى على أحدهما ما هو للاخر إذا كان في مثل معناه» ”” 

مهما: 

قالوا: هي بمعنى (ما) » وقيل: أعم منها"" » وقد ذكر أن أصلها (ما) 
ألحقت بها (ما) على وزن (كيفما) و(أينما). 


.)7١9/5؟( «كتاب سيبويه»‎ )١( 
.)01-5٠١/95(»بضتقملا« (؟)‎ 
.)01//1( فرق «الهمع»‎ 


سا وه و 
يه كإذالين 


قال سيبويه: «وسألت الخليل عن (مهما) فقال: هي (ما) أدخلت معها (ما) 
لغوًا بمنزلتها مع (متى) إذا قلت: (متى ما تأتني آتك) وبمنزلتها مع (إنْ) إذا 
قلت: (إن ما تأتني آتك) . وبمنزلتها مع (أين) كما قال سبحانه وتعالى: 
أيْتمَا تَكوْأيدرِككُم ألْموَتُ) [انساء: 808 » وبمنزلتها مع (أيَ) إذا قلت : أب 
نَا يعوا ولك الكت كلقدق > [الإبراء: ٠‏ ولكنهم استقبحوا أن يكرروا لفظًَا 
واحدًا فيقولوا: (ماما) فأبدلوا الهاء من الألف التى فى الأولى » وقد يجوز أن 
يكتوظ (مه) فكاززة) يم إليها (ما)ة 2©0. 0 

وجاء في (التطور النحوي): «وقد تضاعف (ما) لتأدية معنى الإبهام 
والتنكير فتصير (مهما) بدل 103128 وتلحق (ما) بغيرها أيضًا » مثل (أيما) ‏ 
ولنيعنها وها ود انها 0 

لو: 

وهي من أدوات الشرط . ثم هي قد تكون: 

») امتناعية : نحو قوله تعالى : ا وَلَوَ كنت عَطَاغَلِظ الْقَْيِ لَأْنْفَصُوا ين حولكٌ‎ - ١ 


1 


[آل عمران: ]١164‏ » وقوله : 8 ولو سَاء أله َي أَمَّهَ وحِدَة # [المائدة : 48]. 


وتنسمى حرف امتناع لامتناع ‏ ومعناه : امتناع وقوع الجزاء لامتناع 
الشرط » نحو (لو زرتني لأكرمتك) فامتنع الإكرام لامتناع الزيارة . 

١‏ - شرطية غير امتناعية: نحو قوله تعالى: لاوَلَوْ أَمْمَعَهُمْ لتَولوأ وهم 
مُعْرضُو رت * [الأنفال: «5] إذا لا يصح أن يكال امتنع التولي لامتناع 
الإسماع » بل هم متولون على كل حال أسمعهم آم لم يسمعهم. وقوله: 
)1١(‏ «كتاب سيبويه» .)57:57/١(‏ 


(؟) «التطور النحوي» .)١77(‏ 


الأساليب / الشرط ص و 
و3 اناف القن ين تعر قلط والئةز دود عرو سبعة أو تائيه 
منت أله © [لقمان: 07,] ٠ 21١‏ وقوله : # قل لَوَأَنسَمَ تم حَرَي بورق 4 
ا [الإسراء: 1٠٠١‏ » وقوله: 8 وَلْوْ رَدُوه إِلَ أليَسُولٍ وَإِلّى 


ول الْأَمْرِ بم مه لذن مَسَتتبطوثم ميم 4 [الساء: +1]8 + وتحو قولنا: (لو 
000 


"- وقد تأتي للتمني وذلك نحو قوله تعالى: 8 3 وال الَذِنَ اتَبعوا لوأب لما كرد 
فنَتَبرأ مِنْهُمْ كما تمر َبَتَمُوأ ك4 [البقرة : 131] » وقوله : 8 قَالَ لَوَآنَ ل بك فوَة أو عاو 
ريه [هود: ]6١‏ 

وقال بعضهم: هي قسم برأسه » ليست شرطية ولا تحتاج إلى جواب » 
وذهب آخرون إلى أنها هي (لو) الشرطية أشربت معنى التمني”" . 

والحق أنها قد تكون شرطية مشربة معنى التمني ٠‏ فيكون لها جواب ٠‏ نحو 
(لو أن لنا رجالاً أمئال صلاح الدين إذن ما ضاعت فلسطين) تقول ذلك 
متمنًا ولخو فول22: 
فلوثُبِش المقابرٌعن كليب فيُخْبَرَ بالذنائب أي زيرٍ 
بوم الشَعْتَّمِينَ لقرّ عيننا وكيف لقا من تحث القبور 

ولدالخرد للتمني برأسها » نحو قوله تعالى : 8 لَوَأَك لْنَا كَرَهٌ هَمَبرَا نهم 
كما تَبَرّمُوأ هنا » [البقرة: 1397]ء وقوله: « لو أرج لي كدر قا نوت ين 
لْمْحْسِنِينَ © [الزمر: 04] . 

4 - قالوا: وقد تأتي بمعنى (إن) نحو قوله تعالى: « وَمآ أت بِمُؤْمِنٍ لََاولوَ 


وس 


.)70/4( «شرح الأشموني»‎ » )307-508 /١( انظر «مغني اللبيب»‎ )١( 
«الهمع» (؟55/1).‎ 2 )15717/١( زه «المغني»‎ 
.) 5١7/1١ (ا لمغني‎ )*”( 


الجر “ اس 
يي ١‏ نلعن 


صكُنًا صدِقينَ4 [يرسف: 0197 217 . 

والحق أنها لا تطابق (إِنْ) فإن شرط (لو) بعيد الوقوع» وهو أبعد من (إن). 

جاء فى (الكليات): «والأصل فى فرض المحالات كلمة (لو) دون (إنْ) » 
نوا تجا بعرع ير سورع المعان شرع بلا ور 10 

ويدل على ذلك الاستعمال ء قال تعالى :: 8 لو أَيَادَ أنّهُ أن يد وَلذا 
طق يِتَاِعَفْنْقُ م421 [الزمر: 4] . 

وقال يكِْة: لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري . 

وتقول: (لو كلمه الموتى لم يؤمن) و(لو أجريتٌ الأرض له ذهباً لرغب 
عني) . 

ولا تحسن (إِنْ) لذلك. 

وتحووها أكزوا أنها بض (إنا "فاق قولة تعال :كنا تَكووأ دك 
لْمَوْتُ وآ كم في يوج مُكَيدَوٌ 4 # [النساء: 78] جاء فيه ب (لو) دون (إن) ؛ لأن 
الإنسان قصارى ما يستطيع حفظ نفسه أن يكون في برج مشيّد , فجاء ب (لو) 
الدالة على البعد. 


ثم وس اع كلس 


وكذلك قوله تعالى: + © يام لذن ءامَنُوا كور نوأ فوَمِينَ بَالْفَسطٍ شهدا ينه وَلَوْ 

عَلَ نفيك 4 [النساء: ]1٠5‏ جاء فيه ب (لو) التى تفيد البعد ؛ لأن الإنسان أبعد 
شيء عن أن يشهد على نفسه . 

وقوله تعالى : اما كرح لِلبِّيَ وَل موا أ يَسْتَفْفِرُوا لمُمْرحكينَ ولا 
كارا أل يق ) ١‏ [التوبة ية: 115] فأولو القربى هم أولى بالاستففا رامن عر 3 


.)171/١(»ينغملا«‎ )١( 
.)01( (؟) «كليات أبي البقاء»‎ 


الأساليب / الشرط 3 ْ 


فإذا كان منهيّا عن ذلك معهم فالنهي مع غيرهم أولى ٠‏ وهذا أبعد شيء في 
للم 

وهكذا كل ما ذكر على أنه أولى من غيره . 

فهي لا تطابق (إن) في ذلك تمامًا . 

وذكر أنها تأتي لمعنى التقليل» نحو (تصدقوا ولو بظلف محرق) ”". 

ومعنى التقليل إنما جاء مما ذكرناه آنا » وهو أن شرطها بعيد الوقوع . 
فقوله يي : (تصدقوا ولو بظلف محرق) يعلمنا ألا نحقر من المعروف شيئًا » 
فالظلف المحرق أبعد شيء عن أن يُتصدّق به لكونه قليلآً مرغويًا عنه » ومع 
ذلك علينا ألا نحقر الصدقة به. 

ونحوه (تصدق ولو بتمرة) » فإنْ التمرة بعيدة عن أن يتصدّق بها لزهادتها . 

ونحوه (التمس ولوخاتمًا من حديد) فخاتم الحديد أبعد شيء عن أن يكون 
مهرًا لامرأة لزهادة قيمته » ومن هنا دخلها معنى التقليل . 

ولو لم يكن كذلك لكانت للتكثير أيضًا في نحو قولنا: (يغفر الله ذنوب 
التائبين ولو كانت كزبد البحر) (ولو كانت كعود رمل الأرض) (ولو كانت 
كقطر البحر) (ولو عدد نجوم السماء) . 

(وسأحمل عنك الدين ولو كانت آلافا). 

(وأدفع لها مهرًا ولو كان قنطارًا) . 

ولكن الأمر كما ذكرت. 


.)57/5( «الهمع»‎ 2)١05/١(»ينغملا«‎ )١( 


وقوع اللام في جوابها 


تقع اللام في جواب (لو) ٠‏ وذلك نحو قوله تعالى: 8 لَو تَرَبَلُوا لعدَبنا 


2 


لب كَتَرُواأ4 [الفتح : 65]ء وقوله : «وَلِوْ يمَكه آَهُلأَنصَرَ منوُحْ 4 [محمد: ؛] . 
وهذه اللام تلحق جوابها المثبت كثيرًا ؛ وآمّا المنفي ب (لم) فلا تلحقه . 
والمنفي ب (ما) يجوز أن تلحقه إلا أنّه قليل”' » ولم ترد في القرآن الكريم 
حقة لجوابها المنفي . 
واختلف في هذه اللام على أقوال: 
١‏ - فقسم ذهب إلى أنها تفيد التسويف . 
جاء في (التصريح): «قال ابن عبد اللطيف في باب اللامات : هذه اللام 
تسمى لام التسويف ؛ لأنها تدل على تأخير وقوع الجواب من الشرط وتراخيه 
عنه » كما أن إسقاطها يدل على التعجيل ؛ لأن الجواب يقع عقيب الشرط 
بلا مهلة » ولهذا دخلت في « لَوَنَنَاءُ لجعلسَه حطمًا » [الواقعة: 505] » وحذفت 
فى لَوْنَنَاكُ جَمَلَتَهُ ألا 4 [الواقعة: 67١‏ أي لوقته فى المزن من غير تأخير » 
والفائدة في تأخير جعله حطامًا وتقديم جعله أجابجا تشديد العقوبة » أي إذا 
استوى الزرع على سوقه وقويت به الأطماع جعلناه حطامًا ٠‏ كما قال الله 
ا 1 


تعالى : « عَوََّإدا لَمَرّتِ الْأيْضُ يُرفَهًا4 [يونس: :؟] الآية. اه 0" . 
وسيم ذهب إلى أنها لتأكيد ارتباط إحدى الجملتين بالأخرى”" . 
)غ2 اشرح ابن الناظم» (595) 3 «المغني» (1١/1/ا7717-1).‏ 


(؟) «التصريح» (5/ )56١‏ » «البرهان» (77010/4). 
(6) «المفصل» (7/ )5٠١‏ 2 وانظر «شرح ابن يعيش» (9/ 57). 


الأساليب / الشتوط د ١‏ 


وقسم ذهب إلى أنها اللام الواقعة في جواب القسم . فقولك: (لو 
زرتني لأكرمتك) في تقدير (والله لو زرتني لأكرمتك) ”'" . 

؛ - وقسم ذهب إلى أنها زائدة مؤكدة ٠»‏ وذلك لجواز سقوطهاا''". 

أما التسويف فلا أراه صحيحًا . بدليل عدم صحة تقديره في تعبيرات 
كثيرة ٠‏ من ذلك قوله تعالى: 9 وَلوْ امت أَمْلُ آلصحمّب لَكَانَ خز) لَهُم4 
[آل عمران: ]٠١١‏ وليس في هذا معنى التسويف. 

وقوله تعالى :8 وَلَوْ أَتَهمْ إذ ظلَمُوَا آنشَهُمَ بكاوك مَاسْمَمْفَرُوا الله 

ا 


وَأسْسَعْفَسرَ لهم الرسول لَوَجَدوأ الله يوبا رَحِيِمَا» [النساء: 14] وهو تواب رحيم 
في الحال والاستقبال والمضي . ولا يراد به تسويف التوبة عليهم . 


م سا سوه لمم يم 


ونحوه «وَلوْ أَنّ آهل الحكتّب حَامَنُوا وَأنَقََا لَحكَمَرنًا عَنُْمْ يكاعم » 
[المائدة: 15] وليس المقصود تسويف التكفير. 


ال ا 1 
٠‏ 32 


ونحوه # ولو جَعَلئه ملكا لجعلئه رجلا» [الأنعام: 4] . 


وقوله : «وَلْوَْ أَلَّهُ لَجَمَعَهُحْ عَلَ ألْهُدَل» [الأنعام: 8] , 
وقوله: # َوَنَمَاءُ لَمُلْمَا مِمْلَ هذا » [الأنفال: 81] . 

وقوله : # #8 وَلَوْ أَرَادُوا لحرو لأعدو الم عْدَة 4 [التوبة: 5] . 
وقوله : « كَالَ لَوْسِئْتَ لَتَحَذْتَ عليه أَجْرَاك [الكيف: /] . 

سس مس 4 4 مسر لع سس سر 


وقوله : # وَلْو سبع لْحَقٌّ أهواء هُمْ لَعَسَدَتٍ الْسَمْوات وَالْأرْضُ4 [المؤمنون: ]١‏ . 
فهذا كله لا يحتمل التسويف . 


.)1780 /١( «شرح ابن يعيش» (4/ 77) . «المغني»‎ )١( 
.)77 /9( (؟) «شرح ابن يعيش»‎ 


3 2 3 


وكونها جوابًا للقسم ردّه ابن هشام بقوله «لو كانت اللام بعد (لو) أبدًا في 
جواب قسم مقدر لكثر مجيء الجواب بعد (لو) جملة اسمية » نحو (لو جاءني 
لأنا أكرمه) كما يكثر ذلك في باب القسم» 2'7. 

والذي يبدو أنها مؤكدة . ويدل على ذلك أن اللام التي تفيد التوكيد تقع في 
الإثبات ولا تقع في النفي إلا نادرًا » وذلك نحو: لام الابتداء سواء كانت وحدها أم 
مع (إن) » واللام الواقعة في جواب القسم . وهي لا تدخل على المنفي . 

وهذه كذلك تدخل في الإثبات ولا تدخل في المنفي إلآ قليلاً. 

ويدلك على ذلك أيضاً الاستعمال القراني . فالمنزوع اللام أقل توكيدًا من 
المذكورة فيه » وذلك نحو قوله تعالى: 8 لَوَ شِنْتَ أَهْلْكتهُم من مَبَلُ وَإيَىَّ » 


وس لمم 


[الأعراف: ]١55‏ بلا (لام) » وقوله: «فلؤ سَاء لَهُدَسُْ أبْمَيِينَ » [الأنعام: ]١54‏ 
باللام ؛ وذلك لأن هداية الناس أجمعين أصعب وأعسر من الإهلاك » فإهلاك 
الألوف. وألوف الألوف. ممكن بوسائل الفتك والتدمير والظواهر الطبيعية » 
ولكن هدايتهم عسيرة » فجاء باللام لما هو شاق عسير » ونزعها مما هو أيسر. 

ونحوه قوله تعالى: « أن لَوَْمَآءُ أَصَبِتَهُم يديهم © [الأعراف: ]٠‏ وهذه 
نظيرة الاية السابقة . 

بخلاف قوله تعالى : « وَلْوْتَتَكُ َِلنَا مني مَلئَكة4 [الزخرف: 10] . 

فالفرق واضح بين الافتراضين . 

وقوله تعالى: « أَنْطْهِم من لَوْ مِنَاءُ ألّهُ أَطْصَمَهُ 4 آيس: 4] أيسر من قوله: 
[يس:117] وهكذا. 


(1) «المغني» (70/1؟). 


الأساليب / الشرط ج 0 


والخلاصة أنْ اللام مؤكدة » فإذا أردت أن تؤكد شيئًا ما جئت بهاء وإلآلم 
تكله غليه: 
فكلتاهما تفيد التوكيد » فإن القسم توكيد » وجوابه مؤكد. 


وهي في قول الزمخشري أيضًا لا تخلو من التوكيد. 


ما الزائدة 


تدخل (ما) بعد أدوات الشرط . نحو (إذا ما) و(إِمَا) و(متى ما). وقد 
ذهب النحاة فيها إلى أنها تؤدي غرضين : 

الأول: إفادة الإبهام والعموم ‏ كما سبق أن ذكرنا ‏ فإذا قلت مثلاً: 
(سأزورك إذا جن الليل) فالراجح أن يكون القصد ليل يومكم ذاك » فإذا قلت: 
(سأزورك إذا ما جِنّ الليل) فإنه لا يتعين ليل ذلك اليوم » بل أصبح الكلام 
يحتمل الليالي الأخرى القابلة ؛ وذلك لأن (ما) أبهمتها. 

جاء في (المفصل) : «تقول: (متى كان ذاك؟) و(متى يكون؟) و(متى تأتني 
أكرمك) و(أين كنت؟) و(أين تجلس أجلس) 2 ويتصل بهما (ما) المزيدة 
فتزيدهما إبهامًا» '"' . 

وجاء في (الكليات): «(إذا ما) فيه إبهام في الاستقبال ليس في (إذا) , 
بمعنى أنك إذا قلت: (اتيك إذا طلعت الشمس) فإنه ربما يكون لطلوع الغد 
حتى يستحق العتاب بترك الإتيان في الغد . بخلاف (إذا ما طلعت) فإنه 
بخص 50) ذلك ولا يستحقى العتاب» 9ك 

وكذلك بقية أدوات الشرط ٠‏ مثل (إذ ما) و(حيثما) و(أينما) . غير أن (ما) 
في (حيئما) و(إذ ما) ليست زائدة عند النحاة » كالداخلة على (أين) و(متى) 
و(إذا) و(أيَ) وغيرها » بل هي في (إذ ما) و(حيثما) لازمة لا يكونان للمجازاة 


ذلك «المفصل» (/557»ء وانظر «الكليات» (/7710) . 
(؟) كذاء والراجح أن الأصل ”لا يخص ذلك» كما هو ظاهر. 
(”) «الكليات» (/ا7). 


الأساليب / الشرط ص ١1١‏ 


إلا بها(" ؛ وذلك لأنهما من دون (ما) ظرفان يضافان إلى الجمل ء 
فهما مخصصان بسبب الإضافة » فدخلت عليهما (ما) فكفتهما عن الإضافة 
ليكونا مبهمين ٠‏ فأصبحت (إِذْما) حرفا في رأي » واسمًا مبهمًا في رأي آخر . 
وأضبخت لحيدها) ظر فا منههًا أنهتها ما) كنا سيق أن ذكريا: 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وأمًا (حيثما) فنقول: (ما) فيها كافة 
ل(حيث) عن الإضافة » لا زائدة كما في (متى ما) . و(إِمَا) » وذلك أن 
(حيث) كانت لازمة للإضافة » فكانت مخصصة بسبب المضاف إليه ٠»‏ فكفتها 
(ما) عن طلب الإضافة لتصير مبهمة كسائر كلمات الشرط» 9" . 

وجاء في (الأشباه والنظائر): «باب الشرط مبناه على الإبهام ٠‏ وباب 
الإضافة مبناه على التوضيح . ولهذا لمّا أريد دخول (إذ) و(حيث) في باب 
الشرط لزمتهما (ما) ؛ لأنهما لازمان للإضافة ٠»‏ والإضافة توضحهماء 
فلا يصلحان للشرط حيئئذ . فاشترطنا (ما) لتكفهما عن الإضافة فيبهمان 
فيصلح دخولهما في الشرط حينئذ» ”". 

إن (ما) هده لا تكتض بأسماء:الغترط ديل قل تدخل على أنماء خيرها 
فتعطيها إبهامًا وعمومًا أيضًا . وذلك نحو قولك: (حدثنى حديثًا ما) أي: أيًا 
كان الحديث . 1 

جاء في (الكليات): «(ما) في مثل (أعطني كتابًا ما) إبهامية » وهى التى إذا 
التو باهم ذكزة أريمتة إرماماء زرلاب عناعا وعمر كاك أ ارات كفا )200 


)١(‏ «المقتضب» (؟148/5). 

(؟) «شرح الرضي على الكافية» (؟5/ )58١‏ ». «المقتضب» (17/5). 
() «الأشباه والنظائر» .)98-917//1١(‏ 

(:) «الكليات» (7”55). 


والخلاصة أنْ (ما) تدخل على أدوات الشرط فتبهم ما ليس مبهمًا وتزيد 
إبهام ما كان مبهمًا . 

الغرض الثاني إفادة التوكيد: جاء في (الكتاب) : «وتكون [يعني ما] توكيدًا 
لغوًا وذلك قولك: (متى ما تأتني آتك) ٠»‏ وقولك (غضبت من غير ما جرم) . 
وقال الله عز وجل: #قِِمَا تَقَضِيم مَمتَفَهُمَ © [النساء: 5 فهي لغو... وهي 
توكيد للكلدم © . 


وجاء في (المقتضب): «ف (ما) تدخل على ضربين: 


أحدهما: أن تكون زائدة للتوكيد. فلا يتغير الكلام بها عن عمل 
ولا معنى ٠‏ فالتوكيد ما ذكرته في هذه الحروف سوى (حيثما) و(إذ ما) . 

واللازم ما وقع فيهما. ونظيرهما قولك: (إنما زيد أخوك) منعت (ما) 
لزن ع0 

وجاء في (شرح ابن يعيش) : «قد تزاد (ما) مع (إن) الشرطية مؤكدة » نحو 
قولك: (إِمَا تأتني آتك) والأصل : إن تأتني آتك » زيدت (ما) على (إن) لتأكيد 
معنى الجزاء . ويدخل معها نون التوكيد » وإن لم يكن الشرط من مواضعها » 
لأن موضعها الأمر والنهي وما أشبههما مما كان غير موجب ٠‏ وذلك نحو قوله 


ىل 0ت 


تعالى : 8 فَإِمَا يَأَتِيَتَكُم مق هُدَى 4 [البقرة: 4] » وقال سبحانه : 8 فَإِمَا تَرينَ من 


ليت 


جرح سه ب م حيرو 


لسر أَحَدا4 [مريم: 17] » وقال : # وَإِمَانعرضَنَ عَنهم [الإسراء: 18] . 
والعلة في دخولها أنّها لمَا لحقت أول الفعل بعد (إِن) أشبهت اللام في 


000( «كتاب سيبويه» (؟/ 300). 
(0) «المقتضب» (05/5). 


الأساليب / الشترط ج 0-5 


وجهة التشبيه بينهما أن (ما) هنا حرف تأكيد , كما أنْ اللام مؤكدة. . 

وقد يجوز أن لا تأتي بهذه النون مع فعل الشرط وذلك نحو قولك: (إِمَا 

تنى آتك)» 0 , 

عاك تن :ز كاتا اق قرا تعالى : « حو إذَا مَا جَآمُوَها سَهِدَ عله سَمَعهُم 

وَأصَرْهُة4 [فصلت : ٠‏ «فإن قلت: (ما) في قوله 8 حَقََإِدَامَاجَمُوماك ما هي؟ . 

قلت: مزيدة للتأكيد » ومعنى التأكيد فيها أن وقت مجيئهم النار لا محالة 
أن يكون وقت الشهادة عليهم . ولا وجه لأن يخلو منها. ومثله قوله تعالى: 
د ثم إِذَامَ وق منم يو © [يونس : ١‏ أي لا بد لوقت وقوعه من أن يكون وقت 
إيمانهم به؛ ”2 . 

والظاهر من أقوال النحاة أن (ما) تؤدي معنيي الإبهام والتوكيد معًا . وإن 
كان يصرّح أحيانًا بالإبهام ٠‏ وأحيانًا بالتوكيد. وقد جمع بينهما ابن يعيش 
فقال: «وقد تدخل (ما) (أين ومتى) للجزاء زائدة مؤكدة نحو (ما تقم أقم) . 
و(أينما تجلس أجلس معك). قال الشاعر: 
متى مايرٌ الناسسُ الغغنىَ وجاره فقير يقولوا عاجرٌ وجليدٌ 

وقال الله تعالى: #8 أَيَبَمَا تَكونواً : يدَرِككُم ألْمَوَتُ4 [النساء: 674 وقال: « كَأَيْتَمَا 
واكم وه أ [البقرة: .]١١5‏ فإذا دخلت عليهما (ما) زادتهما إبهامًا وازدادت 
المجازاة بهما حسنا» 7 » فذكر أنها زائدة مؤكدة ٠‏ ثم قال: زادتهما إبهامًا. 

ومعنى التوكيد أظهر من الإبهام في الاستعمال القرآني والاستعمال 
العربي ٠‏ فأنا لا أرى إبهامًا في قوله تعالى : #حَوََإِدَامَاجَامُوَهَا سَهِدَ عَليِمَ سَمَعْهُمَ 


)22 شرح ابن يعيش» (9/ 5) » وانظر «الهمع» (77/5). 
(6) «الكشاف»(”597/7). 
فرق لاشرح أبن يعيش» (5/ .)١١ 5-١١8‏ 


«* رج ا 


وَأَبْصَرُهُح 4 [فصنت: 1٠١‏ . وتخصيصًا في قوله: ظحَهَ إدَاجَمُوهَا فيِحَتَ أَبوبهَا4 
[الزمر: ]7١‏ فالكلام في الحالتين على أهل النار ومجيئهم إياها » فَلِمّ كانت 
(إذا) الأولى مبهمة ٠‏ والثانية غير مبهمة؟ . 

وكذلك قوله تعالى : « وَلَاعَلَ ألَييرب إذَاماً أيوْكَ لتَحْيِلَهُم قنك له أذ مآ 
أخْلْصُ علدو توَلوأْ وَأَعِسْهُرْ كَنِيصٌ ين الدَّمْع ونا ألا يدوأ ما حْفِفُوت »* 
[التوبة: ”19 . فهذه الايات نزلت في جماعة مخصوصين في حادثة معينة 
مخصوصة ٠.‏ فكيف تكون (إذا) ههنا مبهمة؟ . 

أما التوكيد فهو ظاهر واضح يدل عليه الاستعمال والقياس. فإنْ (ما) تزاد غير 
كافة وتزاد كافة » وذلك نحو زيادتها بعد الآحرف المشبهة بالفعل» وبعد طائفة من 
حروف الجر ء وبعد المضاف نحو (غضبت من غير ما جرم) فهي إذا زيدت غير كافة 
كانت للتوكيد في كل مواطنها » وقد مر بنا هذا في أكثر من موطن . 

وإذا كانت كافة كان لها غرض آخر . كما سبق أن ذكرنا في بحث الأحرف 
المشبّهة بالفعل وحروف الجرّ. 

وهي هنا زيدت غير كافة » ولا مغيرة من طبيعة الأداة » فهي مؤكدة , 
ويدل على ذلك أيضًا الاستعمال القرآتي ٠‏ فحيئما زيدت (ما) مع (إِنْ) 
الشرطية أكد شرطها بالنون » ولم يتخلف من ذلك موطن واحد . وقد وردت 
في أربعة عشر موضمًا ٠‏ وذلك نحو قوله تعالى : لاوَإِمَ نيك الشَيِطنُ فلا تقعذ 


سح مر م 


بَعَدَ ألرْكَرَئ © [الأنعام : 34] . 


3 با 2ه م سر مه ع د عه ع يا اه ماصع 0 
وقوله: © وَإِما تحاف من قوم خيانه فَأتِد إِلَيْهِمْ عل سَواءِ © [الأنفال: 58] . 


رس ساح سا م 


5 دس ماهم ِِ سس هر مسا 
وقوله : لآ وَإِن مَانِيك بعض الَذِى تَعِدُهُمٌ أو نتَوفِيَتَكَ » [الرعد: ]4١٠‏ . 


م_- 


وهذا التوكيد كثير غالب في كلام العرب ٠‏ وهذا يدل على أنها تفيد 
التوكيد. ألا ترى أن (إنْ) لما كانت مؤكدة قد يؤتى معها باللام زيادة في 


الأساليت (:الشوط 5 ل 


التوكيد » وأن القسم لما كان مؤكدًا كان جوابه أيضًا مؤكدًا » فهو قد يجاب 
ب (إن) واللام » أو يجاب باللام ونون التوكيد في الفعل المضارع » أو يجاب 
باللام و(قد) في الفعل الماضي . 
فهذا دليل ظاهر على أنها تفيد التوكيد . إذ لم يؤكد شرطها مع (ما) . 
ولا يؤكد من دونها؟ 
ثم إن مواطن الاستعمال تدلّ على التوكيد. جاء في (درّة التنزيل وغرّة 
0000 «قوله تعالى : #8 حو إِذَامَا جَامُوها سَبِدَ علوم سمعهم 
وَأَبصرَهُم وَجَلُودُهُم يمَا انوا يعَملُونَ [فصلت: .]٠١‏ 
ع لو ةل 


ا : # حو إذًا ذا حأ أ] قَالَ يليت بين وبينك بعد الْمشْرِقَنِ 
نس الْمَرِينَ4 [الزخرف: 8؟]. 


هك ا يسام 


وقال قبله: « حو إِذَا جَآمُوهَا فْيِحَتٌ أَبَوبُهَا4 [الزمر: ]7١‏ يعني أبواب جهنم . 
وقال بعدها: # حو إِدَا جَادُوَهَا وَفيِحَتٌ أَبوبُه» [الزمر: 7] يعني أبواب الجنة . 

للسائل أن يسأل عن زيادة (ما) بعد (إذا) في سورة السجدة''2 » وحذفها 
من الموضع الآخر. 

الجواب أن يقال: إنه إذا قصد توكيد معنى الشرط الذي تضمنتته (إذا) لقوة معنى 
الجزاء استعملت (ما) بعدها ء وإذا لم يقصد ذلك لقرب معنى الجزاء كك 
يستعمل (ما) بعدها . فقوله تعالى : 8 حو إذَا ما جَمُوهَا سَبِدَ عَلدهِمَ سمعهم وأبصارة 
وَجُلُودُهُم * شهادة السمع وسائر الجوارح من المعاني القوية التي 0 0 
الذي هو المجيء؛ ألاترى استنكارهم لها حتى قالوا لجلودهم: #8 لِمَ سَهِدمْ 
علد فأجابوا بأن قالوا: 8 أَنَطمَنا هئ أنطَى كل شَىْءِ» . 


. يعني سورة فصلت‎ )1١( 


ايخنم ”, 
« ج48 56 


1 
١ 


وليس كذلك: «حَوَّه إِدَا جَآمُوهَا فيِحَتٌ أَبوبُهَ4 ؛ لأن المجيء يقتضي فتح 
الأبواب . . . وكذلك 8 حَوَ إِذا جَاءَنا قَالَ يلت بَمِن وَبَيْنَكَ © [الزخرف: 8"] أي : 
قال الادمي لقرينه من الجن اللذين اشتركا في الدنيا في معصية الله » ثم اشتركا 
في العذاب في الاخرة: ليتني لم أتبعك وكان بعد ما بين المشرقين بيني 
وبينك. 


وهذا أيضًا مما يتوقع كونه منهما ثم يتبرَى بعض من بعض» فليس من الجزاء 
ما يوجب قوة الشرط من المعنى الذي لا يتوقع ولا يستفاد إلا به ومنه» (29. 

نن إن كتهاذةة البمسوالاهنان والجلوة أمن معطب“ كلاق له 

ثم مر مستغرب فتح 
الأبواب ونحوه ء فأكده لذلك. 


رصم 


وقال تال وَل يأَبَ ألتُجَداة دا مَا دوأ 4 [البقرة : 7 زيدت (ما) مؤكدة 
على الشهداء حضور الشهادة عند الدعوة إليها. بخلاف قوله تعالى: #8 إدًا 
ا ا [البقرة: 187] » وقوله : « وَأَشْهِدُدَا دا 
تَايَمْكُمٌ © [البقرة: 187] وذلك لأن الشهيد قد يتباطأ ويتكاسل . أو ينكص عن 
الشهادة » لأنه ليست له مصلحة خاصة به » أو قد تلحق به ضررًا » فاحتاج إلى 
التوكيد. 

وقال تعالى: 9 وَلَا مم لضم الذعاء إِذا ما يتدرو » [الأنبياء: 40] » أي 
وإن تطاول الإنذار وتكرر وأكد. بخلاف قوله تعالى: « ولا ضع ألم الله ذا 
ولّوَأمُدَينَ4 [النمل: ]+١‏ فتوليتهم مدبرين لا تحتاج إلى توكيد كالإنذار. 

وقال: 8 أَنْمَ إِدَآامَا وَقَمَ مامَنثُم يوه 4 [يونس: ]0١‏ ء أي إنهم لا يؤمنون إلا إذا 
خل "العذات يقيئًا لا خدسًا ولا تهمينا ولا استفاكة: يذل على للك شياق 


.)5١8-51١ا/( "درة التنزيل وغرّة التأويل»‎ )١( 


الأساليب /"الشترط شِ جل 
الاية » قال تعالى قبل هذه الاية: #قل أَرَءِيسْرَ إن أَتََكُم عَذَايمُ بَيما أو انار ثاذا 
يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ المجرمون (ه) أثرّ ذا ما وم !َنم بو آلكنَ وهَد كنم يو سماو َْتَمْجِلُونَ © 
[يونس: .]01١-65٠‏ 

وقال تعالى: 8 لَيْس عَلَ اَذ ءَامنُوأ وَحَمِلُوأ آلمَِّسحَتِ جاح فِيمَا طَهِمُوأ دا مَا 
أتَقَوأ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُوأ ألمَِحَتِ ثم أتَقَوأ اموأ نح وأ وأحسيوا 4 [المائدة: 9] . فزاد 
(ما) بعد (إذا) توكيدًا للتقوى . يدلك على ذلك كرارها تلت وراك فى الاب 
8 إِدَامَا أتَّهَوا. . ٠‏ ثم أتَقوأوَءَامنوأم اموا كوا . 

وهكذا كل ما ورد واضح فيه معنى التوكيد. 

وكذلك زنادعيا يقد :(إن): قال تعان + « فَإِمَاتَرينَ مِنَ الْبَشَرٍ أَحدَا فقول إِقّ 


ماس بر اس 


درت لِليحمن صوما# [مريم : 5] واحتمال الرؤية قوي جدّاء فأكدها وقد وقعت. 
دقال: « كَل ميا تاجيا بسك ييل عدو مامأ كحك تن حكن 

26 َمنِ أتَبَعٌ هدَاى فلا يِل ولا يَنْق 4 [طه: ؟1] وهذا الكلام في آدم وإبليس:. 

واحتمال إنزال الهدى . أي الرسالات السماوية مؤكد » يي 


5 مد م نسم ل وير 2 
وقال: © قل رب إما ربق ما بوعدورت رََ قلا تجخصلبى ف القوو 


- 


لظللمِينَ# [المؤمنون: 97 -44] . 
واحتمال إراءته ما يوعدون احتمال قوي فأكده . وقد أراه الله ذلك 


سم 


فيما بعد فى بدر وغيرها. 
وهكذا سائر ينا ورد كمه الآناقاء عدا يدل علن أن (نا): إثما وسنت 
للتوكيد . والله أعلم. 


1 ص 0 لكين 


تقديم الاسم على فعل الشرط 


تقول العرب: (إذا جاءك محمد فأكرمه) .» وتقول: (إذا محمد جاءك 
١‏ سه مس مل السك مو 
فأكرمه) . قال تعالى: # إن تَرَكٌ حَيرًا ألْوَصِيّة6 [البقرة: »]١8١‏ وقال: 8 إِنِ نرق 
ا ل ل أيه ساو 
هلك ليس لم ولد ولهر أ 3 فَلَها يضف ما ررك # [النساء: 5/ا1] » وقال: إِذًا السَّمَاء 
أنقطرت (وي) وَإذًا الكوككب أنررتْ 4 [الانفطار: ]50١‏ . 
وهذا عند الجمهور من باب حذف فعل الشرط الذي يفسره الفعل المذكور 
بعذله ٠‏ والتقدير: إن هلك امرؤ هلك 34 وإذا انفطرت السماء انفطرت 3 وذلك 
لأن أداة الشرط لا تليها إلا الأفعال0' . 


وعند الكوفيين أنه مرفوع بالفعل بعده » وهو فاعل متقدم على فعله'") »أو 


مبتدأ خبره ما ا 1 


إن تقدير الجمهور بعيد عن المعنى » مفسد لصحة الكلام » مؤدٌ إلى ركة 
بالغة فيه » إذ ما الغرض من هذا الحذف والذكر مع العلم بأن المفسّر والمفسّر 
لفظ واحد بعينه » لا يزيده إيضاحًا ولا بيانًا ولا تفسيرًا؟ فلو كان المفسّر يعطينا 
معنى زائدًا على المفسّر » وإيضاحًا لم يكن فيه » لكان مقبولاً » ولكن الفعل 
المذكور هو نفس المحذوف . فما الغرض إذن من الذكر والحذف؟ 

إن «التفسير» مقبول في نحو قوله تعالى : 8 وَأَسَرُواالتَجوى الَذِينَ ظامُوأ مَل ددا 


)١(‏ انظر «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 7817) . «المقتضب» (15/5) . «الهمع» 
(/56). 

(؟) «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 5417). 

() انظر «شرح ابن عقيل» )١١/75(‏ » «حاشية الصبان» (09/5). 
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ار ينكُم 4 الانيد. 1 فإِنّه سر النجوى ووضحها بقوله: # هَل هنذا 
إل لاسر مَنْنَكُم 4 . وفي قوله: « هل دلي عل يمرو نج من عاب ألم 2 فو 
أله ل ورَسولو وَنجهدُونّ في سيل اه نولي وَلَفْيِ » [الصف: ]١1١.١١‏ ففسر التجارة 
بقول: « ومن أله ورسوله- وَتجهدُونَ في ميل لَه يمول نفيك دلي حر لد إن كم 
نون 4 . 

ولكن أين الإيضاح في قولنا: (إذا جاءك محمد جاءك فأكرمه)؟ 

هذا من ناحية ٠‏ ومن ناحية أخرى أنه بموجب هذا التقدير لا فرق بين قولنا: 
(إذا جاءك محمد فأكرمه) . و(إذا محمد جاءك فأكرمه) . وقوله: #8 إدًا لس 
نتَّقَّتْ» و(إذا انشقت السماء) فيكون تقديم الاسم وتأخيره واحدًا . ولا غرض 
لذلك سوى التقدير المفسد لجمال التعبير وفصاحته . 

كان ينبغي للنحاة أن يقولوا: إِنّه قد يلي الفعل أداة الشرط في كلام العرب 
نحو 9 إِدَا جآَك المَتفِفُونَ4 [المنافقون: ١ ]١‏ وقد يليها الاسم ثم فعل الشرط نحو 
© إِذَا أَلسّمَاهُ أَنقَطَرَتَ » [الانفطار: ]١‏ والفرق بين التعبيرين في المعنى هو كذا 
وكذا. وهذا أمثل من التقدير الذي يفسد المعنى ويضيعه ويذهب بجمال 
الكلام وفصاحته . 

وعلى أيّ حال فالمعنى في التعبيرين مختلف ولا شك . 

إن تقديم الاسم على فعل الشرط إنما هو للعناية والاهتمام الذي هو 
الغرض من التقديم عمومًا. وتختلف أوجه العناية هذه . فقد يكون التقديم 
للتخصيص ٠‏ وهو أهم غرض للتقديم » وذلك نحو قولنا: (إذا محمد جاءك 
فأكرمه) » و(إذا جاءك محمد فأكرمه) فإن الجملة الأولى تفيد التخصيص » 
ومعناه: أن الإكرام مختص بمحمد دون غيره . فإذا جاءك غيره فلا تكرمه . 

أما الثائية فهو طلب الإكرام لمحمد من غير تخصيص له به » والمعنى : 


5-3 بك“ كن 
الرزبعٌ ع ارت 


أكرم محمدًا عند مجيئه » وهو أي المخاطب- غير منهي عن إكرام غيره » 
وهو كقولنا: (أكرم محمدًا) و(محمدًا أكرم) فإِنْ في الثانية تخصيصًا دون 
الأولى. 

ومن هذا الباب قوله تعالى: «لَوَ أَنُم تَملِكْوْنَ خَرَايِنَ يَحْمَةَ رق ا لسك 
حَنْيَة الْإنفَاق 4 [الإسراء: 6٠٠١‏ . 

جاء فى (الكشاف) فى هذه الآية: «أَنْ (تملكون) فيه دلالة على 
الاختصاص 3 ون الناس هم المختصون بالشح المتبالغ 3 ونحوه قول حاتم : 

لو غيرٌ أخوالى أرادوا نقيصت 

وذلك لأن الفعل الأول لما سقط لأجل المفسر برز الكلام في صورة 
المتدا والشية 37 . 

وقد يكون التقديم للتهويل 3 وذلك نحو قوله تعالى : © إِذَا آَلسََاءُ أَنَقَّتَ # 
[الانشقاق: 1١‏ » وقوله تعالى: © إذًا السَمَاءُ أنقطرت (ي) وَإِذا الكوكيب تبرت (2) ذا 
البِحَاد فرت عل وَإِذًا القبور بعيْرتٌ© [الانفطار: ]4-١‏ . 

فهذه من مواطن التهويل » وذلك أن انفطار السماء وانتثار الكواكب 
وتفجير البحار وبعثرة القبور 4 كل ذلك مما يؤدي إلى الهول الكبير والرعب 3 
فقدمها لهذا الغرض » ألا ترى أنه قال: 8 إِدَا رُلْزلتِ الْأَرَضُ زِلْرَاهَا» [الزلزلة: ]١‏ 
فلم يقدم الاسم ؛ وذلك لأن مشهد الزلازل واقع متكرر على الأعوام والأيام » 
وإن كانت هذه الزلزلة أعظم منها جميعًا. بخلاف المشاهد التي ذكرها » فإنه 
لم يحدث أن انشقت السماءء أو انفطرت» أو انتثرت النجوم. أو تفجرت 


.)57/7١( وانظر «التفسير الكبير»‎ » )١117/5( «الكشاف»‎ )١( 


الأساليب / الشرط شخ قل 


البحار » فالهول والفزع ههنا أكبر وأكبر » فقدّم ما قدّم للتهويل. 

وقد يكون للتعظيم ٠»‏ نحو (إذا الحبر أفتى بذاك فقد كفانا مؤونة البحث 
والتنقير) و(إذا ابن حجر صحح الخبر فكيف نرده) ونحو ذاك . 

وقد يكون لتعجيل المسرة أو المساءة » نحو (إذا الحبيب حضر وهبت لك 
ما تريد) . و(إذا ولدك عاد من سفر فماذا تعطيني؟) . أو تقول: (إذا السفاك 
ملك البلاد فلا خير في الحياة) . 

وقد يكون للتحقير » نحو (إذا الجاهل الغبي أصبح سيدًا علينا فبطن 
الأرض خير لنا من ظاهرها) » و(إذا هذا الجبان الذليل أهانك فتعسًا لك) . 


إلى غير ذلك من أغراض التقديم الأخرى . 


الجر 7 ا م 
يل الرايع ا رك ال 1 


اقتران جواب الشرط بالفاء وإذا الفجائية 


اقترانه بالفاء : 


رم بي ودس ” 


قل يقبط كرات القوط بالقاف تيع قله تمان 4« ومن بن أنه كنا اين 
مُكْرِم 4 [الحج: 14]. ويجب ذلك إذا كان الجواب لا يصلح أن يقع شرطاً. 
فإن صلح وقوعه شرطاً فلا يجب ربطه بالفاء . 
ويذكر النحاة المواطن التى يجب فيها اقتران الجواب بالفاء 3 وهي على 
وجه الإيجاز: 
عاد كرك رايا نما لازنا ب قاد وميا و01 ل مر 
110 1 
ب(قد) لفظا نحو قوله تعالى «وإن ن فيصم فد من دمر ب # 
[يوسف: 7؟] » وقوله : # إن كنت قُلشم فَفَدعَلِ 7 7ل]. 
فإذا دل على وعد أو وعيد جاز ارتباطه بالفاء » وذلك على تنزيل المستقبل 
منزلة الماضى » لأنه محقق الوقوع ٠‏ وذلك كقوله تعالى : # ومن جَاء بِالسَّينَةٍ 
هَكُبَتْ وَجُوَههُمٌ في أَلنَّارٍ © [النمل: أي كأن الأمر قد حصل . 
٠ 0‏ م[1 فا كيك الوه عي 27 :4ه عع يسا + يل 
- أن يكون طلبيًا » نحو قوله تعالى: #8 فَإِدًا أسْمَنْدْنوك لِبَعَضٍ سَأنهم قأذن 
لْمَنْشِنت نهم [النور: " 
- أن يكون جامدًا ٠‏ نحو 8 إن تَرَنٍ ناكل نك مالا وولدا (3) فَعسَى رق أ 
وين كيرا من ِحَنَيِكَ 8 [الكهيف: 110-79 . 
5 - أن يكون مقترنًا بحرف استقبال كالسين وسوف ١»‏ نحو قوله : # من بريد 
مكُح عن ديو صوق يق أله قور نم4 [المائدة: 04] . 
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5 - أن يكون مقترنًا ب (لن) أو (لما) نحو (إن جاءني فلن أفرط في حقه) . 

١‏ - أن يكون جملة اسمية ٠»‏ نحو قوله تعالى: 8 فَإِدًا بلَمْنَ أَجِلْهُنَ فلا جاح 
عَلكَك 4 [البقرة: 75؟] » ونحو (من جد فالمستقبل 7 

هذه أهم المواطن التي تقترن بها الفاء . وهذه المواطن لا يصح أن تفع 
شرطاً . فإذا وقعت جوابًا اقترنت بالفاء . 

وسبب اختيار الفاء للربط هو أنها (أي الفاء) تفيد السبب عمومًا فى الشرط 
وغيره ٠‏ تقول : (الطفل يبكي فيضحك أخوه) » و(يقوم خالد فيقوم محمد) 3 
قال تعالى : 8 إِنَّآ أعطَيتتات ]أ كوثَر 2 فصل ريك وَأحَر » [الكوثر: ١‏ 7]» 
فجيء بها في الشرط للدلالة على السبب . 

جاء في (التصريح): «وخصت الفاء بذلك لما فيها من معنى السببية» "2 . 

وقال أبو حيان : «وهذه الفاء هي فاء ا لسبب الكائنة في الإيجاب ( في نحو 
قولك: (يقوم زيد فيقوم عمرو) » وكما يربط بها عند التحقيق يربط بها عند 
التقدير» 0©. 

وقال ابن يعيش : «فأتوا بالفاء لأنها تفيد الإتباع وتؤذن بأن ما بعدها مسبب 
عمًا قبلها» 4؟. 

وليست هذه مهمة الفاء فقط . بل هى قد تفيدنا أيضًا فى تعيين الجزاء 
وإيضاح المعنى . وإن حذفها قد يؤدي إلى الإلباس أو إلى عدم اكتمال المعنى 
)١(‏ انظر «التصريح» (75149/7) . «شرح الرضي على الكافية» (191/1). 
(؟) «التصريح»(؟/١55).‏ 
زفق «الهمع» (؟/ .)6١‏ 
(4) «شرح ابن يعيش» (9/ 7). 


تيل 


في تعبيرات عديدة » وذلك نحو قولنا: (من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها) 
ألا ترى أنا لو حذفنا الفاء وقلنا: (من أحسن لنفسه) كان (لنفسه) متعلقا 
ب (أحسن) وبقي الكلام غير تام» فلما جئنا بالفاء اتضح القصد وتم المعنى . 

ونحو قوله تعالى: لاوما مُنَفُِوأ منَ َي مَِدَنحَكُمْ © [البقرة: 975] فلو 
قلت: (وما تنفقوا من خير لأنفسكم) لم يكتمل المعنى ؛ لأن المجرور ارتبط 
بالشرط فأصبح في حيزه ولم يصبح في حيّز الجزاء. وكذا لو قلت : (إن تصبهم 
سيئة فبما قدمت أيديهم) كان الجزاء (فبما قدمت أيديهم) » وكان المعنى: أنه 
إذا أصابتهم سيئة فإنه بسبب ما اكتسبته أيديهم » ولو حذفنا الفاء لم يتم 
المعنى . 

ومثله (إذا استعنت فبالله) أي: فاستعن بالله » ولو حذفت الفاء لم يتم 
المعنى ؛ لأن المجرور يرتبط بالفعل. 

ثم إِنْ المعنى قد يتغير بتغير موضع الفاء في الجملة » وذلك نحو قوله 
تعالى : لقن رادا ِصَالّاعن ترَاضٍ ينج وكاو ككَاجْتاحَ عَليمَا4 [البقرة: +57] ٠‏ فإذا 
قلت : (فإن أرادا فصالاً فعن تراض منهما) كان المعنى : أنهما إذا أرادا الطلاق 
فإنما أراداه عن تراض » أي أن التراضي على الطلاق وقع وحصل . 

وانظر إلى قولنا: (إن تركه لك عن طيب نفس تأخذه) فإن الجواب هو: 
(تأخذه). والمعنى : إذا تركه طيبة نفسه أخذته » ولكن لو قلنا: (إن تركه لك 
فعن طيب نفس تأخذه) كان المعنى : أنه إذا تركه فأخذك له عن طيب نفس » أو 
يكون: إن تركه لك فقد تركه عن طيب نفس ٠»‏ و(تأخذه) استئناف » أي أنت 
تأخذه. ولو قلنا: (إن تركه فلك عن طيب نفس تأخذه) كان المعنى: إذا تركه 
فهو لك تأخذه عن طيب نفس . 


وحن كلف اق تقول" إن اكرمف كريقا أعاه قليف بيخير ها فعلك) 
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فالجواب هنا (أعاده). ولكن إذا قلت: (إن أكرمت فكريمًا أعاده عليك بخير 
اقلت ) كان لحك #تإن أكرفيت: لفك أكرييت كينا «وتخيلة (أعادة عليلفة) 
قفة ولق تنه (زن أكردت كريها أعادم حتاف يفير 'فنين تملك ) كاة 
المعنى : إذا أكرمت كريمًا هذه صفته فهذا من فعلك . 

ونحوه (إذا مشيت إلى مكرمة فلي أجرها) » و(إذا مشيت فإلى مكرمة لي 
أجرها) فالجواب في الثانية (إلى مكرمة) » و(لي أجرها) نعت لها » والجواب 
في الأولى (فلي أجرها) . 

وانظر إلى قله الى : « إن كانت تيضم قدصن قبل 4 [يوسف: 1] ء فلو 
قلت :إن كان تميضه تدانمن قل )كان المع أن قميصه نذ من قبل 


وكذا قوله تعالى: 9 إن كتٌعَلَ ين صن وق وزو نزم حسما [هود : هه] 
والجواب في الآية محذوف. ولو قلت : (إن كنت على بيئة فمن ربي) كان 
المعنى أني إذا كنت على بينة فذاك من ربي » وكان (فمن ربي) هو الجواب . 

وتقول: (إذا أرسلنا لهم قاضيًا قضى بينهم بالعدل) فالجواب: (قضى) . 
فإذا جئت بالفاء كان الجزاء حيثما وضعتها فيه ٠»‏ فإن قلت: (إذا أرسلنا لهم 
قاضيًا قضى بينهم فبالعدل) كان الجواب (بالعدل) أي: بالعدل كان حكمه ٠‏ أو 
فبالعدل فعلنا» وتقول: (إذا أرسلنا لهم فقاضيًا قضى بينهم بالعدل) أي إذا 
أرسلنا أحدًا فإنا أرسلنا قاضيًا » وكان (قاضيًا) هو الجزاء. وجملة (قضى 
بينهم) نعت له. 

ونحوه أن تقول: (إذا قضيت أمرًا فلا راد له) » والجواب (فلا رادّ له). 
ولو قلت: (إذا قضيت فأمر لا رادّ له) كان المعنى: فقضاؤك أمر لا رادٌ له 
وكانت (لا راد له) صفة » أو تقول: (فأمرًا) » أي: فقد قضيت أمرًا. 


وانظر إلى هذه الجملة كيف يتغير المعنى بتغير موضع الفاء : 


١5 


ى 75 ريع اذ رجا لسيق 


إذا رأيت إبراهيم حاد عني . 

إذا رأيت إبراهيم حاد فعني . 

فالفاء ليست لمجرد الربط» بل لها غرض آخر لا يتضح المعنى إلا بها أحيانًا . 

دخول الفاء جوارًا على الجواب: 

قد يقترن جواب الشرط بالفاء جوازا » وذلك إذا كان الفعل ماضيًا وقصد به 
وعد أو وعيدء وذلك نحو قوله تعالى: “إ وَمَن جَاء السَكةَ فَكُبتْ وَجوههُمْ في انار * 
[الدمل: ٠‏ أو كان مضارعًا مجردًا » أو منفًا ب (لا) » وقيل ب (لم) أيضًا''2 , 
وذلك نحو قوله تعالى: # ومن كَقَرَ كَأمَتَعُمُ ليلا #* [البقرة: »]١77‏ وقوله: # فَإِن 
طْلَفَها لا جحل لم [البقرة: 10] . 

أما الماضي الذي قصد به وعد أو وعيد فاقترانه بالفاء يدل على أنه نزل 
منزلة ماضي المعنى مبالغة في تحقق وقوعه''' » أي: كأن الأمر حصل وتم. 

وأما المضارع المجرد أو المنفي بلا فهو عند الأكثرين على تقدير مبتدأ بعد 

جاء في (الهمع): «ويرفع الجواب وجوبًا إن قرن بالفاء ١‏ سواء كان فعل 

1 ل السو لون ص 7 ِ 

الشرط ماضيًا نحو # وَمَنَ عاد فِيِنلقِم أله مِنَهُ 4 [المائدة: 40] » أم مضارعًا نحو 
هَمَن يُؤِْنْ برَيوم قلا يحَافُ يسا [الجن: ]1١‏ رفع لأنه حينئذٍ من جملة اسمية » 
وهو خبر مبتدأ محذوف تقديره: فهو ينتقم الله منه 2 فى لذ قات 7 
)١(‏ انظر «شرح ابن الناظم» (584) » «التصريح» (1597/5). 
(؟) «شرح الأشموني» (5/ 7) » احاشية الصبان» (17/5). 


(*) «همع الهوامع» (؟/760)ء وانظر «التصريح» (790-1549/7) 2 «كتاب سيبويه» 
لاغ -38ة). 
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وقال الرضي : «مذهب سيبويه تقدير المبتدأ في الأخير ليكون جملة اسمية في 
زيد) لم يكن لمذهب سيبويه وجه . إذ لا يمكن في مثله تقدير مبتدأ إلا ضمير 
الشأن. ولا يجوز إلآ بعد المخففة قياسّاء وبعد (إن) وأخواتها ضرورة»”" . 

وهذا الافتراض الذي ذكره الرضي ثابت فى فصيح الكلام 3 ولا داعى 
للتوقف فيه ٠‏ قال تعالى : ط ومن بحآ العو كا حر الت عَهذوا سات لاما 
كافأْيَسَمَنُت4 [القصص: 84] فلا يصح تقدير مبتدأ ههنا . 

والذي يبدو لي أن هذه الفاء لها غرض في الكلام » وليس دخولها 
كخروجها. 

أما دخولها على الفعل الماضي فقد ذكر النحاة الغرض منه » وهو الإشعار 
بأن الحدث وقع فعلاً » أو بمنزلة الواقع تحقيقًا وتأكيدًا له. 

وأما في المضارع فالذي يبدو أنها تفيد التوكيد ٠‏ فقوله تعالى : 8 فَإِن طَلََّها 
رم اس 4# > 1 اك تاد و لني ل د30 - 
ا يل لم مِنْ بَعْدُ حَقٍّ تمكح روجا عَيرْمُ # [البقرة: 10] آكد من قولنا: (فإن طلقها 
لا تحل) بلا (فاء). وقوله : ا وَمَن يَعْمَلْ مِنَّ لصحت وَهُوَ مُؤْيِتٌ قَلَا يحَافُ ظلما 
ولاهضمًا» [طه: ؟١1١]‏ آكد من قولنا: (لا يخاف ظلمًا ولا هضمًا) . 

ويدل على ذلك أمور منها: 

إن الفاء قد تكون زائدة للتوكيد. 

جاء في (المغني) في معاني الفاء: «الثالث أن تكون زائدة » دخولها في 
الكلام كخروجها» ”© . 


.)597 «شرح الرضي على الكافية» (؟/‎ )١( 
.)١ا/ال‎ /١( «المغني»‎ 69 


7 1 وسزب 
١1748‏ 2 الي 33 كاين 


وجاء في (حاشية الدسوقى على المغنى) تعليقًا على هذا القول: «فلا ينافى 
أنها تفيد توكيد المعنى وتقويته لقولهم : إن زيادة الحرف تدل على زيادة المعنى. 
وقد ينضم لذلك تزيين اللفظ وتحسينه» وإلآ كان ذلك عبّاه 20. 

ويدل على ذلك استعمالها في غير الشرط . فهي قد تفيد التوكيد » قال 
تعالى : « وَرَبَكَ مَك 2 وَيَبِكَ طهر () وَايجرََهْجر 4 [المدثر: *ه] . 

يذكر النحاة أن الفاء دخلت هنا لمعنى الشرط «كأنه قيل: وما كان فلا تدع 
م 

والحق أنَا لا نشم رائحة للشرط هناء بل هو زيادة في التأكيد 
والتخصيص 3 فقدم المفعول للتخصيص ٠‏ وجاء بالفاء زيادة في التوكيد. 
ونحوه قوله تعالى : « بَلٍ أله فأعجد وَكُن يب الشّدْكِرينَ 4 [الزمر: 11] » وقوله : 

وَإِتَىَ فَأَرْهَبونٍ © [البقرة: ]4٠‏ فجاء بالفاء زيادة في التوكيد. 

وقد ذهب أبو الفتح إلى أنها زائدة في نحو 8 وَرَبَكَ مَكير» . ونحوه أن يقال: 
زيدًا فاضرب » وعمرًا فاشكر”" . 
تقول: (والله ما أروح) فإذا أكدناه قلنا: (والله فلا أروح). 

وإذا كانت تستعمل في الفعل الماضي للدلالة على تأكيد وقوع الفعل فما 
المانع من أن تكون كذلك في المضارع؟ 

ويدلك على ذلك الاستعمال القرآني ٠»‏ فقد جاءت الفاء في المواطن التى 
)١(‏ «حاشية الدسوقي» (١//ال9١).‏ 


(؟) «الكشاف» (7/ 546). 
(5) انظر «التفسير الكبير» (70/ )١1931‏ في قوله تعالى : 9 وَرَيّكَ مك . 
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فيها زيادة التوكيد » قال تعالى : « إَاج1 بجر فلآ معدي ون ساد ولا مم4 
[يونس: 49]. ٠‏ 
وقال : © فإِدَاجَء أجلهم 
وقال في سورة الأعراف أيضّا: يوا >5 لَب لا يحون سا 8 ة ولا 


ساقرمورت » [الأعراف: 7”5] . 


كل ل 


عله 
01 سمج اسه 
ستشخرورت ساعة ولا د ْمَعَرِمُونٌ 4 [النحل: .]"5١‏ 


ال ا ل ا ار 000 

سياق الايات : 
قال تعالى في سورة يونس قبل هذه | الاية: « وَلِكُلَ أْمّمَ رَسُولٌ وإِذًا جاه 
و و 2 بل ع َم لا بظلموَ 9© 2 نّ مق هنذًا الْوَعَدٌ إن 00 
30 دس 7« عو 6ت 2020 


صْدِفِينَ 9 قل لد أميكُ تقس صَيًا وَلَاتَقَصًا ِلَّامَاسَآ اد لحل أمَِ جل ذا جك مله هَل 
معديو سَاعه ولا متشو » [بونسن أفنة ]: 


6ك ١:‏ فل إنَاحَم وق لمش مَا همان ووم 
َب تبر الي أن روأ أ ما لَب سلطا أن تفُووأ عل ما ا ملو 2 


20 


وَلِعلِ آم م أجل فَإِدَاجَاء أجلهم 1 ا ل 4 [الأعراف: 8714-88 . 


8 8 5 : للد - و اي 0 الا ا ع ال يا 
0 4 ا َي امكل الل 


ورارط ل 


ل ل يف4 السلا ات . 
فالكلام في سورة يونس هو في آجال الأمم وحسابها يوم القيامة » فقد ذكر 
أن كل أمة إنما تدعى وتحاسب بأجلها المحدد لها. والمشركون ينكرون هذا 
ويسخرون منه قائلين: ءِإِنَا نوكن م لق: *اء 5 
بعضهم لبعض : « كل نَل عل يبل بتكم إ مرش كل مُمرّقي إلى لق 


جحرِيرٍة [سبأ: 7] وفى هذا الموطن أيضًا يسخرون قائلين: # مي هذًا الْوَعَدُ إن 
0 ا 
كْدثَمٌ صَدِقِينَ4 [يونس: 48] فإنكارهم هذا يستدعي التوكيد » ولذا قال بعد هذه 
- له - د ع هه ِ 0 مره 
الايات : « ## وَسَسُوتك أحق هو هُلْ إى وَرَهة إِنَّمُ لَحَنُّ ومآ نسم بمغجزت # 
[يونس: 07 فيأمر الرسول أن يقسم لهم على ذلك » فموطن التوكيد واضح في 
آبة يونين + يبغلا ف المواطنين الاسرينة: 
أما آية الأعراف فإن ذكر الأجل يأتى فيها عرضًا كما هو ظاهر من السياق . 
وآية النحل كذلك » فإنها جاءت تعليقًا على معتقدهم بأنْ الملائكة بنات 
3 
8 5 عر كه ل سس سك ب لأسي ا ارح ص صخر ع 2 
ألله مع انهم يكرهونهن يم قال: # وجعلود لل البنت سبحلتم ولهم ما 
2 0 م 0 م ل سول سي أ > 1م 
يشتبوت 9 وَإِذا ير أحدهم بالأنق ظلّ وجهُم مسودا وهر كظيم () يتورَئ من ألْقَوَوِ من 
نا بس كاه م و2 أ[ لوعو . 220 طاو سرس لظ وار 
سوء ما بسر بوه أبمْ سكم عل هوب أَمْ يدسم فى المَرَابٍ ألا سا مَايحَكْمُونَ4 [النحل: 0951]» 
يخود 7 > كب وم لز صمي لس سس مي ساس جح عا يه وح سس بو ودج مرا عر عع مره 
فرد الله عليهم بقوله: © لِلَذن لا ينوت يآلا مكل السو ونه الكل ا لاغل وهو امير 
ألْحَكيِم © [النحل: ]1١‏ . 


عت اخ 2خ 


ثم قال: 8 ولو بوَاِجِدُ الله ألنّاس بظلْمهر . . . الاية4 [النحل: ]1١‏ أي أن هؤلاء 
ظلموا وجاروا في قولهم » فنسبوا إلى الله ما لا يليق به » فلو يؤاخذهم بذلك 
لعجل لهم العذاب ولكنه يؤخرهم إلى أجل مسمى لا يتعدونه » ثم يعود بعد 
هذه الاية إلى حكاية معتقدهم الباطل فيقول: # وَيْمَلُو بلَهِ مايكرهوت*» أي 
البنات لأنهم يكرهونهن » كما حكى عنهم ذلك . 

فأنت ترى أن ذكر الأجل جاء عرضًا أثناء الكلام على الاعتقادات الباطلة . 
وليس كذلك الأمر في سورة يونس ٠»‏ فإن السياق فيها إنما هو في آجال الأمم 
وحسابها في اليوم الآخر الذي ينكره المتحدث عنهم من الكفرة » فاحتاج 
الكلام إلى زيادة توكيد » بخلاف الموطنين الآخرين. 

بس ا عرصي اال مي 


جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: 8 فَمَن يؤْمِنْ رَيم قلا يحَافُ بَخَسَا ولا 


ل 
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رَمَفًا» [الجن: 1]: «#8 قلا يحَافُ » فهو لا يخاف - أي فهو غير خائف . ولأن 
الكلام في تقدير مبتدأ وخبر دخلت الفاء » ولولا ذاك لقيل (لا يخف). 

فإن قلت: أيّ فائدة في رفع الفعل وتقدير مبتدأ قبله حتى يقع خبرًا له 
ووجوب إدخال الفاء » وكان ذلك كله مستغنى عنه بأن يقال: لا يخف؟ 

قلت : الفائدة فيه أنه إذا فعل ذلك فكأنه قيل: فهو لا يخاف . فكان دالا 
على تحقيق أن المؤمن ناج لا محالة» وأنه هو المختص بذلك دون غيره» " . 

فقد ذكر أن الفاء دلت على تحقيق أنْ المؤمن ناج لا محالة » ولكنه لم 
يخرج من دائرة النحاة في تقدير مبتدأ ليكون من باب التخصيص ٠‏ وهذا 
ما لا داعي له » ولا يصدق على كثير من التعبيرات ٠‏ فأين التخصيص في قوله 
تعالى: # هل إن أفكريُمٌ قلا صَلْكوت ل من أله سيا 4 [الأحقاف: 8] ؟ 

فإن تقديره كما يذهب النحاة (فأنتم لا تملكون لي من الله شيئًا) ٠‏ وعلى 
هذا التقدير يفيد الكلام تخصيصًا » ولكن المعنى يأباه » فهم لا يملكون له من 
الله شيئًا ٠‏ كما لا يملك غيرهم له من الله شيئًا » فليسوا هم مختصين بهذا 
الأمر. 

ويرد هذا أيضًا أنه لا يصح تقدير مبتدأ أحيانًا بعد الفاء كما ذكرنا ٠‏ فينتفي 
هذا المعتئ . 

وإن صاحب الكشاف لو اقتصر على معنى التحقيق لكان كلامه أسلم ‏ 
ومذهبه أسدّ . والله أعلم. 

وجاء في (أنوار التنزيل) في قوله 0 م َم نوصل ما وف علوم وا 
هُمْ َرَنوكَ 9 والذس كبوا + ًا وَأسَكَكبروأ عَنبَا وليك أضحنث أَلثَارِ هُمْ فب 
حَدِلِدُونَ 4 [الأعراف: 7300] . 


.)7 0/١ /9( «الكشاف»‎ )١( 


الم م 35 


قوله: «وإدخال الفاء في الخبر الأول دون الثاني للمبالغة في الوعد 
والمسامحة فى الوعيد» ' 0 مذ ذكر أن إدخال القاء أفادالمبائعة فى الوعد 
ومعنى المبالغة ههنا التوكيد » بخلاف عدم ذكرها . فدّل ذلك على صحة 
ما ذكرناه » والله أعلم. 

اقترانه ب (إذا) الفجائية: 

قد يقترة:جوات" (إنْ) و(إذا) 'من بين آدؤات الشرط تن (إذا) الفجانية» 
وذلك إذا كان الجواب فيه شروط معينة يذكرها النحاة. 


جاء في (التصريح) : (اويجور أن تغني (إذا) الفجائية عن الفاء ذ فى الربط 0 
لأنها اقبت الفاء في كونها لا يبتدأ بها . لاقم إلا يدها حر عمقت 
بما بعدها؛ فقامت مقامها إن كانت الأداة الجازمة (إن)... أو كانت الأداة 
غير الجازمة (إذا) الشرطية » لأنها تشبه (إن) في كونها أم باب الشروط غير 
الجوازم » والجواب فيهما جملة اسمية موجبة غير طلبية » وغير مقرونة 
ب (إن) التوكيدية» '" 


وعلى هذا فإن الجواب ليصلح اقترانه ب (إذا) الفجائية يجب أن تكون فيه 
الشروط الآتية : 

١‏ أن يكون جملة اسمية : فإن كان فعلية لم ييح يجز اقترانها به » فلا يجوز 
اقترانها في نحو 8 إن كانت ممصم . . . فَصَدَكتَ» . 


- أن تكون الحملة مثبتة : فإن كانت منفية لم يصح اقترانه بها ٠‏ قلا يجوز 
(إن يسافر إذا ما أنا مسافر) . 


.)7١5( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
.)6١ «الهمع» (؟/‎ ٠ )77/54( وانظر «الأشموني»‎ 2 )550١/5( «التصريح»‎ )6( 
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- أن تكون الجملة خبرية: فإذا كانت غير خبرية لم يصح اقترانه بها , 

فلا يجوز (إن عصيت إذا ويل لك) . 

؛ - أن تكون غير مقرونة ب (إنَ) المؤكدة: فلا يصح أن تقول: (إن تذهب 
إذا إني معك) . 

ومثال ما اجتمعت فيه الشروط قوله تعالى: #وَإدًا كز اين من دونه 
هم يسْتَْشْرُوت4 [الزمر: 45] » وقوله 00 
[الروم: 5؟] . 

وهناك شرط أغفله النحاة » وهو أن يحتمل الكلام معنى المفاجأة . 
وإلا لم يحسن دخولها وإن وجدت الشروط . فلا يحسن مثلاً أن يقال في نحو 
قوله تعالى : « وإن تخفوها وَنُوْنُوَهَا مرا فَهِوَ حر لحك © [البقرة: ١0ل]:‏ (إذا 
هو خير لكم) فإنه ليس فيها معنى المفاجأة . 

ولا يحسن في نحو قوله تعالى : 8 قن لَمْ يَكونا رجن هَيَجْلٌّ وتران 4 
[البقرة: 187] أن يقال: (إذا رجل وامرأتان) أو (إذا هما رجل وامرأ تان)؛ ولا في 
نحو قوله تعالى: 8 وَإن كانت وحِدَهٌ فلَهَا ألِيَصَفٌ » [النساء: ]١١‏ أن يقال: (إذا 
لها النصف) . ولا في نحو قوله: #إن يَكْنْ يا أو مَقِيرا كَأنَهُ أَوْلَ هما » 
[النساء: 15] أن يقال: (إذا الله أولى بهما) ٠‏ ولا في قوله : #وإن يَمْسَسَكَ يحبر 
فَهَوَعَلَ كل شي قَِِرٌ» [الأنعام: 17] أن يقال : (إذا هو على كل شيء قدير) . 

بل لا بد من توفر عنصر المفاجأة ليصح الكلام » ووالقه رار اي 
« مَمِنّهُمٍ من يِلْمرّكَ في الصَّدَقتٍ نَ أُعْطوأ متها وَضُوا وَإن لَمْ يُمطَوأ مِنْبَآ دا هُمْ 
يسَخطورت * [التوبة: 54] أي يسخطون فجأة ٠‏ وقوله: 8 إِذَا دعَاكم دَعْوَة مَنَ 


لْارَضِ إِذَا أسْم حَْرحُونَ» [الروم : 5؟] أي تخرجون فجأة استجابة لأمر الله . 


فلا يحسن وضع (إذا) في المواطن التي يذكرها النحاة إذا لم يكن 


اجر م ا 1 

م 0ه 2 
الموطن صالحًا للمفاجأة. 

إن الفاء تفيد السبب ولا تفيد المفاجأة » وهناك فرق بين السبب 
والمفاجأة » ألا تحمس فرقا في المعنى بين قوله: وَإِن لََ يمَطوأ نهآ إدَا هم 
سَخّطوت * والقول: (فهم يسخطون»؟ ألا ترى أن في الأول سرعة تغير 
ومفاجاه ة في الموقف . وأمًا الثاني فسبب محض وليس فيه معنى المفاجأة؟ 

تقول: (من أسلم فله الجنة) و(من ف فتن المؤمنين في دينهم فله عذاب 
شديد) فالفاء أفادت السبب ولم تفد المفاجأة والسرعة » فالعذاب قد يكون في 
الاخرة: 

وعلى هذا فإن (إذا) لا تغني عن الفاء » ولا الفاء تغني عن (إذا) » بل لكل 
منهما غرض ومعنى . 

م ا اي 
قال تعالى : #وَإِدَا هه سَخِصة صر تدم الدنَ كفروأ» [الأنبياء لاة] . 

قال الرمخشري : (إذا) هذه هي الفجائية 2 وقد تقع في المجازاة سادّة مسد 
الفاء . فإذا جاءت الفاء معها تعاونتا على وصل الجزاء فيتأكد » ولو قيل: (إذا 


هي شاخصة) » أو (فهي شاخصة) كان سديدًا. ه20 


ولاشك أنه قد يجمع بينهما كما ورد في القرآن الكريم » ولكن ليس 
توكيدًا . إذ ليسا هما بمعنى واحد حتى يفيد اجتماعهما التوكيد ٠»‏ بل لجمع 
معنيي الفاء و(إذا) فيراد باجتماعهما السببية والمفاجأة » قال تعالى: # حوّح 
ال جوج وشم ون حكن حَدَبٍ يلوت 9 أرب الود آلْحَق 


ل 


عدا نوت كنجمة ادر الين كمرا ينا ول ست ا ى ماد رن هنبل حك 


دلق «التصريح» .)5901١/5(‏ 
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ا * [الأنبياء: 7-] فجمع بين الفاء و(إذا) لإرادة معنيى السبب 
والمفاجأة » وليس حذف أحدهما يغني الآخر عن ذكره » كما هو ظاهر كلام 
الزمخشري ٠‏ بل إذا حذف أحدهما لم يؤد الاخر معناه » والله أعلم . 

رفع جواب الشرط يغير الفاء: 


إذا وقع جواب الشرط مضارعا » والشرط ماضيًا » جاز في جواب الشرط 
وجهان: الرفع والجزم » نحو (إنْ جئتني أزرك) و(إِنَْ جئتني أزورك) 27 » قال 
تعالى : ل وما عَعِلَتٌ ين سوء نود لو 
فما الفرق بين التعبيرين في المعنى؟ 

الذي يبدو أن رفع الفعل أقوى وأدل على الإمضاء من جزمه » وذلك لأن 
أصل الكلام في الرفع تقديم المتأخر ٠‏ والتقدير في الجملة السابقة : (أزورك 
إن جئتني) فيكون الكلام في الرفع قد بني على إمضاء الحدث ثم أدرك المتكلم 
الشرط مؤخرا”" . 


وأما في الجزم فقد بني الكلام على الشرط ابتداء » ولذلك جزم الجواب . 


قال سيبويه: «وقد تقول: (إن أتيتني آتيك) أي: اتيك إن أتيتني. . . 
ولا يحسن (إن تأتنى آتيك) من قبل أن (إن) هى العاملة» 9" . 


جازم يكرد رركن كاسن الشرظ ب«زوباترنم يرن امنا عن 
الإمضاء 3 ولو كان مبنيّا على الشرط لجزم . 


8 آ آ ا تر قر 
ل 


2000 ع - 5 
بدنها وييمَة: أمدا بَعِيدًا »© [آل عمران: ]7"٠‏ . 


() انظر «شرح الرضي على الكافية» (7/ 519) . «شرح ابن الناظم» (741) 2 شرح 
الأشمونى» .)١7//5(‏ 

(0) انظر «الأصول» لابن السراج .)١957/17(‏ 

(6) «اكتاب سيبويه» .)575/1١(‏ 


ير نا 
آم 320 ذال 
الرابيع 0 ع سا سسا يه 


العطف على الشرط والجواب: 

إذا جئت بفعل مضارع مقرون بالواو أو الفاء بعد فعل الشرط جاز فيه وجهان: 

الجزم على الإتباع ٠‏ والنصب. تقول: (إن تضرب خالدًا وتهنه أغضب 
العطف . والنصب على المعية . 

وتقول: (إن تعنف أخاك فتغضبه لا أكلمك) بالجزم ٠‏ وتقول: (إن تعنف 
أخاك فتغضبّه لا أكلمك) بالنصب على السببية . 


فإن جئت بالفعل بعد الجواب جاز فيه الرفع على الاستئناف زيادة على 
الوجهين السابقين”'2 » نحو (إن تكرم سالمًا أكرمك وأساعدك) فالجزم على 
العطف . والنصب على المعية » والرفع على الاستئناف. ومعنى الاستئناف 
أنك تساعده سواء فعل ذلك أم لا. 

فمعنى الجزم: أنك تساعده إن أكرم سالمًا » ومعنى الرفع: أنك تساعده 
على كل حال وليست مساعدتك له مرتبطة بالشرط ٠‏ ومثله قوله تعالى: #وإن 
يلوح ولوك الأدبار حم لا سروس © [آل عمران: ]١١١‏ » فجاء بالفعل مرفوعا » 
والمعنى: أنهم لا ينصرون » وليس ذلك مشروطاً بالقتال » وإنما هو إخبار 
مستأنف . ولو جزم لكان مشروطا بالقتال. 


اجتماع الشرط والقسم: 
إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب للسابق منهما » فإن تقدمهما ذو خبر جاز 


جعل الجواب لأيّ منهما ''. 


.)1901١/7( انظر «الأشموني» (5/ 70-75) » «التصريح»‎ )١( 
.)١777/5( (؟) «التصريح» (5/ 707) . «شرح ابن الناظم» (510) . «شرح ابن عقيل»‎ 
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وذلك لأن المتقدم يكون الكلام مبئيًا عليه » فإذا قلت: (والله إِنْ زرتني 
لأكرمتّك) فقد بنيت الكلام على القسم وكان الشرط مقيدًا له » وإن قلت: (إِنْ 
زرتني والله أكرمك) كنت بنيت الكلام على الشرط وجعلت القسم معترضًا. 


جاء في (أمالي ابن الشجري): «(والله إن قمت لأقومن) » لأقومن جواب 
للشترط + مكل :إن قمت والله فت 20. 


فإن تقدمهما ذو خبر نحو (أنا والله إن أتيتني أكرمك) جاز جعل الجواب 
للقسم أو للشرط ٠‏ باعتبار أن الكلام بني على اسم متقدم غير الشرط والقسم . 
وهو يحتاج إلى خبر ء فيمكن جعل كل من القسم أو الشرط معترضًا ء فإذا 
قلت : (أنا والله إن تأتني آنك) جعلت القسم اعتراضًا بين المبتدأ والخبر » وإن 
قلت : (أنا والله إن أتيتني لاتيتك) جعلت الشرط قيدًا للقسم . 
كذ نكن “تاتحعة به وين ذاكية كائنة ينذو أن: إطلاق الف (معتوضن) أو 
(اعتراض) على الشرط غير موفق أحيانًا » لأنه قد يفهم أن أهميته ثانوية في 
الكلام. في حين أنه قد يكون الكلام قسمّا على الشرط » وذلك نحو قوله 
تعالى : 8 وَلَينِ تبعت أهوآءهُم ين يقد مَا جآءك يرت الْهِلم إِنََكَ ذا لَيِنَ 
الفدلويت+ [البقرة: 1١45‏ فإنه ليس من السداد أن تقول: إن أصل الكلام: والله 
إنك لمن الظالمين ثم اعترض بالشرط ٠‏ كيف وقد أقسم الله على الشرط؟؟ 
5 ساء +1 ل 0 7 
ونحوه قوله تعالى : # وَإِنْ أَطُعتموهم نكم سكن » [الأنعام: ١؟1]‏ فإِن القسم 
مضمر عند النحاة 34 وتمدير الكلام: (ولئن أطعتموهم) . بدليل أن الجواب 


6 «أمالي ابن الشجري» (١/١1؟7)‏ » وانظر ااشرح الرضي على الكافية» (58/9). 
«كتاب سيبويه») /١(‏ 5155). 


٠ 5 2 , الجر‎ 


جاء في (الكتاب): «فلو قلت: (إن أتيتني لأكرمنك) ٠‏ و(إن لم تأتني 
لأغمتك) تجاز 4 لأنه. فى «معن: لعن أتيتني :لأكرهنك: + «ولين ‏ لم..تأتني 
لأغمتك . ولا بد من هذه اللام مضمرة أو مظهرة ؛ لأنها لليمين ٠‏ كأنك 
قلكة واللهالئن أتبينئ لأكرمتك 17 , 

وهو_كما ترى- قسم على الشرط. فالشرط هو المقصود بالكلام» وقد 
أقسم الله عليه ٠‏ فتسمية الشرط معترضًا في نحو هذا تسمية غير موفقة . 
لا تناسب أهميته في الكلام ولافي أداء المعنى. وعلى أي حال فهو مصطلح 
نحوي ٠»‏ وهو نظير التسمية بالفضلة » مع أن المعنى يتوقف عليها أحيانًا » فإذا 
حذفت ذهب معنى الكلام » وذلك نحو قوله تعالى: #8 وَلَا تمش في الأرضٍ مرا © 
[لقمان: 18] » وقوله : 8 وَإِدَاقَاماإِلَ ألصَّلؤْوَقَامُوا كُسَالَ4 [النساء: ؟14]» وقوله: 
إنيج] انايو بيك كنكا. .ابت باله قي الرجناء 

ونحو (ضربي العبد مسيئًا) » فإذا حذفت الفضلة في نحو هذا اختل الكلام 
ولا مشاحة في الاصطلاح . 

حذف جواب الشرط: 

أ حذفه وجوبًا: 

يحذف جواب الشرط وجوبًا وذلك إذا تقدم عليه أو اكتنفه ما يدل عليه 
وكان فعل الشرط ماضيًا » نحو (أزورك إن زرتني) ٠»‏ ونحو (أنت مفلح إن 


.)11١ «كتاب سيبويه» (١/1757)ء وانظر «المغني» (؟/‎ )١( 
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صدقت) » و(أنت إِنْ صدقت مفلح). قال تعالى : ل وَإنَّآ إِنْضَآء ألَهُلَُهْتَّدُون4 


[البقرة: »ع 207 , 
وعند الكوفيين أن جواب الشرط هو المتقدم » ففي نحو (أزورك إن زرتني) 
«(أزورك) هو الجواب عنده”" . 


وقد رد البصريون ذاك بأنه لو كان الجواب هو المتقدم لجزم إذا كان فعلاً » 
وللزمته الفاء إذا كان جملة اسمية”” » فكان يصح أن يقال: (أزرك إِنْ زرتني) 

ويرده أيضًا أننا نقول: (إذا أمطرت السماء نبت الزرع) ولا نقول: (نبت 
الزرع إذا أمطرت السماء) » بل نقول: (ينبت الزرع). ونقول: (إذا فارقته 
الحممّى خرج) .ء ولا نقول: (خرج إذا فارقته الحمى) . ونقول: (إن زرتني 
زرتك) ٠‏ ولا نقول: (زرتك إن زرتني) » بل نقول: (أزورك) » فدّل على أن 
المتقدم ليس جوابًا للشرط . 

وذهب جماعة من البصريين إلى أن ثمة فرقا في المعنى بين التقديم 
والتأخير » فإن قولنا: (أزورك إن زرتني) الكلام فيه مبني على الوعد غير 
المشروط ثم بدا للمتكلم أن يشترط. بخلاف ما إذا بدأ بالشرط فقال: (إن 
زرتني زرتك) فإنّه بئاه ابتداء على الشرط . 

قال ابن السراج : «فأما قولهم : (أجيئك إن جئتني) و(آتيك إن تأتني) فالذي 
عندنا أن هذا الجواب محذوف كفى عنه الفعل المقدم ‏ وإنما يستعمل هذا 
)١(‏ انظر «المغني» (1417//5). 


(0) انظر «شرح الأشموني» (5/ .)١9‏ 
() انظر «شرح ابن يعيش» (7/9). 


+ 


الجر 1 5 01 
8 2 لايع ون" لضن 


إما أن يضطر إليه شاعر فيقدم الجزاء للضرورة وحقه التأخير. 

وإما أن تذكر الجزاء بغير شرط ولا نية فيه فتقول: (أجيئك) فيعدك بذلك 
على كل حال » ثم يبدو له ألا يجيئك بسبب ٠‏ فتقول: إن حطتى : ويستغتي 
عن الجواب بما قدم» ”'2. 

وقيل: ليس كذلك » بل الكلام مبني على الشرط وإن تأخر. 

جاء في (البرهان): «ففي التقدم بني الكلام على الخبر ثم طرأ التوقف . 
وفي التأخير بني الكلام من أوله على الشرط ٠‏ كذا قاله ابن السراج وتابعه ابن 
مالك وغيره . 
(له علي عشرة إلا درهمًا) فإنه لم يقر بالعشرة ثم أنكر درهمًا ٠‏ ولو كان كذلك 
لم ينفعه الاستثناء . 

ثم زعم ابن السراج أن ذلك لا يقع إلا في الضرورة 3 وهو مردود بوقوعه 
في القرآن كقوله : «وَاشْكْوأنَهِ إركتر إِيَاهُ هَبَدُورت »4 [البقرة: عن 0ك 

أما قوله: إِنْ ابن السراج زعم أن ذلك لا يقع إلا في الضرورة» فهو وهم على 
ابن السراج» فإنه لم يقل ذاك» وإنما قال: إن هذا التعبير إما أن يقع في ضرورة 
شعرء وإِنّ الشاعر لم يقصد منه ما يقصد في اختيار الكلام وإما أن يكون على 
نيّة ذكر الجزاء بغير شرط ٠‏ ثم بدا له أن يذكر الشرط فيما بعد . وهذا حق. 

وأما ما ذكره صاحب البرهان فلا أراه ينهض دليلاً على ردّ ابن السراج » 
فهناك فرق بين القولين ٠‏ فقولهم: (له علي عشرة إلا درهمًا) جملة واحدة ١‏ 


.)١95/5(»لوصألا«‎ )١( 
.)3517/-1755/5( (؟) «البرهان»‎ 
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والجملة الواحدة تؤخذ بكل قيودها » وأما (أجيئك إن جئتني) فجملتان. 

وأيّا كان الأمرء فإنّه يبدو على كل حال أن الحدث المتقدم آكد وأكثر 
تحقيقًا من المتأخر » فعلى ما ذكره ابن السراج أن الكلام مبني على الوعد 
واليقين » ولم يبن على الشرط » ولو بناه على الشرط لجزمه . 

وعلى مذهب الكوفيين أن هذا مقدم من تأخير » فقدم للاهتمام والعناية » 
ومعنى ذلك أن حدوثه آكد وأقوى. 

وأما إذا اكتنفه ما يدل عليه » نحو قولنا: (أنت إِنْ درست ناجح) فالشرط 
في نحوه اعتراض من غير شك ٠»‏ فأنت بنيت كلامك على اليقين » ثم اعترضك 
الشرط قبل أن تتم الكلام. ونحوه (محمد ظئنت مسافر) فإنك أردت أن تخبر 
عن سفر محمد باليقين ثم اعترضك الظن . 

وعلى هذا نحن نقول : 

إن درست فأنت ناجح 

أنت إن درست ناجح 

أنت ناجح إن درست . 

فالجملة الأولى مبنية على الشرط ابتداء » والثانية مبنية على اليقين والشرط 


معترض ٠‏ والثالثة مبنية على اليقين » حتى إذا مضى الكلام على اليقين أدركك 
الشرط فاستأنفته في الكلام » فالنجاح في الجملة الأخيرة آكد ؛ لأن الإخبار 
مضى على اليقين » أما الشرط فمتأخر . ثم الثانية ؛ لأن الشرط اعترض الخبر. 
ثم الأولى ؛ لأن الكلام فيها مبني على الشرط ابتداء . 

أما الاشتراط للحذف أن يكون فعل الشرط ماضيًا في كل ما مرّ مع القسم أو 
مع غيره » فإنه يبدو أن العرب لا تجزم بعد أداة الشرط إلا إذا أرادت بناء الكلام 


١ 
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على الشرطء فإنْ الجزم بها يعني أن الكلام مبني على الشرط فلا تحذف ؛ لأن 
الكلام سيتناقض ٠‏ إذ كيف يكون الكلام مبنيًا على الشرط واليقين في وقت 
واحد؟ فإنك إذا قلت: (أزورك إن تزرني) كان الكلام مبنيًا على الشرط بدلالة 
الجزم » وكان مبنيّا على اليقين بدلالة ما تقدم عليه وارتفاعه ٠»‏ إذ لو كان جوابا 
لجزم » فيكون الكلام مبنيّا على الشرط واليقين في آن واحد » وهو باطل. 

قال سيبويه: «وقبح في الكلام أن تعمل (إنْ) أو شيء من حروف الجزاء 
في الأفعال حتى تجزمه في اللفظ ثم لا يكون لها جواب ينجزم بما قبله. 

ألاترى أنك تقول: (آنيك إن أتيتني) » ولا تقول: (آتيك إن تأتني) إلا في 
م 

وهذا يؤيد ما ذهب إليه ابن السراج . 

ب - حذفه جوارًا : 

وهو على ضربين : 

الأول: أن يحذف اختصارًا » نحو قوله تعالى: « تنا ميكح تَسَكُْ ين 
محر بل ندر م مترفرس » [يس: ]١9‏ أي (تطيرتم) » بدليل قوله تعالى : 
« قار َاصليٌ4 . ونحو قوله : « وَإا ل كانمي يبي وَمَاحَفَ ل 
و4 [يس: 45] أي (أعرضوا) 29. 

جاء في (المقتضب): «فأما حذف الخبر فمعروف جيد » من ذلك قوله: 
« وَل أن انا سرت يو الال أو يلمت يد ارس أو كم يه الوق بل يِل ار 
جمِيعًا» [الرعد: ]8١‏ » قال الراجز: 
)١(‏ «كتاب سيبويه» .)175/١1(‏ 


(؟) انظر «الإيضاح» للقزويني )١181/١(‏ » «البرهان» (7/ )١187‏ . «الهمع» (07/5) 2 
«الإتقان» (؟/ لاه). 


الأساليب / الشرط 8 ١‏ 


لو قد حداهن أبو الجوديٌّ 
برججلز مُسحَنفر الرويّ 
مستوياتٍ كنوى الببرّنيَ 
لم يأت بخبر لعلم المخاطب. ومثل هذا الكلام كثير » ولا يجوز الحذف 
حتى يكون المحذوف معلومًا بما يدل عليه من متقدم خبر أو مشاهدة حال» '''. 


الثاني : للدلالة على التفخيم والتعظيم . 

جاء في (البرهان): «قالوا: وحذف الجواب يقع في مواقع التفخيم 
والتعظيم ٠‏ ويجوز حذفه لعلم المخاطب به ء وإنما يحذف لقصد المبالغة ؛ 
لأن السامع مع أقصى تخيله يذهب منه الذهن كل مذهب . ولو صرّح بالجواب 
لوقف الذهن عند المصرح به فلا يكون له ذلك الوقع » ومن ثم لا يحسن تقدير 
الجواب مخصوصًا إلا بعد العلم بالسياق» ”©2. 

وجاء في (الإيضاح) للقزويني: «أن يحذف للدلالة على أنه شيء لا يحيط 
به الوصف ٠.‏ أو لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن . فلا يتصور مطلوبًا أو 
مكرومًا إلا يجوز أن يكون الأمر أعظم منه. ولوعين شيء اقتصر عليه ٠‏ وربما 
خف أمره عنده. كقوله: « وَسِبِقَ الي انوا ربجم إلى انه مرا حي إذا 
جَدُوهَا وَفْيِحَتٌ نوها وكَالَ كز حَرَبَها سَلْمُ عَلتِحكُمْ يِلِبشْرٌ َدخْلُوَهَا حَرِينَ * 
[الزمر: 17 وكقوله: 8 وَل ترك إِد وفوا عَلَ ألثَارٍ © [الأنعام: ]ا 8 وَلَوْ ترك إذْ 
عأ عَلَ رَيِّمْ © (الانعام: 01٠١‏ ولو تر إذ الُجربوب> اكوأ وبي 4 
[السجدة: ؟اع) 29 , 


.)507 /١( وانظر «كتاب سيبويه»‎ .)8١/5( "المقتضب»‎ )١( 
.)187 /”( (؟) «البرهان»‎ 
.)188-141//١1( «الإيضاح»‎ )9( 
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وقال ابن يعيش : «وقال أصحابنا: إن حذف الجواب في هذه الأشياء أبلغ 
في المعنى من إظهاره . ألا ترى أنك إذا قلت لعبدك: (والله لئن قمت إليك) 
وسكت عن الجواب ذهب فكره إلى أشياء من أنواع المكروه ٠‏ فلم يدر أيها 
يبقي» ولو قلت : (لأضربنك) فأتيت بالجوابء لم تبق شيئًا غير الضرب» ”''. 

وجاء في (الإتقان): «إنما يحسن الحذف لقوة الدلالة عليه » أو يقصد به 
تعديد أشياء فيكون في تعدادها طول وسآمة ٠.‏ فيحذف ويكتفى بدلالة الحال . 
وتترك النفس تجول في الأشياء المكتفى بالحال عن ذكرها . قال: ولهذا 
القصد يؤثر في المواضع التي يراد بها التعجب والتهويل على النفوس. ومنه 
قوله في وصف أهل الجنة: #عَوّح إِذَا جَآءُوهَا وَفْيِحَتٌ أبوبُهَا © [الزمر: *7] 
فحذف الجواب . إذ كان وصف ما يجدونه ويلقونه عند ذلك لا يتناهى . 
فجعل الحذف دليلاً على ضيق الكلام عن وصف ما يشاهدونه » وتركت 
النفوس تقدر ما شاءته » ولا تبلغ مع ذلك كنه ما هنالك . وكذا قوله: 9« وَل 
تركة إِذ وَقِمُوأ عَلَ ألثَارٍ © [الانعام: 7؟] أي: لرأيت أمرًا فظيعًا لا تكاد تحيط به 
العنار 9 

قال تعالى: #وَسِين الْدِينَ حكَمَرُوا إل جَهَمَ يمرأ حَيَّه دا جَآمُوهَا فيحَتْ 
بويا وَكَالَ لَهُمْ حَرَبئا ألم يكم رسلٌ يني [الزمر: 6/١‏ . 

وقال: « وَسِينَ أل أَنَعَوَا ريم إل الجن وُمرا حو ذا جَآمُوهَا وَقْيِحَتَ 
أبوسهَاوَكَالَ دز حَرَتَاسَلعٌ بتكم يلِبَسْر دَأَدَلوهَا حخَلِدينَ4 [الزمر : +7] . 

فقال في أهل جهنم : 8 حو إذَا جَآمُوهَا فْيِحَتٌ أَبوبّهًا4 فجعل جواب الشرط 
(فتحت أبوابها) » وقال في أهل الجنة: # حو إِدَا جَاءُوهَا وَفيِحَتٌ أَبوبُهَاك فجاء 


.)9/9( «شرح ابن يعيش»‎ )١( 
(؟) «الإتقان» (؟/لاه).‎ 


الأساليب / الشرط 1 ه١1‏ 


بالواو (وفتحت) وحذف الجواب. 

قالوا: لأن جهنم سجن لأصحابهاء والسجون مغلقة الأبواب؛ لا تفتح إلآ 
لداخل فيها أو خارج منها » كما قال تعالى: ل إِنََاعَِم مُوْصَدَهُ 4 [الهمزة 8]. 

في حين قال في أهل الجنة : وَفيَحَتٌ أَبْوبُهَا © ؛ لأن أبوابها مفتحة ؛ 
لأنها دار الكرامة » قال تعالى: #بَحَّتٍ عَدْنِ مُقَتَمَدَ للم الوب © [ص: 165١‏ . 
وحذف الجواب ؛ لأن الكلام يضيق عن وصف الكرامة التي أعدت لهم . 

جاء فى (الكشاف) فى هذه الاية: «وإنما حذف [يعنى الجزاء] لأنه فى 
صفة ثواب أهل الجنة . فدل بحذفه على أنه شىء لا يحيط به الوصف. . 
وقيل أبواب جهنم لا تفتح إلا عند دخول أهلها فيها 3 وأما أبواب الجنة 
بالواو » وكأنه قيل: حتى إذا جاؤها وقد فتحت أبوابها» 7 . 

وجاء فى (البرهان) فى هذه الاية أن أبا على قال: #إنما تركت الواو فى 
الشرط » وأما قوله: (وفتحت) فى الجنة فهذه واو الحال » كأنه قال: جاؤوها 
وهى مفتحة الأبواب . أو هذه حالها. 

وهذا الذي قاله أبو على هو الصواب ٠»‏ ويشهد له أمران: 

أحدهما: إن العادة مطردة شاهدة فى إهانة المعذبين بالسجون »ء من إغلاقها 
حتى يردُوا عليها » وإكرام المنعمين بإعداد فتح الأبواب لهم مبادرة واهتمامًا. 


رو وس سس سس كر 


والثاني : النظير في قوله :ا« بَنَت عدن مُفَحَهَ ل الابوب»» 0" . 


. )77 /71/( وانظر «التفسير الكبير»‎ » )4١/( «الكشاف»‎ )١( 
.)11/0-1174 (؟) «البرهان» (90-184/9١)ء وانظر «بدائع الفوائد» (؟/‎ 


5 هات 0 الك 


ومن الحذف للدلالة على التهويل والتعظيم قوله تعالى: ولو تركة إِذ وققُوا 
عَلَ ار [الأنعام: ٠]‏ وقوله : #وَلَوَ تَرَعةإذ ألطَيلمُوت ف عَمَوتٍ ألْوْتِ وَالْمَليَكةٌ 
بقارا ايقل اخري) المشحكة 4 والاساد ب «ويفرلون «(لو ايف ناذا 
والسياط تأخذ منه) قالوا: وهذا الحذف أفخم وأعظم ؛ لأن على هذا التقدير 
يذهب خاطر المخاطب إلى كل ضرب من الوعيد » فيكون الخوف على هذا 
التقدير أشدّ ممّا إذا كان عُين له ذلك الوعيد» 2 . 


1 


3 


)١(‏ «التفسير الكبير» للرازي (77-775/4؟). وانظر «الكشاف» )559/١(‏ قوله 


تعالى : 8 وَلَوْرَى الَذِنَ ظَلَموَاإِد يرون الْعَداب أن القوة ينه جَمِيعا وَأَنَ سه سََِيدُ ألْمَدّابٍ © . 


الأساليي / الشرط جَّ ١‏ 


تشبيه الاسم الموصول بالشرط 


قد يشبه الاسم الموصول بالشرط فتدخل في جوابه الفاء » نحو (الذي 
يدخل الدار فله مكافأة) فإن دخول الفاء معناه أن المكافأة تترتب على دخول 
الدار ترتب الجزاء على الشرط . فيكون دخول الدار سببًا للحصول على 
المكافأة. وأما حذفها فيحتمل السببية وغيرها » أي يحتمل أن المكافأة مترتبة 
على الدخول كالجملة السابقة » ويحتمل أن المكافأة ليست مترتبة على 
الدخول . بل هي له قبل أن يدخل ٠‏ كأنك تقول: انظر إلى ذلك الذي يدخل 
الدار فإن له مكافأة » فليس دخول الدار سببًا للحصول عليها. 

وعلى هذا فدخول الفاء يفيد التنصيص على السبب . وحذفها لا يفيد 
التنصيص على شيء ٠‏ بل يحتمل السبب وغيره . 

جاء في (الكامل) في قوله: (الذي يأتني فله درهم): «فدخلت الفاء » لأنه 
استحق الدرهم بالإتيانتء فإن لم ترد هذا المعنى قلت: الذي يأتيني له 
200 

وقال سيبويه : «وسألته عن قوله: (الذي يأتيني فله درهمان) لم جاز دخول 
الفاء ههنا ٠.‏ و(الذي يأتيني) بمنزلة (عبد الله) » وأنت لا يجوز لك أن تقول: 
(عبد الله فله درهمان)؟ 

فقال: إنما يحسن في (الذي) لأنه جعل الاخر جوابًا للأول » جعل الأول 
به يجب له الدرهمان . فدخلت الفاء ههنا كما دخلت في الجزاء إذا قال: (إن 


.)147/5( «الكامل»‎ )١( 


الج “ 
م حي » اين 


يأتني فله درهمان) » وإن شاء قال: (الذي يأتيني له درهمان) » كما تقول: 
(عبد الله له درهمان) » غير أنه إِنّما أدخل الفاء لتكون العطية مع وقوع الإتيان » 
فإذا قال: (له درهمان) » فقد يكون أن لا يوجب له ذلك بالإتيان » فإذا أدخل 
الفاء فإِنُّما يجعل الإتيان سبب ذلك » فهذا جزاء وإن لم يجزم لأنه صلة» '2. 

ولا يفيد حذف الفاء تنصيصًا على عدم السبب » كما ذهب إليه المبرد 
وجماعة من النحاة . 

جاء في (المقتضب): «ألا ترى أنك تقول: (الذي يأتيك فله درهم) 
فلولا أن الدرهم يجب بالإتيان لم يجز دخول الفاء » كما لا يجوز (زيد فله 
درهم) ء و(عبد الله فمنطلق). . . 

فإذا قلت : (الذي يأتيك له درهم) لم تجعل الدرهم له بالإتيان» 27 . 

بل إن الفاء تفيد التنصيص على السبب ٠‏ وتجريد الجواب منها يفيد احتمال 
السببية وغيرها » فإذا قلت : (الذي يفتح الصندوق له خمسة دراهم) ‏ بلا فاء - 
فإن قولك هذا يحتمل السببية وغيرها » أي : يحتمل أن الحصول على الدراهم 
يكون بسبب فتح الصندوق ٠»‏ ويحتمل أن الشخص الذي يفتح الصندوق له 
مبلغ خمسة دراهم » وليست هذه الدراهم يستحقها بسبب فتح الصندوق » بل 
هي له قبل أن يباشر فتح الصندوق » فكأنك قلت: انظر إلى هذا الشخص الذي 
يفتح الصندوق فإن له خمسة دراهم . 

ولكن إذا قلت: (الذي يفتح فله خمسة دراهم) فقد جعلت استحقاق 
الدراهم بسبب فتح الصندوق . 
)١(‏ «كتاب سيبويه» .)507/١(‏ وانظر «الخصائص» (5/ 775) » «شرح ابن يعيش» 


.)1١1١-٠١/1١( 
.)١195-1١946 /"”( (؟) "المقتضب»‎ 


الأساليب / الشرط شخ ١5‏ 


قال ابن هشام: «كما تربط الفاء الجواب بشرطه » كذلك تربط شبه الجواب 
ع8 4 ع 

بشبه الشرط » وذلك في نحو (الذي يآتيني فله درهم) وبدخولها فهم ما أراده 
المتكلم من ترتب لزوم الدرهم على الإتيان » ولو لم تدخل احتمل ذلك 
شيرع 200 

وهذا ما أشار إليه سيبويه في قوله الذي ذكرناه «غير أنه إِنّما أدخل الفاء 
لتكون العطية مع وقوع الإتيان » فإذا قال: (له درهمان) فقد يكون أن 
لا يوجب له ذلك بالإتيان» أي يحتمل ذلك وغيره. 

قال تعالى : لوَالَيق يَأتيرت الشحِكَة ين يسآيحك تاستذيذوأ عه اربص 
فنكك 4 [الساك :]ذا لامعتاياد معرمب على إتياك الفاحقة. 

وقال: « وَالَدَانِ يَأْبينِهَا منحكم كَتَادُوهما 
على إتيان الفاحشة ترتب الجزاء على الشرط . 

ويبدو لي أن الفاء ليست لمجرد السبب ٠»‏ بل تفيد التوكيد أيضًا » 
كما ذكرنا ذلك سابقًا » يدلك على ذلك الاستعمال القرآني : 


* [النساء: ]١١‏ فالإيذاء مترتب 


قال تعالى : « ار ينون مولي فى سل أل َل معو مآ أَنمَقُوامَتٌ ]5 
أذ لهلهم يِددَ وَيَهمَ وَلاحَوَفُ عَِتهِمَ وَلَاهُمْ و4 [البقرة: 171]. 

وقال : « أت يُنَفِفُوت أمْوالَهُم بالْكَلٍ وَالتّهَارٍ سِرًا وَعَكَانسَةٌ مَلَهُمَ 
أَجَرُهُمْ عِندَرَيَهِمْ وَلَاعْوَفٌ عَلِبَهِءَ وَكَاهُمْ يحورت » [البقرة: 71/4] . 

فجاء في الثانية بالفاء دون الأولى ٠»‏ وذلك لأن الحالة الثانية أمثل وأكمل 
من الأولى» يدلك على ذلك كثرة الإنفاق وعمومه», والإخلاص فيه في الثانية؛ 


فقد قال : 8 الت يُنفِسُوت أمَولَهُم بالكل وَالتّهسارٍ سر وَعََانيسَةٌ 4 ولم يقل 


)01 «المغني» /١(‏ 56١)ء‏ وانظر «شرح الرضي» )١١9/١(‏ 2 «التصريح» .)1795/١(‏ 


٠ 


سه 
وقال: « إنَّألَدِنَ روا بََدَ إِيِمَلنِهم ثم أزدادوا كفا أن تَقَبَلَ تَوْبَهُمْ وَأُوْلكيِكَ 
أ مه 

هم الصَآلونَ» [آل عمران: ]9٠‏ . 


يه سروه سكادءة و.٠‏ سم ام لكي . 


200 حر 44 
وقال: « إنَّ الَذينَ كفروا ومانواً وهم كفار فلن يَقَبَلَ م 


| 


001 مح ممه 


ذهباولو افتد يلوة»© [آل عمران: ]4١‏ . 


0 2 ماه م2 0000 وى مه سا 
ومثله قوله تعالى : « إن ادن كفروأ وصَدُوا عن سبل مه وفوا سوا هن : بعد ما 
ب لح امد لن يصوأ لَه سكا وسجحرظ أَْملَهرْ 4 [محمد: ؟"] . 


وقول : « كن تدواع يلاوم كنك بير أ لذ > 
[محمد: :؟]. 

وهو نظير ما مرّ .» فقد جرّد الأولى من الفاء » وجاء فى الثانية بالفاء 
توكيدًا 3 وذلك لأنّهم ماتوا وهم كفار. 


00 > كر ا ا ل ا 


وقال: 8 إِتَ ادن فوا لمْوْمِِينَ وَالمُؤْمتتِ 'تٍ ثم ل ووأ لهم عَذَابُ جه و1 | عَذَابٌ 
أخرقٍ4 [البروج: ]٠١‏ 


يي 


وقال: « إِذَاِْنَ موحلو ددحت طم جَبَّبٌ تجخرى ين كحَيها ادح ذلك العو 
لْكَير» [البروج: ]1١‏ . 

فجاء في الأولى بالفاء دون الثانية ؛ وذلك لأن المقام والسياق يقتضيان 
توكيد الأولى ٠‏ وذلك أنها جاءت تعقيبًا على الذين فتنوا المؤمنين عن دينهم 
وجعلوهم في الأخاديد وأضرموا عليهم النار 8 فيل أَحْحَبُ الامخدود © أَلنَارِ ذَّاتِ 


الأساليب / الشرط ج 6 


الوقود () إِدْ هر عَليهَا مود 4 [البروج: 5-4] فأكد لهم العذاب بسبب فتنتهم المؤمنين 
عن ديتهم . 

ويحتمل أن يكون حذف الفاء من أصحاب الجنة إشارة إلى أن دخول الجنة 
لبي بالل وحافة اول اهو برضمة نق انلا رتضيل كيا كن الرسول كله ؛- لأن 
العمل الصالح لا يبلغ أن يكون مقابلاً للجنة » فيكون دخولها برحمة الله 
واقتسامها بالعمل . قال يل : «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله » قالوا: ولا أنت 
يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» فحذف الفاء 
في أهل الجنة ؛ لأنها ليست السبب للدخول ». وجاء بها في أهل النار لأن 
أعمالهم هي السبب في دخولها والله أعلم . 

وأما قوله تعالى: # إلا الَدنَ “اموأ ومنو لصحت فلَهُمْ أَجْر يرون # [التين : 03 
فإنّه ورد بالفاء ؛ لأن الإيمان والعمل الصالح هما سبب الأجر » فالفرق بين 
هذه الاية والتي قبلها » أن تلك في الجنة والعمل ليس مقابلا للجنة » وهذه في 
الآجر وهو سبب له ء والله أعلم. 

ولا يقتصر التشبيه بالشرط على الاسم الموصول . بل النكرة الموصوفة إذا 
كانت صفتها جملة فعلية أو ظرفا بشرط قصد العموم ؛ فقد تتضمن معنى 
الشرط ويكون في جوابها الفاء نحو (كل رجل يأتيني فله دينار) ٠»‏ و(كل رجل 
في الدار فله درهم) 27 . و(رجل يسألني فله أجر) » و(رجل في المسجد فله 
و 

وكذلك المبتدأ أو اسم (إن) إذا كان معرفة موصوفا بالاسم الموصول 
نحو قوله تعالى : « وَلْفَوعِدُ مِنَّ لتك أَلَق لا برْحُودَ يكلا فدح عَلْتهِرى 


)220 «المفصل» )86١ /١(‏ 3 وانظر «كتاب سيبويه» /١(‏ 507). 
(؟) انظر «شرح الأشموني» .)575-775/١1(‏ 


١ -‏ ًِ 2 ممومم 62 22 
جمَاع 4 [النور: ]١‏ » وقوله: 3 كَل إن المت اذى يفروت هنهذ 


[الجمعة: 4] » و(السعى الذي تسعاه فستلقاه»)7" . 


.)770-1775/1( «شرح الأشموني»‎ » )1١9/١( انظر «الهمع»‎ )١( 
.)١١9/1( انظر «الهمع»‎ )0( 


التوكيد يفيد تقوية المؤكد وتمكينه في ذهن السامع وقلبه » جاء في 
(المفصل) : «وجدوى التأكيد أنك إذا كررت فقد قررت المؤكد وما علق به في 
نفس السامع ٠‏ ومكنته في قلبه » وأمطت شبهة ربما خالجته » أو توهمت غفلة 
وذهابًا عما أنت بصدده فأزلته» (2, 

والعرب تؤكد كل شيء ترى فيه حاجة إلى التوكيد » فهي قد تؤكد الحكم 
كله أو تؤكد جزءًا منه » وقد تؤكد لفظة بعينها » أو تؤكد مضمون الحكم » أو 
مضمون اللفظة » أو غير ذلك » فتقول : (إن محمدًا مريض) » و(محمد مريض 
محمد مريض) فهذا تأكيد للحكم . 

وتقول: (محمد نفسه مريض) فهذا تأكيد لكلمة واحدة. 

وتقول: (محمد ساع إلى الخير سعيًا) فهذا تأكيد للحدث الذي تضمنه اسم 
الفاعل . 

وتقول (أدلجت ليلاً) فهذا للزمن الذي تضمنه الدلج ؛ لأن الدلج هو السير 
في الليل خاصة ٠‏ قال تعالى: #مْبْحَنَ الَذِىَ أسْرَئ بِعَبّدِوء لبَلَا » [الإسراء: ]١‏ 
ف(ليلاً) تأكيد للزمن الذي تضمنه الإسراء . 


وتقول: (لك علىّ مائة دينار اعترافا) فهذا تأكيد لمضمون الجملة » لأنّه 


.)1١ /7( وانظر «شرح ابن يعيش»‎ » )4 /١( «المفصل»‎ )١( 


الج ل حت .مرب 
0# يي 


اعتراف بالدّين ولو لم تقل (اعترافا) . 

وقد افتلت العرب فى ذلك افتنانًا واسعًا » فجاءت بالتوكيد على صور 
متعددة » فهناك : 

1 ألفاظ تقيد التوكيد خيقما وقعت + مل: إن ٠‏ ولام الايتداء +" وثوتي 
التوكيد الثقيلة والخفيفة. 


١‏ - ألفاظ تفيد التوكيد في مواطن دون أخرى . وهي الحروف الزائدة 
قز عادول كوالنامته وإن ولك ضير رده لعو 151 عا ترما # 
[فصلت: ١٠]ء»‏ وط عَم قِلٍ لضْبِحُنَ دمنَ * [المؤمنون: 14٠‏ . ف(ما) هنا حرف 
زائد أفاد التوكيد . ونحو كَل مَاستَكَ َلَاسََيْد4 [الأعراف: ؟١]‏ ف (لا) هنا حرف 
زائك + أي : ما منعك أن تسجد » وهي تفيد التوكيد . وكالباء ذ في الخبر » نحو 


20 


وَمَارَيْكَ بظَمِ لََْبِيدِ» [ فصلت:1:5]. 


“" - ثم قد يكون التوكيد على صور إعرابية وتركيبية مختلفة ٠‏ فقد يكون 
ابعر ل رطان ٠‏ سواء كان مؤكدًا لمصدر عامله ٠‏ نحو 8 وَكُلُمَ َه 

سَى تحكليمًا# [النساء : 174] أم كان مؤكدًا لمضمون الجملة » وهو المؤكد 
لنفسه أو لغيره » نحو ل وَمَا كاد نئي أن تَمُوت إلا باذ أله كتبًا مُوَعَكا 4 
[آل عمران: ]١45‏ » و(أنت أخي يقيئًا) . 


هه 


وقد يكون بصورة ظرف مؤكد لزمن عامله .2 نحو © مح مْبْحَنَ الَذِىَ أسْرّئ 
يعوو لتلا [الإسراء: ١]ا»‏ و(تكلم حينًا) فإن التكلم لا يكون إلا في حين . 

وقد يكون على صورة حال ». نحو (أقبل الطلاب كافة) وول مُثيرًا 4 
[القصص: .]”١‏ 

وقد تكون على فتوره بعتره نحو (أمس الدابر لا يعود) لأن كل أمس 


له ماه م 


داب ؛ ولحو ( َنيِح ف الصور نَفْسَهُ 4 [الحاقة : ]١‏ و(أقبل رجلان اثنان) . 


الأساليب / التوكيد 3 ١‏ 


وقد يكون على صورة معطوف . نحو (هذا كذب وافتراء) و(هذا ضلال 


وغي) . 

وقد يكون على صورة جار ومجرور ». نحو قوله تعالى: حر ليم 
َلَعَف مِن فَوْقَهِمْ 4 [النحل: 5؟] لأنْ السقف لا يكون إلا فوقا » ونحو 8« وَل 
طثرٍ يَطِيْرْ يحْتَاحبِّهِ4 [الأنعام: ] والطيران لا يكون إلا بالجناحين. 


ات 


وغير ذلك من الصور. 

4 - ثم قد يكون بصورة تابع متجرد للتوكيد » وهو الذي يسميه بعضهم 
(التوكيد الصناعي) ”'2. وأكثر ما ذكرت مر في بابه الذي هو ألصق به. 

ثم إن العرب لم تكتف بمؤكد واحد . بل هي تتكلم على حسب الحاجة » 
فإذا كان المخاطب لا يحتاج إلى توكيد تركت توكيد الكلام » وإذا كان يحتاج 
إلى مؤكد واحد جاءت له بمؤكد واحد » وإذا احتاج إلى أكثر جاءت له على 
قدر حاجة المخاطب إليه » وقد تشفع ذلك بالقسم زيادة في التوكيد » فتقول: 
(محمد سابق) . فإذا كان المخاطب في شك من ذلك قالت: (إن محمدًا 
سابق) » فإذا كان منكرًا لهذا الخبر جاءت باللام زيادة على (إنْ) فتقول: (إِنْ 
محمدًا لسابق) . وقد تأتي بالقسم مع كل ذلك فتقول: (والله إن محمدًا 
لسابق) . جاء في (الإيضاح): «وإذا كان غرض المخبر بخبره إفادة المخاطب 
أحد الأمرين فينبغي أن يقتصر من التركيب على قدر الحاجة . 

فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم بأحد طرفي الخبر على الآخر 
والتردد فيه استغنى عن مؤكدات الحكم » كقولك: (جاء زيد وعمرو ذاهب) 
فيتمكن في ذهنه لمصادفته إِيَاه خاليًا . 


. )386 انظر «البرهان» (؟/‎ )١( 


وإن كان متصور الطرفين . مترددًا في إسناد أحدهما إلى الآخر طالبًا له 
سق تقويته يموكد عفولك ::(لريد غارق) أو (إن ؤيدًا غارف 

وإن كان حاكمًا بخلافه وجب توكيده بحسب الإنكار ٠»‏ فتقول: (إني 
صادق) لمن ينكر صدقك ولا يبالغ في إنكاره ٠‏ و(إني لصادق) لمن يبالغ في 
إنكاره» 230 , 

وجاء في (الإتقان) : «ويتفاوت التأكيد بحسب قوة الإنكار وضعفه ٠‏ كقوله 
تعالى حكاية عن رسل عيسى إذ كُذّبوا في المرة الأولى : 8إِنا كم مسن 4 
آيتنة14] فاعديإن واسمية الجملة » وفي المرة الثانية: « رينا يَعلَ نآ إلشك 
َمرَْنُونَ © ايس: ]1١‏ فأكد بالقسم و(إنْ) واللام واسمية الجملة ٠‏ لمبالغة 
المخاطبين في الإنكار. حيث قالوا: <مآ أَسْر إِلَا َي منلنحا وما أنَزَلَ تمد من 
شَىْء إِنْ سر ِلَانَكدْبون» 71 

أغراض التو كيد: 

التوكيد على قسمين 

أ- التوكيد المعنوي . 

ب - التوكيد اللفظي . 

التوكيد المعنوي: 

يعرّف النحاة التوكيد المعنوي بأنه التابع الرافع احتمال غير إرادة 
الظاهر"'' ٠‏ أو هو التابع الرافع احتمال تقدير إضافة إلى المتبوع » أو إرادة 
)١(‏ «الإيضاح» .)18/١(‏ وانظر «البرهان» ,)7931-59٠0/5(‏ و«دلائل الإعجاز» 

.)585( 

(؟) «الإتقان في علوم القرآن» (؟/ 514). 
() «شرح الأشموني؟ (5/ 0977 . 


الأساليب / التوكيد 5 ١0/‏ 


الخصوص بما ظاهره العموه”'' . 

ويظهر من الحدٌ أن للتوكيد المعنوي غرضين هما : 

١‏ رفع احتمال إرادة مضاف .٠‏ أو بعبارة أخرى: رفع احتمال إرادة غير 
المذكور » فترفع هذا الاحتمال بذكر النفس والعين ومشتقاتهما » مضافين إلى 
ضمير المؤكد ء وذلك كما إذا قلت: (رضيت البنت بالمهر) فقد يحتمل أن 
بالمهر) فقد رفعت كل احتمال آخر عدا البنت » وكان المعنى أن البنت هى 
التي رضيت بالمهر » فكلمة (نفس) هنا أزالت احتمال إرادة غير المذكور 
وقررت أن المذكور هو المعني بالحكم . 


ونحو (حدّ القاضي السارق) فهذا يحتمل أن غلام القاضي هو الذي حد 
السارق بأمر القاضي . فإذا قلت: (حدّ القاضي نفسه السارق) فقد دل ذلك 
على أن القاضي هو الذي قام بالحد وليس شخصًا آخرء قال ابن الناظم : 
«تقول: (جاء زيد نفسه) فترفع بذكر (النفس) احتمال كون الجائي رسول زيد 
أو خبره أو نحو ذلك » ويصير به الكلام نضا على ما هو الظاهر منه. وكذا إذا 
قلت : لقييك زَيداعينه1. 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : «والثاني أن يظن السامع به تجوزا في 
ذكر المنسوب إليه المعين» فريّما نسب الفعل إلى الشيء» والمراد ما يتعلق بذكر 
المنسوب إليه » كما تقول: (قطع الأمير اللص) أي قطع غلامه بأمرهء فيجب إذن 
إِمَا تكرير لفظ المنسوب إليه نحو (ضرب زيد زيد) أي ضرب هو لا من يقوم 


.)5١5( «شرح ابن الناظم»‎ )١( 
.)505( (؟) «شرح الألفية» لابن الناظم‎ 


- 2 0 5 5 
م١ ١‏ 7 ا 3 هادا لك 


مقامه » أو تكريره معتى + وذلك بالتفس والعين ومتصرفاتهما لا غيرة 27. 

أالفاظه: 

ذكرنا أن ألفاظ هذا التوكيد هي (النفس) و(العين) ومشتقاتهما مضافة إلى 
ضمير المؤكد ٠‏ ويستعمل في التثنية والجمع وزن (أَفعُل) ٠‏ فتقول: (حضرت 
البنتان أنفسهما) ٠‏ و(حضرت البنات أعينهن ) ٠‏ و(حضر الطالبان أنفسهما أو 

والمقصود بلفظ (النفس) و(العين) حقيقة الشيء”""2. جاء في (بدائع 
الفوائد): «وأما النفس فعلى أصل موضوعها . إنما هي عبارة عن حقيقة 
الوجود دون معن زانو» 57 

«والعين: يراد بها حقيقة الشيء المدركة بالعيان أو ما يقوم مقام العيان. 

وليست اللفظة على أصل موضوعها ؛ لأن أصلها أن يكون مصدرًا وصفة 
لمن قامت به ء ثم عبر عن حقيقة الشيء ب (العين) » كما عبر عن الوحش 
ب(الصيد) . وإنما (الصيد) في أصل موضوعه مصدر من (صاد يصيد) ٠‏ ومن 
ههنا لم يرد في الشريعة عبارة عن نفس الباري سبحانه وتعالى ؛ لأنه نفسه 
سبحانه غير مدركة بالعيان في حقنا اليوم» ”؟. 

وجاء في (لسان العرب): «والعين عند العرب: حقيقة الشيء. . وعين 
الشيء» نفسه وشخصة وأصله. والجمع (أعيان)» وعين كل شيء : نفسه 


)3غ( اشر الرضى على الكافية» 26 الطرظ خرة ” وانظر شرح شذور الزهب» 
(209-504) . «شرح ابن يعيش» (9/ .)11-5٠‏ 

.)0954( انظر «شرح عمدة الحافظ»‎ )١( 

() «بدائع الفوائد» (1/1). 

(5) «المصدر السابق» (؟7/؟). 
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وحاضره وشاهده. وفي الحديث: (أَوَّه عينٌ الربا) أي ذاته ونفسه. ويقال: هو 
هو عيئّاء وهو هو بعينه» وهذه أعيان دراهمك. ودراهمك بأعيانها. . . ويقال: 
إن فلانًا لكريم عين الكرم» ولا أطلب أثرًا بعد عين» أي بعد معاينة» '" . 

وإذا اجتمعت النفس والعين قدمت النفس على العين فتقول: (قدم محمد 
نفسه عيئه) وليس العكس ٠‏ قالوا: لأن الأصل في الإطلاق على الحقيقة هي 
النفس ٠‏ والعين منقولة إليها. جاء في (شرح الرضي على الكافية): 
«وأما تقديم النفس على العين فلأن النفس لفظ موضوع لماهيتها حقيقة » ولفظ 
العين مستعار لها مجازا من الجارحة المخصصة ء كالوجه في قوله تعالى: 
« كعُلَّسَيَِمَلِكُإِلَاوَمَهَة4 [القصص: 88] أي ذاته» 7" . 

ويبدو أن لفظ (العين) أطلق تجورًا على حقيقة الشيء ٠‏ فإما أن يكون لفظ 
(العين) في الأصل مصدرًا أطلق على (المّعين) » أي المرئي » وهو الذي 
تدركه العين ‏ كما ذكر ابن القيم ‏ ثم اتسع استعمالها لغير المرئي فتقول: (هو 
الربا بعينه) » و(هو عين الحق) أو (الحق بعينه) .» و(هو عين الكذب) أو 
(الكذب بعينه) » والربا والحق والكذب ونحوها مما لا يدرك بالعين. 

أو تكون في الأصل مستعارة من العين التي هي الجارحة ٠‏ فأطلق الجزء 
على الذات كما ذكر الرضي ٠‏ وكما نقول الان في لغتنا الدارجة: (أقبل أخوك 
برأسه) ٠‏ و(أقبل بعينه) » فالرأس هو جزء » وكذلك العين . وقد أطلقا على 
الكل ٠‏ ثم أصبح المقصود بالرأس والعين الذات أو الحقيقة. ثم توسع في 
الاستعمال فأصبح التعبير يطلق على ما ليس جارحة . 

وعلى أيّ حال فهي تستعمل في التوكيد بمعنى حقيقة الشيء وذاته . 


)١(‏ السان العرب» (عين). 
(؟) «شرح الرضي على الكافية» (١/7174؟).‏ 


جه 0 ع 4 هسل 
يمه الي 


ويبدو أن الرأي الثاني أرجح ٠‏ إذ إن هناك نظيرًا لهذا الاستعمال في 
اللغات السامية الأخرى ٠‏ فبعضها يستعمل (الرأس) بمعنى الشخص . جاء في 
(التطور النحوي) «وتقارب النفس في العربية العين ٠.‏ وهي تضاف أكثر 
مما تبدل نحو (عين الأمر) » وقد تؤخر مع إلحاق الباء نحو (الأمر بعينه) . 
وهي في هذا المعنى خاصة بالعربية . 

ويوجد في سائر اللغات السامية أسماء أخر مرادفة لها » نحو (الرأس) أو 
'18' 030 في السريانية » ومعناها (الشخص)» 2(7. 

ولا نزال في لغتنا الدارجة نستعمل الرأس للتوكيد فنقول: (رأيته برأسه) أو 
(حتى يأتيني هو برأسه) أي بنفسه . 

وتختص (النفس) و(العين) بجواز جرههما بالباء الزائدة » زيادة في 
التوكيد » نحو (أقبل الأمير بنفسه) . و(أقبلت هند بعينها) . ولا يجوز ذلك في 
غيرهما من ألفاظ التوكيد”" . 

ويبدو أن هذه الباء ليست زائدة بمعنى أن حذفها وذكرها سيّان » فليس 
قولنا: (أقبل أخوك بنفسه) مثل (أقبل أحوك نفسه) ء وإنّما تيد الباء أن المؤكد 
فعل ذلك وما كان متوقمًا منه أن يفعل » أو بعبارة أخرى أنها يؤتى بها للاهتمام 
الزائد » فقولك: (أقبل أخوك بنفسه) معناه: أقبل وما كان متوقعًا أن يقبل . 
إما لأن أخاك بمنزلة عالية لا تناسب مجيئه » أو لغير ذلك . 

ولا نزال نحن نستعمل هذه الباء فنقول: (ذهبت إليه بنفسي فلم يفعل) بمعنى 
أن هذا أقصى ما أستطيع أن أفعله» وتقول: (كلمته أنا بنفسي فرد كلامي) . 


.)89-34( «التطور النحوي»‎ )١( 
«شرح الأشموني»‎ .)١77/1( «الهمع»‎ .)07١( انظر «شرح عمدة الحافظ»‎ )١( 
. لاا‎ /6( 


الأساليب / التوكيد ش كل 


بالكو 

” - والغرض الثاني : هو رفع احتمال عدم إرادة الشمول » وذلك نحو أن 
تقول: (أقبل الطلاب) فإِنْ هذا القول يحتمل أن المقبلين هم أكثر الطلاب . 
وليس فيه تنصيص على قصد العموم والإحاطة ٠‏ فإذا أردت التنصيص على 
أو أجمعون » أو نحو ذلك » فيفيد الإحاطة والشمول. 

ألفاظ هذا التو كيد: 

يؤكد لهذا الغرض بالألفاظ الدالة على العموم » وأشهرها هي : 


3 


كل : 

وهو اسم يفيد الاستغراق والإحاطة بالأفراد والأجزاء » تقول: (كل ظالم 
الله 00 . لاع 32 9 9 ع ,/ 5 02007 
مبغوض) فإنّه يفيد استغراق أفراد الظالمين » قال تعالى: « كُلّ أتري يا كسب 
رَهِينٌ © [الطور: ١؟]‏ فهذا استغراق وإحاطة بجميع الأفراد » وتقول: (كل البشر 
محاسّب) فهذا استغراق لأفراد البشر. 

فإذا أضيفت إلى نكرة أفادت استغراق كل فرد من أفراد الجنس ٠»‏ وإذا 
أضفيت إلى معرفة » فإن كانت المعرفة عامة استغرقت كل الأفراد » كما في 
قولنا: (كل البشر محاسب)» وإذا كانت معهودة استغرقت كل الأفراد 
المعهودين » نحو (أقبل كل الطلاب) فهو استغراق لطلاب مخصوصين . 

وقد تستغرق الأجزاء نحو قولك : (أكلتٌ كل تفاحتك) أي كل أجزائها » 
فإذا قلت : (أكلت كل تفاحك) كان المعنى أنّك أكلت كل أفراده. 


جاء في (المغني) في هذه اللفظة : «اسم موضوع لاستغراق أفراد المنكر » 


9 2 ل 0 
“يات * اين 
ع 


نحو # كل فيس ذَآيِقَةٌ اَلَوْتِ # [آل عمران: 2]180 والمعرف المجموع نحو 
( وََهُمْ انيه يوم الْقِيمَةٍ فَرْدَاك [مريم: 40] » وأجزاء المفرد المعرف نحو (كل 
زيد حسن) » فإذا قلت: (أكلت كل رغيف لزيد) كانت لعموم الأفراد » فَإِنْ 
'أضفت الرغيف إلى زيد صارت لعموم أجزاء فرد واحد» 7" . 


و(كل) تضاف إلى النكرات وإلى المعارف . وقد تقطع عن الإضافة لفظًا 
وينوى معناها. فإذا أضيفت إلى نكرة روعي معناها إن كان مؤنًا أو مذكرًا . 
مفردًا أو غيره . تقول: (كل رجل أهداني كتابًا) فعاد الضمير عليها مفردًا 
مذكرًا» و(كل امرأة أهدت قرطأً) فعاد الضمير عليها مفردًا مؤنثًا » وتقول: 
(كل رجلين ذهبا في طريق) و(كل فريق ذهبوا في واد) . 

جاء في (المغني): «واعلم أن لفظ (كل) حكمه الإفراد والتذكير » وأن 
معناها بحست ما تضاف إليه ٠‏ فإن كانتك مضافة إلى منكر :وجب مراعاة 
معناهاء ولذلك جاء الضمير مفردًا مذكرًا في نحو # لَه فَصَلُوه في اليج رٍ 4 
[القمر: ؟0]» « وكُلٌ إضن الرمئة طَِرم في عنقهء » [الانيراء؟ 0.13 ومفودا 


8 20 


مؤنثًا في قوله تعالى : « كل تفن يما بت رهينة » [المدثر: 98]. .. ومجموعا 


5-3 


007 5 و‎ ٠. 
. '"9( مذكرًا في قوله تعالى : 8 كَلْحِرْبٍيِمَا لدنهم فِحوت4 [المؤمنون: ه]»‎ 


وإذا أضيفت إلى معرفة فقالوا: يصح مراعاة اللفظ والمعنى . فتقول: (كل 
إخوتك ذاهب) والمعنى: كل منهم ذاهب . و(كل إخوتك ذاهبون). جاء في 
(المخصص): «إِنْ (كلاً) لفظ واحد ومعناه جميع ٠‏ ولهذا يحمل مرة على 
اللفظ ومرة على المعنى فيقال: كلهم ذاهب . وكلهم ذاهبون» 2"9. 


.)١97/١(»ىنغملا«‎ )١( 
.)191-1957/١( «المغني»‎ (١ 
.)١71١/1١!(2»صصخملا«‎ )*( 


الاساليب / التوكيد ب 


وقيل: بل لا يعود الضمير عليها من خبرها إلا مفردًا مذكوً('؟. 

دإ لطعت عن الإخيانة لفظاً جاز مراعاة اللفظ والمعنى » قال تعالى: 
< كل ءامن بأ © [البقرة : 46؟]ء وقال: كل كَدَبَ أل 4 [ق: 0114 وقال: 
« كل لَهُ فَِديُوتَ © [البقرة: 15]ء» وقال: « ريل في مك يسْبَخُورك > [يس : ] 
فأفرد مراعاة للفظ (كل) » وجمع مراعاة لمعناها. قال ابن هشام: «والصواب 
أن المقدر يكون مفردًا نكرة فيجب الإفراد كما لو صرح بالمفرد » ويكون 
ات فيجب الجمع . وإن كانت المعرفة لو ذكرت لوجب الإفراد » 

فالأول نحو ِكل ينمل ع عَكَ سَاليء # [الإسراء: 84]ء « كَل ءَامَنَ بار » 


. ساسم لس ع م ب د مك 


[البقرة: 586؟] » « مهعم صَلَائَوُوَكيسةُ4 [النور: ]4١‏ إذ التقدير : كل أحد. 


والثاني نحو ظ كل لم َُونَ 4 [البقرة: ]0 « كل فى ل بو 4 
[الأنبياء: #م]اء 7 كر دخرينَ # [التمل: /الم]ء < ويل مامأ أ ظيلمييرت » 


[لانفال: 4] أي كلهم» 60 


وجاء في (بدائع الفوائد) أن الإخبار بالجمع معناه أنهم مجتمعون في 
الحدث ٠‏ وأن الإفراد معنا أن كل واحد قام به على انفراد » فإذا قلت : كل 
حضر) كان المعنى أن كل واحد منهم حضر » وإذا قلت : (كل حضروا) كان 
المعنى أنهم اجتمعوا ذ فى الحضور. وكذا إذا كانت مضافة لفظًا نحو (كلهم 
خطزرة بوركلب حنين غير ان كن النجدلة الأراى اق لين حصروا) - 
أفاد التعبير احتمال اجتماعهم في الحضور » واحتمال حضورهم فرادى , 


2000 «المغني» .)49/١(‏ 
(؟) «المغني» .)5١١/١(‏ 
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بخلاف الثانية » فإنها تفيد حضور كل واحد منهم على رسله. 

جاء في (بدائع الفوائد): «(كل إخوتك ضربني) يقتضي أنْ كل واحد منهم 
ضربك . فلو قلت: (كل إخوتك ضربوني) . و(كل القوم جاؤوني) احتمل 
ذلك » واحتمل أن يكونوا اجتمعوا في الضرب والمجيء ؛ لأنك أخبرت عن 
جملتهم بخبر واقع عن الجملة . بخلاف قولك: (كل إخوتك جاءني) فإنما هو 
إخبار عن كل واحد منهم » وأن الإخبار بالمجيء عم جميعهم . 

فتأمل على هذا قوله تعالى: # كل يحْمَلُ عَلَ ايو © [الإسراء: 84] كيف 
أفرد الخبر» أن لم يرد الجتماعهع فيه وقال تعالى + « َكل ىلجتت » 
[الأنبياء : *4] فجمع لما أراد الاجتماع في المجيء. . . ولا يرد على هذا قوله 
تعالى : « وَلمُ من في لسوت وَالْارضٍ كل لم فون 4 [الروم: ؟] بل هو تحقيق 
له وشاهد ؛ لأن القنوت هنا هو العبودية العامة التي يشترك فيها أهل السماوات 
والأرض » ولا يختص بها بعضهم عن بعض . . . وهذا بخلاف قوله تعالى: 
« كُلّمَنَعلَياهان4 [الرحمن: 17] فإنه أفرد لما لم يجتمعوا في الفناء. . 

ومما جاء مجموعًا لاجتماع الخبر قوله تعالى: « ويل فى ملك كنوت 4 
[يس: ]4٠‏ وما أفرد لعدم اجتماع الخبر قوله تعالى : « كدت مهم قم فوج وا 
وفْرَعَوبُ ذو الأويادٍ (ؤي) وكمود وموم و وَأَمْصَبُ لتَيْكَة أوْليِكَ الأُحَرَاب © إن كل ِل 
حَدَّبَ أْسْلَ فَحَنَّ عِمَابِ © [ص: ]143١‏ فأفرد لما لم يجتمعوا في 
التكذيب» 20 , 

وذكروا مسألة أخرى في (كل) وهي أنها إذا وقعت في حيز النفي أقادت 
ثبوت الفعل لبعض الأفراد » وإذا لم يقع في حيزه اقتضى النفي عن كل فرد ‏ 
فإذا قلت: (لم يجئ كل الطلاب) كان معناه أنه جاء قسم منهم ٠‏ وإذا قلت : 


.)519-5١14/١( «بدائع الفوائد»‎ )١( 


الأساليب / التوكيد ل 


(كل الطلاب لم يجئ) كان المعنى أنه لم يأت منهم أحد. 

قيل: وقد يخرج عن هذا نحو قوله تعالى: «وَأسَهُ لَايُحِبٌ كل كَنَرِ يم » 
[البقرة: 6777 . وأجيب عن ذلك بأن ذلك حاصل إذا لم يدل دليل على خلافه . 

جاء في (المغني): «قال البيانيون: إذا وقعت (كل) في حيز النفي كان 
النفى موجهًا إلى الشمول خاصة .» وأفاد بمفهومه ثبوت الفعل لبعض الأفراد » 
كقولك: (ما جاء كل القوم) ء و(لم آخذ كل الدراهم) و(كل الدراهم لم 
آخذ) » وقوله: 

ما كل راق الفتى يدعو إلى رشد 

وقوله : 
ماكلٌ مايتمتى المرءٌ يدركةٌ تأتي الرياحٌ بما لا تشتهي السفنٌ 

وإن وقع النفي في حيزها اقتضى السلب عن كل فرد ٠‏ كقوله عليه الصلاة 
والسلام لما قال له ذو اليدين: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ : كلّ ذلك لم يكن . 

وقول أبي النجم : 

وقد يشكل على قولهم في القسم الأول قوله تعالى: 8 وَأَسَّهُ لا يحب كل 
حْسَالٍ فور # [الحديد: 7937] .2 . 

والجواب عن الآية أن دلالة المفهوم إنما يعول عليها عند عدم المعارض » 
وهو هنا موجود . إذ دل الدليل على تحريم الاختيال والفخر مطلقًا» 2 . 

وهذا كله إذا لم تقع تاكيدًا. 


)١(‏ «المغني» /١(‏ ١٠1-7١5)ء‏ وانظر «دلائل الإعجاز» )5١5(‏ وما بعدها. 
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فإن وقعت تأكيدًا أضيفت لفظاً إلى ضمير المؤكد . نحو (الطلاب كلهم 
حاضرون). فإذا كان المؤكد جنسًا عامًّا كان التوكيد يشمل كل أفراد الجنس» 
نحو (الخلق كلهم عيال الله) ٠‏ و(الناس كلهم ميتون) . وإذا كان معهودًا كان 
يشمل كل أولئك الأفراد المعهودين نحو (حضر طلاب الصف كلهم) . 

جاء في (بدائع الفوائد): «إن (كلا) إذا تقدمت تقتضي الإحاطة بالجنس . 
وإذا تأخرت وكانت توكيدًا اقتضت الإحاطة بالمؤكد خاصة . جنسًا شائعًا كان 
أو معهودًا» (2. 

وقد تقول: ما الفرق بينها إذا تقدمت أو كانت مؤكدة » نحو (كل الطلاب 
حضر) أو (حضر الطلاب كلهم)؟ 

والجواب هو أنها إذا تقدمت أفادت العموم ابتداء » ولم تدع احتمالاً لغير 
الإحاطة . وإذا تأخرت وكانت مؤكدة احتمل الكلام العموم وغيره » ثم جئت 
بما يرفع احتمال عدم العموم. 

ثم إنها مع التقدم يمكن التعبير بها للدلالة على الإحاطة والشمول بصورة 
أوسع مما تقع مؤكدة, فإنها إذا وقعت مؤكدة أفادت العموم في المعارف فقط. 
أما إذا تقدمت فإنها تفيد العموم في التكرات والمعارف . مفردًا أو غيره 
مما لا يصح أن يقع مؤكدًا ٠‏ وذلك نحو قوله تعالى : « كَلَِين يما كت و4 
[المدثر: *] ولا يقال: (نفس كلها بما كسبت رهينة) ٠‏ وقال: « تُدَمْرُ كلَّشَوْءٍ 
بأمْرِ را [الأحقاف: د1] ولا يقال: (تدمر شيئًا كله) » وقال: «# يَومَ تأت 
كل فين جُحَددِلُ عَن نَقِْبَاك [النحل: ]1١١‏ ولا يقال: (يوم تأتي نفس كلها) . 

وحتى إذا قيل نحو ذلك على مذهب الكوفيين فإن المعنى يختلف . فإنّه 


)01 «بدائع الفوائد» (117-711/1). 


الاساليب / التوكيد بن 


يصح على مذهب الكوفيين أن تقول: (فنعت شهة1 كله) لأن التكرة 
محدودة''' » ولكن إذا قدمت (كلا) وقلت: (صمت كل شهر) تغير المعنى 


وأصبحت تفيد استغراق الشهور . 


جميع : 

وهي مأخوذة من الاجتماع » وتستعمل لعدة معان: 
بمعنى مجتمع الخلق» أي قوي » ورجل جميع السلاح » أي مجتمع 
السلاح”"' . 
ل وَإِنَا يع حَذِرُوِنَ #4 [الشعراء: 05] أ مجتمعون » وقال: « أم بعُولونَ نحن جيم 
4 آذ و 1 رود ع مور 04 
م 1 هوم للم وَيولُونَ لدي 4 [القمر: 510-55] اي مجتمعولن 2 وقال: 
7 ا 0 ار مه -ه 

جاء في (الكشاف) في هذه الاية: «والمعنى أن كلهم محشورون مجموعون 
محضرون للحساب يوم القيامة. وقيل: محضرون : معذبون. 

فإن قلت: كيف أخبر عن (كل) ب (جميع) ومعناهما واحد؟ . 

قلت: ليس بواحد , لأن (كلا) يفيد معنى الإحاطة . وأن لا يتفلت منهم 
أحد , والجميع معناه الاجتماع 3 ون الحشر يجمعهم . والجمع : (فعيل) 
: بمعنى (مفعول) . يقال: حي جميع » وجاؤوا جميعاً» '". 
)١(‏ انظر «شرح الأشموني» (7/ /ا/ا) . «التصريح» (5/ .)١70-174‏ 


(؟) انظر «لسان العرب» (جمع). 
(©) «الكشاف» (0481//8). 
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وقال تعالى: 9« نرت عَيِسَكُمْ جَْاحٌ أن تَأَكُنواْ جَيِيعًا أو أَفَباناً » 
[النور: ]1١‏ أي مجتمعين أو متفرقين » وقال: 5 لس عر عر ا ار وه 
[الحشر: ]١4‏ أي تحسبهم مجتمعين وهم متفرقون. 

وأما (جميع) المضاف إلى الضمير فتكون توكيدًا بمعنى (كل) . فإذا قلت : 
(أقبل الرجال جميعهم) . كان المعنى: أقبلوا كلهم ٠»‏ وليس معناه: أ 
مجتمعين » فقد يكونون مجتمعين أو متفرقين. 

ف (أقبل الرجال جميعًا) تحتمل معنيين: 

الأول: أن يكون معناه: أقبلوا كلهم » وذلك نحو قوله تعالى: #8 ونُويواً إلى 
أله جمِيعحًا * [النور: ]”١‏ والمعنى : توبوا كلكم , وليس معناه: توبوا 
ستسن ونوك ل قن يانه الاشي إن رخذ آم لكك عبت » 
[الأعراف: ]١04‏ أي كلكم . وليس معناه: مجتمعين. 

الثاني : أن يكون معناه : أقبلوا مجتمعين » كقوله تعالى : وسّت 
ميسكم جَاح أن تَأَحُفوا بجعا أو أَفْيَائًا . . . تَعْقِتُورح؟ (النور: .]1١‏ 

وأما (أقبل الرجال جميعهم) فلا يكون إلا بمعنى كلهم''"' . 

والخلاصة أن الفرق بين (جميع) إذا اتصلت بالضمير (جميعهم 2 
جميعنا. . .) و(جميع) المفردة » أن المتصلة به لا تكون إلا توكيدًا بمعنى 
(كل) » والمفردة قد تكون بمعنى (كل) وقد تكون بمعنى (مجتمع) . 

وقد تحتمل المعنيين معًا » وذلك نحو قوله تعالى: [ ووم حشرهم يع 4 
[[الأنعام : فة فهذا يحتمل معنيين : 


.)1849/1( انظر «كتاب سيبويه»‎ )١( 
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الأول: أن يكون بمعنى (كل) » فيكون المعنى: ويوم نحشرهم كلهم . 
الثاني: أن يكون بمعنى (مجتمع) فيكون المعنى: ويوم نحشرهم 
وقد يراد المعنيان معًّا. أي يحشرهم كلهم مجتمعين » فبعدوله إلى 

المفردة كسب المعنيين معًا. ولو قال: (يوم نحشرهم جميعهم) لأفاد معنى 

واحدًا فقط. 

ف (جميع) المفردة أوسع استعمالاً ومعنى من المضافة » ألا ترى أنك لو 
قلت: (اللهم اكفني شر مخلوقاتك جميعا) لكان معنى محتملا جميع الشر 
وجميع المخلوقات » ولو قلت: (اكفني شر مخلوقاتك جميعه) لكان نضا في 
الشر. ولو قلت: (جميعها) لكان نضا في المخلوقات. 

وهذا من أوجه الفرق بين (كل) و(جميع) , فإن (كلا) تفيد العموم حيث 
وقعت وكيفما كانت » وليست كذلك (جميع). 

وفرقوا بين (كل) و(جميع) أيضًا فقالوا: «إنْ (كل) تدل على كل فرد بطريق 
النصوصية . بخلاف (جميع) فإنّه يدل على كل الأفراد » وهو الذي يراد من 
قولهم : وإن (جميع) للعموم الإحاطي . 

وفرقت الحنفية بينهما بأن (كل) تعم الأشياء على الانفراد» و(جميع) تعمها 
على سبيل الاجتماع » ومثلوا لذلك بقولهم: إن القائد إذا قال لجنده: (من 
دخل هذا الحصن فله ألف دينار) فدخل واحد استحق الألف . وإن دخله 
جماعة لم يستحق أحد منهم شيئًا » وإذا قال: (كل من دخل هذا الحصن أولاً 
فله ألف دينار) فدخله واحد استحق الألف . وإن دخله جماعة استحق كل 
واحد منهم ألفا. 

وإذا قال لهم: (جميع من دخل هذا الحصن أولاً فله ألف دينار) فدخله 


اجمع : 

وهي من لفظ (الاجتماع) أيضاء ولها استعمالاات عدة: 

فقد تكون اسم تفضيل نحو (رأيك أجمع للشمل) و(هذا الحد أجمع من 
غيره). 


وقد تكون صفة مشبهة بمعنى (مجتمع) على وزن (أفعَل) الذي مؤنثه 
(فعلاء) مثل أحمر حمراء » فيقال: (أجمع جمعاء) . و(أجمع) معناه 
مجتمع » ومعنى (جمعاء): مجتمعة ٠‏ فيقال فرع أجمع » وبهيمة جمعاء » أي 
مجتمعة الخلق ٠‏ جاء في (عمدة الحافظ) : ١وفي‏ الحديث (كما تناتج الوبل من 
بهيمة جمعاء) أي مجتمعة الخلق » وعلى هذا يتخرج قول الراجز: 
يرمي عليها وهي فرع أجمعٌ | وهي ثلاث أذرع وإصبع 

ف (أجمع) هنا صفة ل (فرع) بمعنى مجتمع » كما كانت (جمعاء) صفة 
ا 

وقد تكون من ألفاظ الإحاطة فتستعمل توكيدًا بمعنى (كل) » تقول: (جاء 
الرجال أجمعون) ومعناها: جاؤوا كلهم » وهذه ليست اسم تفضيل ولا صفة 
مشبهة ٠»‏ بل هي وصف مرتجل للتوكيد. 

يدلك على أنها ليست اسم تفضيل أن تأنيثئها على وزن (فعلاء) أي 
جمعاء » واسم التفضيل تأنيثه (فعلى) مثل : كبرى وصغرى . 
)١(‏ «أصول البزدوي» ج؟ ص؛ . «التوضيح» )5١/١(‏ . ينظر «الأنموذج في أصول 


الفقه» (ا١7”_5١5).,.‏ 
(؟) «عمدة الحافظ وعدة اللافظ» (5/ا0). 
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ثم إن اسم التفضيل يضاف ويحلى ب (أل) فيقال: أحسنهم » والأحسن . 
وهذه لا تضاف ولا تحلى ب (أل) ٠»‏ فلا يقال: أجمعه . ولا أجمعهم . 
ولا الأجمع . تقول: (قضيت الشهر أجمع) ولا تقول: أجمعه ؛ لأنها هي 
فة2'7 من غير إضافة ولا حرف تعريف . 
ويدلك على أنها ليست صفة مشبهة أن (أفعل فعلاء) لا يجمع جمع مذكر 
سالمًا . بل تجمع على (فغل) . وهذه يجمع مذكرها جمع مذكر سالمًا فيقال: 
(أجمعون) . قال تعالى: 9 معد اليك حكن لز » [الحجر: ]7١‏ » 
ويجمع مؤنثها على (فْعَل) فيقال: (جُمّع) مثل جمع اسم التفضيل نحو: الكُبر 
والصَّعَر. ثم إن (أفعل فعلاء) نكرة وهذه معرفة . 

فهي صفة جمعت شيئًا من اسم التفضيل وشيئًا من الصفة المشبهة . 
وتمحضت للتوكيد. 

فتأنيثها كالصفة المشبهة ٠.‏ وجمعها كاسم التفضيل ٠‏ وتباعدت عنهما معًا 
بأنها لا تضاف ولا تعرّف ب (أل) ٠‏ ولا يستعمل منها إلا جمع المذكر السالم » 
فلا يقال: الأجامع . كالأكابر والأصاغرء بل لا يقال إلآ (أجمعون). 


معر 


ويدلك على أنها صفة أنها لا تنصرف . ولو كانت اسمًا غير وصف 
لانصرفت مثل: أرنب وأفعى . 

فهي إذن وصف استعمل للإحاطة بمعنى (كل) . والفرق بينهما أن 
(أجمع) من لفظ الجماعة والمجموع والاجتماع . و(كادٌ) للدلالة على كل فرد 
حتى تستغرق جميع الأفراد ٠‏ فقولك: (رضوا بذلك أجمعون) يفيد أن 
مجموعهم رضي بذلك ٠‏ وأما قولك: (رضوا بذلك كلّهم) فيفيد أن أفرادهم 


.)7 517 /7( انظر «كتاب سيبويه» (؟/ 0) . «المقتضب»‎ )١( 
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رضوا بذلك ٠‏ والنتيجة واحدة؛ لأنه إذا رضي كل أفرادهم فقد رضي 
مجموعهم » ف (أجمع) تشير إلى العموم ابتداء » (كل) تشير إلى الأفراد حتى 
تستغرقهم ٠»‏ و(كلهم أجمعون) للجمع بين المعنيين فتكون زيادة في التوكيد. 

وقد ذهب بعض النحاة إلى أنّها تفيد الاتحاد في الوقت”'2 » فيكون معنى 
قولنا: (جاء الرجال أجمعون): جاؤوا مجتمعين. 

والحق أنها لا تفيده » قال تعالى: « ولغود َنم أْمَعِين © [الحجر : 00 
ومعتاها (كلى) وليس معناها (مجتمعين). وال 8 أرقية عكية قت أقر لمكب 
ولاس لَجْمَعِينَ4 [البقرة: ]17١‏ ومعناها: (كلهم) وليس معناها مجتمعين. 

قال ابن يعية يعيش : «واعلم أنه قد ذهب قوم إلى أن في (أجمع) فائدة ليست 
في (كل) ء وذلك أنك إذا قلت: (جاءني القوم كلهم) » جاز أن يجيئوك 
مجتمعين ومفترقين ٠‏ فإذا قلت: (أجمعون) صارت حال القوم الاجتماع 
لأغير+ وذلك ليس يشديد © والصوات السو حا ل 
التأكيد إعادة اللفظ وتكراره» وإِنّما كرهوا تواليهما بلفظ واحدء فأبدلوا من 
الثاني لفظاً يدل على معناهء فجاؤوا ب (كل) و(أجمع) ليدلوا بهما على معنى 
الأول » ولو كان في الثاني زيادة فائدة لم يكن تأكيدًا ؛ لأن التأكيد تمكين 
معنى المؤكد. . . ومع هذا لو أريد بأجمع معنى الاجتماع لوجب نصبه ؛ لأنّه 
يكون حالاً ؛ لأن التقدير فعل ذلك في هذه الحال» 7" . 

وظاهدٌ أنْ (أجمع) لا يفارقها معنى الإحاطة البتة » ولا تفيد غيره. أمَا إذا 
احتمل الكلام الاتحاد في الوقت إضافة إلى الإحاطة كما في قوله تعالى: 
)١(‏ انظر «شرح الأشموني» (7/ 00/1 . 


(؟) انظر «شرح الأشموني؟ (/ //7) . 
(9) «شرح ابن يعيش» )8١/(‏ » وانظر «شرح الرضي على الكافية» (9579/1) . 
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ؤوَأثْفٍ بِأَمْلِسكْمْ مورت 4 (يوسف: :01 وقوله: « صَبَدَ المليكة 
حكُلْهُمْ لْمَمونَ 4 [الحجر: ]١‏ فهذا لا يستفاد من (أجمع) ٠‏ بل إِنْ الكلام 
يحتمله ولو لم تذكر (أجمع)؛ ألا ترى أنه يجوز أن يكون هذا الاحتمال مع 
(كل) أيضًا؟ . 

فإذا قلت: (جاء أفراد الأسرة كلهم) احتمل أن يكونوا جاؤوا مجتمعين » 
واحتمل غير ذلك . وكذلك بالنسبة للآية » فقد يحتمل أنهم سجدوا في وقت 
واحد . ولكن (أجمعون) لا تدل عليه ولا تفيده ٠‏ بل الأمر كما ذكرنا آنفا في 
معنى (كل) و(أجمع). 

ويدلك على ذلك أيضًا أنه يجوز أن تقول: (يموت الناس كلهم أجمعون) 
وليس معناه أنهم يموتون في وقت واحد. 

فهي تختلف عن (جميع) ٠‏ فإن (جميعًا) قد تتجرد للدلالة على الاجتماع . 
فلا يراد بها معنى الإحاطة. وأما هذه فلا تتجرد لهذا المعنى . ولا يفارقها 
معنى العموم والشمول. 

الأعداد من ثلاثة إلى عشرة إذا أضيفت إلى ضمير ما تقدمها: 

تقول العرب: (أقبل الرجال ثلاثتهم) » و(رأيت الأولاد خمستهم) وفيها 
لغتان: لغة الحجاز وهي النصب . ولغة تميم وهي الإتباع . 

قال سيبويه: «(هذا باب ما جعل من الأسماء مصدرًا كالمضاف في الباب 
الذي يليه) وذلك قولك: (مررت به وحده). و(مررت بهم وحدّهم)ء. 
و(مررت برجل وحده). 

ومثل ذلك في لغة أهل الحجاز (مررت بهم ثلاثتهم وأربعتهم) وكذلك إلى 
العشرة. وزعم الخليل أنه إذا نصب (ثلاثتهم) فكأنه يقول: مررت بهؤلاء فقط 
ولم أجاوز هؤلاء ٠‏ كما إذا قال: (وحده) فإنّما يريد مررت به فقط لم أجاوزه. 


لديف روت 


وأما بنو تميم فيُجرونه على الاسم الأول . إن كان جرًا فجرًا » وإن كان 
نصبًا فنصبًا . وإن كان رفعًا فرفعًا. 

وزعم الخليل أن الذين يجرون كأنهم يريدون أن يعموا . كقولك: (مررت 

١ 03 0‏ ع اص )01 

بهم كلهم) أي لم أدع منهم أحدا» 3 

وظاهر من كلام سيبويه أن النصب يكون على الحالية » والإتباع على 
التواكير”": 

ومع أنهما لغتان فمعنى النصب لا يطابق معنى الإتباع » فَإِنْ الإتباع يفيد 
الإحاطة والشمول » فإذا قلت: (أقبل الرجال ثلاثتهم) بالرفع » كان المعنى : 
أقبلوا كلهم » وذلك إذا كان العدد معلومًا. 

ون النصب يفيد اجتماعهم في المجيء 2 أ أقبلوا مجتمعين 43 فكأنك 
قلت: أقبلوا حال كونهم ثلاثة » وقد يفيد النصب ما يفيد الإتباع من شمول » 
فيكون من باب الحال المؤكدة » كما تقول : (أقبل الطللاب جميعهم » 
وجميعا) . 

وقد مر بنا في (جميع) أن الوتباع يفيد الإحاطة » والنصب يحتمل الاجتماع 

فالإتباع يكون للدلالة على الإحاطة والشمول من غير نظر إلى اجتماعهم أو 
عدمه . والنصب يحتمل معنيي الاجتماع والإحاطة. 

قال الرضى: «وهذه الأسماء الثمانية (يعنى من الثلاثة إلى العشرة) إذا 
أضيفت إلى ضمير ما تقدم منصوبة عند أهل الحجاز على الحال » لوقوعها 
)١(‏ «كتاب سيبويه» )١4817//1١(‏ » وانظر «المقتضب» (7179/7). 
١؟)‏ انظر «الهمع» (5179/1) ٠‏ شرح الرضي» .)7357577/١(‏ 
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مولع الكره أي (تجنتدن الي المتعيء) ). ودر اتيم كيريها باقلها في 
الإعراب على أنها توكيد» ''. 

وقال: «وبعضها يستعمل مرة تابعًا على التأكيد » ومرة حالاً » وذلك من 
الثلاثة فما فوقها كمامرٌَ في باب الحال . نحو (جاءني القوم ثلاثتّهم) 
و(جاؤوني ثلاثتهم). 

ولا يؤكد ب (ثلاثة) وأخواتها إلا بعد أن يعرف المخاطب كمية العدد قبل 
ذكر لفظ التأكيدء وإلا لم يكن توكيدًاء بخلاف الوصف في نحو: (جاءني 
زحال كلانة)) 50 

والظاهر أن تميم تريد بهذا الاستعمال الدلالة على الإحاطة » مثل (كل) 
و(أجمع) من دون نظر إلى افتراق أو اجتماع » فأتبعت لذلك. 

وأما الحجازيون فيستعملونه حالاً مؤكدة » مثل (كافة) و(قاطبة) في قولنا: 
(أقبل أهل البلد كافة) . 

وإذا أريدت الدلالة على اجتماع العدد فلا بد من نصبه ولا يصح الإتباع ؛ 
لأنه سيكون حالا والحالة هذه. 

التوكيد اللفظي: 

ويكون بإعادة اللفظ الأول أو تقويته بمرادفه معنو" » وقد يؤتى بموازنه 
مع اتفاقهما في الحرف الأخير » ويسمى إتباعًا”؟' . 


)1( «شرح الرضي على الكافية» .)7١١ /١(‏ 

فم شرح الرضي على الكافية» /١(‏ 73575) . 

() «شرح الألفية» لابن الناظم )7١١(‏ . «الهمع» .)١55/5(‏ «شرح الأشموني» 
.)8١ /(‏ 

عم «شرح الرضي على الكافية» /١(‏ 7795) » «فقه اللغة» للثعالبي (0757). 


الجر ” 0 


فمن إعادة اللفظ الأول قولنا: (أقبل محمد محمد) و(أقبل أقبل محمد) . 
ويحتمل أن يكون منه قوله تعالى: « علد امك الاش 40065 [الفجر: ١؟]‏ . 

ومن تقويته بمرادفه معنى قولنا: (جاء قدم محمد). ومنه قوله تعالى: 
© فِجَاجَاسُبلا» [الأنبياء: ].١‏ لأن الفجاج هي السبل ٠‏ وقوله : «وَعَبِيبُ سود » 
انط 078909 لآن معن (غرابيك) * سؤة ومغردهاه غرييات + أى أسود» 
فكأنه قال: سود سود. 

ومن الإتيان بموازنه لفظاً قولهم: جائع نائع » عطشان نطشان » حسن 
بسن » ويسمى إتباعًا ٠‏ سواء كان للكلمة المتبعة معنى أم لم يكن""' . 

جاء فى (تأويل مشكل القرآن): «وربما جاءت الصفة فأرادوا توكيدها 
والستوعشو) ملع إعادنها ثانة لأنها كالية وضيدةة: كخيرزوا مها جردا لم نيزا 
الأولى » كقولهم: عطشان نطشان » كرهوا أن يقولوا: عطشان عطشان . 
فأبدلوا من العين نونًا. وكذلك قولهم: (حسن بسن) . كرهوا أن يقولوا: حسن 
حسن » فأبدلوا من الحاء باء » و(شيطان ليطان) في أشباه له كثيرة» 7" . 

وجاء في (فقه اللغة) للثعالبي: «وهو ‏ أي الإتباع - من سنن العرب » 
وذلك أن تتبع الكلمة الكلمة على وزنها ورويّها إشباعًا وتوكيدًا » كقولهم: 
جائع نائع » وساغب لاغب » وعطشان نطشان»”* . 

وهذا التوكيد . أي التوكيد اللفظي أوسع استعمالاً من التوكيد المعنوي ؛ 
لأنه يكون في الأسماء النكرات والمعارف ٠‏ ويكون في الأفعال. 


لق انظر «البرهان» (؟/ 380) . 

00 انظر «شرح الرضي على الكافية» /١(‏ 0556 . 
(6) «تأويل مشكل القرآن» .)١78(‏ 

(؟) «فقه اللغة» (055). 
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والحروف . والجمل. بخلاف التوكيد المعنوي ٠»‏ فإنّه يكون في الأسماء 
المعارف فقط » تقول: (قتل قتل رجل) » و(هرب سجين سجين) » و(أقبل 
مدن متعوة) اران حضف[ إن مهيةا با فدات وراك جحمةا فار ان هنا 
فاز) » وفي الحديث (والله لأغزون قريشًا) ثلاث مرات”'' . 

وقد تقترن الجملة المؤكدة بعاطف . نحو (والله ثم والله) » ونحو قوله 
تعالى : « لاسن أن يفون مآ أنوأوَجبونَ أن يحَمَدُوا مالم لأا ححْسييم 
يِسَمَارَوَ يِنَ لْعَدَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ ليد [آل عمران: 188] » فقوله: # لا سنن 4 
توكيد لقوله : «لَاتحْسَرنه 9 . 

ويجب ترك العاطف «عند إبهام التعدد نحو (ضربت زيدًا ضربت زيدًا) ' 
ولو فيل:: (ثم. ضربت زيدًا) لتوهم "أن الضرب تكرر منك: مرتين 4 تراخت 
إحداهما عن الأخرى ٠‏ والغرض أنه لم يقع منك إلا مرة واحدة» 7 . 

الغرض من هذا التوكيد: 

أهم أغراض التوكيد اللفظي هي : 

١‏ أن يدفع المتكلم ضرر غفلة السامع أو عدم الإصغاء : فإذا ظن المتكلم 
أن السامع غافل عن سماع اللفظ فلا بد من أن يكرر له اللفظ ليدفع هذا الضرر. 
ولا ينفع هنا التوكيد المعنوي . فإذا قلت: (أقبل محمد) وكان المتكلم غافلا 
عن سماع لفظة (محمد) ». أو لم يكن مصغيًا » فلا ينفع أن تقول: (نفسه) أو 
(عينه) » لأنه لم يسمع الكلمة المؤكدة نفسها ء فلا بد من أن تعيد اللفظة 
ليسمعها. 
)١(‏ «شرح الأشموني» (81/7). 


(؟) انظر «شرح الرضي على الكافية» /١(‏ 776) » «شرح ابن الناظم» .)51١١(‏ 
(0) «شرح الأشموني» (7/ 8741). 
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3 [[قكم 1 ٠‏ اه 
د 21 


” - أن يدفع عن السامع ظنه بالمتكلم الغلط . فإذا كان المتكلم ظن أن 
السامع يعتقد أن المتكلم قد غلط في ذكر اللفظ . فقد ذكر (خالدًا) مثلاً وهو 
يريد (محمدًا) فلا بدَ من أن يكرر اللفظ ليزيل هذا الظن من ذهن السامع. 
ولا ينفع هنا التوكيد المعنوي أيضًا ٠.‏ وذلك كما إذا قلت لمحدثك: (زارنا 
خالد الليلة) ثم سبق إلى ظنك أن المخاطب يعتقد أنك غلطت في ذكر خالد . 
وأنك عت (مهددا) لأساتية: كان نيظة أن عالذًا لاوز ورك »أو هو غير 


موجود في البلد » أو نحو ذلك . فلا بد لرفع هذا الوهم من التكرار اللفظي . 
جاء في (شرح الرضي على الكافية): «فإذا قصد المتكلم أحد هذين 
الأمرين فلا بدَ أن يكرر اللفظ الذي ظن غفلة السامع عنه ٠‏ أو ظن أن السامع 
ظن به الغلط فيه » تكريرًا لفظيًًا نحو (ضرب زيد زيد) » و(ضرب ضرب زيد) 
ولا ينجع ههنا التكرير المعنوي ؛ لأنك لو قلت : (ضرب زيد نفسه) فربما ظن 
نك أنك آروتك (قنرت غهرو) :فلت '(تقبمة) > بناء غلى أن المذكوق(عمرو): 


وكذا إن ظننت به الغفلة عن سماع لفظ (زيد) فقولك: (نفسه) لا ينفعك . 


بك الغلظ » وذلك إما في الحرف نحو (إن إن زيدًا قائم) » أو في الجملة نحو 


0 


قوله تعالى: « نّمع العشر مما 2 إن ممَ الشسر يا » [الشرح : موعن 9ك 


وليس من ذلك ما ذكره الرضي في قوله تعالى: 8 فَنَّمعَ الغشر نا 2 إِنَ مم 
لمْْرِ يا 4 إذ لا يريد الله سبحانه من التكرير رفع غفلة السامع ٠‏ ولا دفع ظن 
الغلط عن نفسه . تعالى الله عن ذلك ٠‏ وإنما هو لتقوية الحكم وتمكينه في 
نفوس المؤمنين وتطمينهم به. 


)200( «شرح الرضي على الكافية» /١(‏ 85), 
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*- الغرض الثالث أن يدفع المتكلم ظن التجوز: فقد يذكر المتكلم حكمًا 
فيظن السامع أن المتكلم لم يقصد الحكم حقيقة » وإنما أراده تجوزا 
ومبالغة » فيكرر اللفظ لإزالة هذا الظن » وليثبت في ذهنه أن الحكم كما ذكر 
ليس فيه تجوز . وذلك كما إذا قلت : (عدا الأمير) فربما ظن السامع أن الأمير 
مشى سريعًا فسميته عدوًا » فلا بد في نحو هذا من إزالة التجوز بتكرير اللفظ أو 
بالمجيء بالمصدر . فتقول (عدا عدا الأمير) أو (عدا الأمير عدوًا). جاء في 
(شرح الرضي على الكافية) : «والغرض الثالث أن يدفع المتكلم عن نفسه ظن 
السامع به تجورًا » وهو ثلاثة أنواع : 


أحدها أن يظن به تجورًا في ذكر المنسوب ٠‏ فربما تنسب الفعل إلى الشيء 
مجارًا وأنث تريد المبالغة » لا أن عين ذلك الفعل منسوب إليه » كما تقول: 
(قتل زيد) وأنت تريد (ضرب ضربًا شديدًا) » أو تقول: (هذا باطل) وأنت تريد 
(غير كامل) » فيجب أيضًا تكرير اللفظ حتى لا يبقى شك في كونه حقيقة » 
نحو قوله عليه السلام : (أيَما امرأة نكحت بغير إذن زوجها فنكاحها باطل باطل 
باطل» 230 , 


؟ - وقد يكون المقصود تقوية الحكم وتمكينه في ذهن السامع وقلبه . كما 
في قوله تعالى : ِنَم لتر ثرا 9 إدت آلشتر م4 . 


ه - وقد يكون للتهويل والتعظيم . وذلك قوله تعالى: # وَمآ أذرك ما يوم 
لين 9 ثم مآ أَدَْدكَ مَا بوم لين 4 [الانفطار: 18:17] فقد كرر الآية لتهويل 
: 00 1 6 دح سد سا ماحد دو م عحعمو در ساح ما 
ذلك اليوم و تفحيمه . ومثله ‏ في رأيي - # كلا سوف تعلمون () ثم كلا سَوفَ 
00 


تَعلَمونَ» [التكائر: *- 4]. وقيل : العلم الأول غير الثانى فلا تكون توكيدًا. ومنه 
غير الثاني تو 


.)570 /1( «شرح الرضي على الكافية»‎ )١( 


5 02 0 50 
عي »> اي 


قوله يلِهِ: «ألا أخبركم بأكبر الكبائر» فعدّ من ذلك الشرك بالله وعقوق 
الوالدين » قال الراوي: وكان متكئاً فجلس فقال: (ألا وشهادة الزور 
ألا وشهادة الزور) وظل يكررها حتى قلنا: ليته سكت. أو كما قال. فهذا 
التكرار قصد به تفظيع أمر شهادة الزور. 

5 - ثم إذا طال الكلام وخشي المتكلم على السامع نسيان أوائل الكلام كرر 
له اللفظ ليجعل ذلك اللفظ قائمًا في نفسه متمكنا من ذهنه » لثلا ينسيه ذلك 
طول الكلام » وذلك نحو قولك: (لا تظن أنني إذا ذهبت إلى قوم في أمر 
وردوني ردًّا غير جميل ٠‏ لا تظن أنني عائد إليهم) فكررت (لا تظن أنني) خوفا 
على السامع من أن ينسى أول الكلام » ولذا يحسن إذا طال الكلام توكيد أوله 
توكيدًا لفظيًا لتمكين الحكم في ذهنه وعدم فتوره عنه » قال تعالى: « كد 
أ إدا مح وس مرا وَعِظنمًا ررحت © [المؤمنون: ه] فأكد (أنكم) لما طال 
الكلام لتقويته في ذهن السامعين . 

وقال: «الا حَحْسَبَنَ أن يَفرحُونَ يمآ أنوأ وَيِبُونَ أن يُحْمَدُوا ا لم يَفْعلوا ملا 


سكا يمد رومن ألْعَذَابِ وَلَهُمْ عَدَابٌ ليد 6 [آل عمران: ]١184‏ فأكد (لا تحسبن) 


بقوله: (فلا تحسبنهم) . لأن الكلام قد طال وأراد تمكين الحكم وتقريره في 
أذهان المخاطبين » والله أعلم. 


توكيد الفعل بالنون 


يؤكد الفعل المضارع وفعل الأمر بنوني التوكيد الثقيلة والخفيفة » نحو 
(لأقومنَ بواجبي) و(لأقومَنْ واجبي) ء قال تعالى: «الُنَدَنَ في الم » 
[الهمزة: 4] » وقال : 98 أَنَسْمَمًا باصي [العلق: ]١١‏ . ويدل على أنهما حرفا توكيد 
نه يجاب بهما القدم ٠‏ قال تعاى + لعل كش حا نشد تنتقة 4 
[النحل: 05] . 

ويبدو أن النون حرف يؤكد الأسماء والأفعال . غير أنها تدخل في أول 
الاسم وآخر الفعل » ف (إن) هي نون ثقيلة مسبوقة بالهمزة » ولما كانت تدخل 
في أول الاسم بدئت بهمزة توضّلاً إلى النطق بالساكن . وجعلت الهمزة من 
بناء الكلمة . 

وهياله* شانة ين الاإن) “والتون > كناميا حرف وقد ين أن 
إحداهما تؤكد الأسماء والأخرى تؤكد الأفعال » وكلتاهما ثقيلة وخفيفة » 
وكلتاهما تدخل الفتح على ما دخلت عليه » ف (إنْ) تدخل على الأسماء 
وتنصبها . والنون تدخل على الفعل وتبنيه على الفتح. تقول: (إنْ محمدًا 
ليسافرّن) » وكلتاهما يجاب بها القسم في الإثبات . تقول: (والله لأذهبنَ) 
و(والله إني لمعكم) ٠‏ قال تعالى: « وَبَاسَه يدن تمر © [الأنياء: 09]» 


ِو 
صوم_ار. 1 سس رصم 2 


5 الي 1 د أذ سس - هه 
وقال: # قورب السَماء وا لأرض إِنَم لحق مَعْل م1 أن تنطفون» [الذاريات: 77]. 


وتلزم النون الفعل إذا كان جوابًا لقسم مثبنًا مستقبلاً غير مفصول عن لامه 


لجيه مم 200000 


بفاصل''2 . نحو (والله لأسعينَ في الخير)ء قال تعالى: « وَرَيْلكَ 
لتَحَشْرَنَهُم 4 [مريم: 18] . 

وذكر الخليل أن الثقيلة آكد من الخفيفة . 

جاء في (الكتاب): «وزعم الخليل أنهما توكيد كما التي تكون فصلا ٠‏ فإذا 
جئت بالخفيفة فأنت مؤكد . وإذا جئت بالثقيلة فأنت أشد توكيدًا» ”© . وذلك 
لأنَ تكرير النون بمنزلة تكرير التأكيدا”؟ » وقد اجتمعا في قوله تعالى: 8 وَلَين 
ميقع مَآءامُوْمُلَْجَئَنَولَكوَْاتِنَ آلصَدِْنَ 4 [يوسف: ؟+] فجاء بالثقيلة في قوله : 
ؤلَنْجَتَنَ 4 ايرسف: 150 . وبالخفيفة في قوله: ل وَلَْكونا بن أَلصَدنَ * 
[يوسف: 7*] قالوا: لأن «امرأة العزيز كانت أشد حرصًا على سجنه من كونه 
صاغرًا» 2*7 . فأكدت السجن لذلك بالثقيلة » بخلاف الصَّغار. 

ونون التوكيد تخلص الفعل للاستقبال » فلا تدخل على فعل للحال ٠‏ قال 
تعالى: « لَتَنَحْلْنَ ألْمَسْحِدٌ الْحَرَامَ إن سَآءَ أََهُ “انيت * [الفتح: 7؟] » فإذا كان 
الفعل للحال لم تدخل عليه النون نحو (والله لأحسبك كاذيًا) . 

جاء في (الكتاب): «وإن كان الفعل قد وقع وحلفت عليه لم تزد على اللام 
وذلك قولك: (والله لفعلت)... فالنون لا تدخل على فعل قد وقع. 
وإنما تدخل على غير الواجب» ””. 


وجاء في (شرح ابن يعيش) : «اعلم أن هاتين النونين الشديدة والخفيفة من 


.)507( «شرح ابن الناظم»‎ .)7١7/1( «التصريح»‎ »)5١5 /( «شرح الأشموني»‎ )١( 
.)75١17 /7( وانظر #شرح الأشموني»‎ » )١59/7( (؟) «كتاب سيبويه»‎ 

(*) «شرح ابن يعيش» (9/ 0737 . 

دق «حاشية الصبان» (7/ )15١7‏ . وانظر «التصريح» (؟/ .)5١*‏ 

(5) «2كتاب سيبويه»(١/‏ 505). 
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حروف المعاني . والمراد بهما التأكيد » ولا تدخلان إلا على الأفعال 
المستقيلة خاضة © وتؤثران فها تاثيرين: تأثيرًا في لفظهاء وتأثيرًا في 
معناها . فتأثير اللفظ إخراج الفعل إلى البناء بعد أن كان معربًا » وتأثير المعنى 
إخلاص الفعل للاستقبال بعد أن كان يصلح لهما» ''؟. «إذ لو قلت: (إن زيدًا 
ليقوم) جاز أن يكون للحال والاستقبال بمنزلة ما لا لام فيه . فإذا قلت: (إن 
زيداً ليقومّنَ) كان هذا جواب قسم والمراد الاستقبال لا غير» ”"'. 


وهذه النون كثيرًا ما تدخل على الشرط المسبوق ب (ما) 00 
والاسيما شرط (إن )لخ وقول عاق ع وكا تخا عن مر مياه اند اليلد 
عَلّ سَوَآء © [الانفال: 08] » وقوله : :"إن رسو ع ان سمو يجن ريك ورا كل 
لهِر قولا مَسُورًا » [الإسراء: 14] ؟ وذلك لأن (ما) للتوكيد . فجيء بالنون التي 
هي للتأكيد أيضًّاء ولذلك قالوا: إن دخولها هنا قريب من الواجب”" » ولم 


ترد في القرآن الكريم إلا مؤكدة . 


وقال سيبويه: «ومن مواضعها حروف الجزاء إذا وقعت بينها وبين الفعل 
(ما) للتوكيد ؛ وذلك لأنهم شبّهوا (ما) باللام التي في (لتفعلنَ) ؛ لمّا وقع 
التوكيد قبل الفعل ألزموا النون آخره كما ألزموا هذه اللام » وإن شئت لم تقحم 
النون » كما أنك إن شئت لم تجئ بها . فأمًا اللام فهي لازمة في اليمين ٠‏ 
فشبهوا (ما) هذه إذا جاءت توكيدًا قبل الفعل بهذه اللام التي جاءت لإثبات 
النون ء فمن ذلك قولهم: إِمَا تأتيني آتك» ”*2. 


.)101-1557( «شرح ابن يعيش» (77/4) » وانظر «شرح ابن الناظم»‎ )١( 
(؟) «شرحابن يعيش»(79/9).‎ 

إفرة «التصريح» (7/ 5 .)5١‏ 

(5) «كتاب سيبويه» (؟/07١).‏ 


الجن 7 00200 
1 حي 3 الس 


فذكر أن (ما) شبيهة بلام القسم في التوكيد. 


وكدكد كنيدا أيما على الطلب . كالأمر والنهي والاستفهام والتمني وما 
إلى ذلك ”'2. قال تعالى : # مَل تَكُوينَ مِنَ ألْمُمَكَرَ4 [البقرة: 1507] . 


وقال الأعشى : 
وهل يمنعني ارتيادي البلا د مين حذر الموت أن يأنِيَنْ 


)١(‏ انظر «التصريح» (7/ 5 )3١‏ . «شرح الأشموني» (5/ )7١7‏ وما بعدها. 


5 00 0 
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القست: 


الغرض من القسم توكيد الكلام وتقويته”'' . فإذا أقسمت على شيء فقد 
أكدته . ويطلق على القسم اليمين والحلف أيضًا » ولفظهما يفيد معنى القوة. 

فاليمين: من معانيه القوة والقدرة » جاء فى (لسان العرب): «واليمين: 
القوة والقدرة. . . وفى التنزيل العزيز : « لَخَّمَد بين 4 [الحاقة: ه4] . قال 
الزجاج: أي بالقدرة» 29 . 

فلعل اليمن التي هي القسم أخذت من هذا المعنى ؛ لأنها تقوية للكلام » 
وقيل بل «سميت اليمين يميئًا لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منهم 
يمينه على يمين صاحبه . . . وقال بعضهم : قيل للحلف يمين باسم يمين اليد » 
وكانوا يبسطون أيمانهم إذا حلفوا وتحالفوا وتعاقدوا وتبايعوا» '. 

وفي هذا المعنى أيضًا معنى القوة ؛ لأن يمين الإنسان أقوى من شماله . 

الحلف: وأما الحلف فلا يخلو معناه من القوة أيضًا . فمن هذه المادة 
اللغوية نفسها: (الحلّف) بالكسر . وهو «العهد يكون بين القوم » وقد حالفه 
أي عاهده » وتحالفوا أي تعاهدوا. . . قال ابن الأثير: أصل الحلف المعاقدة 


)1( انظر «كتاب سيبويه» /١(‏ 5014) » #شرح ابن يعيش» (94/ 90). 
(0) السان العرب» (يمن). 


والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق» (2. 

فالمعاقدة والمعاهدة والمحالفة قوة ولااشك. ولعل الحلف الذي هو 
القسم مأخوذ من هذا المعنى ؛ لأنه تقوية للكلام. 

وقيل: بل المحالفة التي هي المعاهدة مأخوذة من (الحلف) الذي هو 
(اليمين)» فقّد قال الليث : «حالف فلان فلانًا فهو حليفه .» وبينهما حلف . 
لأنهما تحالفا بالأيمان أن يكون أمرهما واحدا بالوفاء » فلما لزم ذلك عندهم 
في الأحلاف التي في العشائر والقبائل صار كل شيء لزم شيئًا فلم يفارقه فهو 
حليفه » حتى يقال : فلان حليف الجود . وفلان حليف الإكثار . وفلان حليف 
الإقلال» 27. 

وجاء فى (أساس البلاغة): «حلف بالله على كذا حلفا. . . وحالفه على 
كذا وتحالفوا عليه واحتلفوا عليه. . . 

ومن المجاز: بينهم حلف . أي عهد. وهم حلفاء بني فلان وأحلافهم. 
وهذا حليفي . وهو حليف الندى » وحليف السهر» ”'. 


فجعل الحلف بالله هو المعنى الأول ٠‏ ونقل منه معنى الحلف الذي هو 


العهد والمحالفة ونحوها. 
وأيّا كان الأمر ففي الحلف معنى التقوية » إذ كل شيء يدخله الحلف يكون 
قوة له. 


وكذلك القسم . فمن اشتقاقه ما يعطي معنى القوة » فالقسُْم بفتح فسكون 


)١(‏ «لسان العرب» (حلف). 
(؟) السان العرب» (حلف). 
(؟) «أساس البلاغة» (حلف) .)١97-1١91(‏ 
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هو «أن يقع في قلبك الشيء فتظنه ثم يقوى ذلك الظن فيصير حقيقة» ("'. 

وأما لفظ (القسم) فيدلٌ على أن أصله من (القِسْم) وهو النصيب » وذلك 
أن الشخص كان يحلف على قسْمه » أي نصيبه فيأخذه . فكان القسم بادئ بدء 
أعلم . 

جاء فى (لسان العرب): «وأقسمت: حلفت ٠».‏ وأصله من القسامة . . 
والقسامة الذين يحلفون على حقهم و بأد و والفبيامة: الجماعة 

وقيل: إن كل قسم ورد في القرآن الكريم بلفظ (الحلف) ففيه معنى الحنث 
أو الحلف الكاذب ٠‏ والأمر كما ذكر » قال تعالى: د لِك كَمَرَه أَيَمِيَكُمَ إذًا 
001 حَلفِثُم © [المائدة: 84]» وهو في حنث اليمين ١‏ وقال: « يون عل الك 
وهُم يعون 4 [المجادلة : ٠114‏ وقال : طاوَليسنِشنَ إن دما إلا الْحْسَيٍ وَأمّه يدْبَدُ ام 
لَكَنْبوتَ# [التوبة: .]٠١307‏ 

وأما القسم فهو عام استعمله القرآن في الكذب والصدق . قال تعالى على 
لبان إنليسن 8 وناسَمَهُمَا إِفْ لَكما لِّمِنَ لصحي ؟ [الأعراف: ١؟]‏ وهو كذب ء 
وقال: وآرك تكرنا امسعتم و ين قبَلْ مَا لَحكُم ين روا © [إبراهيم: 2 


#- ورءدمو. م .وو2لور دذيء وه م لءؤومه 


وقال: 8 ## وَأَقسَمُوا ابأ هد تي إن لزي يفيف ل اي تاق نوكه 
[النور: 187 . 


وهذا كله حنث وكذب. 
0غ( «القاموس المحيط» (قسم) .)١514/5(‏ 
(؟) السان العرب» (قسم). 


وأما ما ورد في غير ذلك فنحو قوله تعالى: ## قلا أفيمٌ يموقع 


الجر © وَإِنَُّلعَسَدٌ تمن عَظِيك 4 [الواقعة: 0//] ٠‏ وقال: «ثلا أقيمْ رب 
َلْسَرِقٍ ولْعَرِب إِنَا لَقندِرونَ# [المعارج: ]4١‏ . 

أنواع القسم: 

القسم نوعان: 

أ ظاهر أو صريح: «ويستدل عليه بحرف القسم . مثل قوله تعالى: 
« رأ ات لبْكِ 2 إِنَمْ لنى مول مف 4 [الذاريات: 8.7] أو يستدل عليه بفعل 
القسم كقول الشاعر: 
وأق ولا أناك ماذرٌ شارقٌ وماهب آل في مُلْمّمَةٍ قفر 

أو يستدل عليه بالحرف والفعل معًا » كقوله تعالى: 9 وَأَكْسَمُوا يله جَهَدَ 


سرجورى را لظ 2 عي 9 


2 04 7 غير 
ينوم لين جآء نهم أيه لنَوْمِيْنَ يبا [الأنعام: ]٠١4‏ . 
أو يستدل عليه بلفظ من ألفاظ القسم » اسمًا كان أو مصدرًا » كقول امرئ 
القيس : 
فقلت يمي الله أبرح قاعذدًا ولو قطعوا رأسى لديكِ وأوصالى» 2١7‏ 
ب - مضمر أو غير صريح : وهوما دلت عليه اللام 2 نحو # 4# اشبلوركت 
ف أَمَوْلِكْمْ وَأَنقْرِ كم 4 [آل عمران: ]١185‏ » ونحو: « إن جوأ لا مون 
َع [الحشر: ؟١]2‏ وقوله: #وَلْقَدْ صَدَفَحَكُمْ ألَّهُ وغده: » 


[آل عمران: ؟6١].‏ 


جاء في (الكتاب) : «وسألته [يعني الخليل] عن قوله: (لتفعلنٌ) إذا جاءت 


)١(‏ «أساليب القسم في اللغة العربية» ‏ كاظم فتحي الراوي 77-77 . وانظر «الكليات» 
لأبى البقاء 79. 
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مبتدأة ليس قبلها ما يحلف به . فقال: إنما جاءت على نية اليمين وإن لم 
يتكلم بالمحلوف به» '" . 

أو دل عليه المعنى» نحو 8# وَإِنَمِسَكْر إِلَاوَارِدُهًا» [مريم : 250 , 

وكقولهم: (علم الله) و(شهد الله) و(عمرك الله) و(عاهدت الله) لأفعلنَ . 
و(علىّ عهد الله لأفعلنَ) 7“ . 

أحرف القسم: 

أشهر أحرف القسم : الواو والباء والتاء واللام. 

الواو: وهى أكثرهن استعمالاً فى ال (؟» . وهي والتاء تختصان به من 
بين حروف الجر. 

ولايذكر فعل القسم معهاء فلا يقال: أقسم والله. ولا تدخل على 
الضمير » فلا يقال: وك ء كما يقال: بك”* . 

وتدخل على كل مقسم به: قال تعالى: 9وَلْمَجْرٍ © وَل عَثْرٍ » 
[الفجر: ١-؟]‏ » وقال: # وَألَّلِدَايَنئّى» [الليل: ]١‏ ولا تختص بلفظ الله تعالى . 

الباء : ويجوز ذكر فعل القسم معها وحذفه 3 وتقول: أقسم بالله لأقولنٌ 
الصدق . قال تعالى: #8 فلآ أَقَسم يمَويقع اللجور 9 وَإِنَمُ لَقَسَمُ لو تَعلَمُونَ 
)١(‏ «كتاب سيبويه» /١(‏ 500). 


(؟) «الكليات» لأبي البقاء (710) » «أساليب القسم في اللغة العربية» (7”955). 

(*) انظر «كتاب سيبويه» .)١47/5(‏ «الهمع» (15-14/5). «شرح الرضي على 
الكافية» (؟8/5/ا7). 

(:) انظر «الرضى على الكافية» (؟/ )78/١‏ . 

(5) انظر «الرضي على الكافية» (5/ 080١‏ . 


ررم ا 5 
0 -* ا 
#ي الاسخ الا اا 0 


عَظِية © ِنَم ان نم4 [الواقعة: 1000" ط # وَأَقسَمُوأ لَه جَهد يوم لين 
0 [النور: 57] . 

وتقول: (بالله لأقولنَ الصدق). قال تعالى: « جَعِرَيِكَ رهم مين 4 
لص: 485]. 

وقال الشاعر: 

بربك هل ضممت إليك ليلى؟ 

وتدخل على الظاهر والمضمر ٠»‏ فتقول: أقسم بك يا رب لأسعين في 
الكين. 

وتختص الباء بالجواب الطلبي والاستعطافي فنقول : (بالله عليك افعل هذا 
غيرها » فلا تقول: (والله افعل هذا ء أو لا تفعل هذا » أو هل فعلت هذا؟). 

في (الهمع): «اختص بها [أي باء القسم] الطلب والاستعطاف. 

فلا يقسم فيهما بغيرها نحو بالله أستخبرني؟ وبالله هل قام زيد؟ أي أسألك بالله 

حلت 20, 

السب ار ل لفسرية لاه ار 
دين # [الصافات: 57]. 

وفيها معنى التعجب والتفخيم . قال تعالى على لسان إخوة يوسف لأبيهم : 
تاه إِنَكَ لفى صََنِكَت لديو »# [يوسف: 95] متعجبين من بقاء أبيهم على 
حاله لم يتغير ولم يتبدل مع طول العهد. وقال أيضًا على لسان إخوة يوسف 


٠ /9( وانظر «ابن يعي يعيش»‎ ٠ )78/1( «الهمع»‎ (١) 
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لأخيهم يوسف: ١‏ تَأللَهِ لَقَد َانَركَ أَشَّهُ عَلَََا © [يوسف: ]4١‏ متعجبين 
غير ما كانوا يتوقعون ويؤملون. 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: « وَتَأسَهَ لَتَحِيدَنَ صم » 
[الأنبياء : /اه]: «فإن قلت : ما الفرق بين الباء والتاء؟ 8 
فيها زيادة معنى وهو التعجب » كأله تعجب من تسهل الكيد على يذه وتأتيه ؛ 
لأذاذلاك كان أموا مقتوطا مه لصعريعه وي 

ومن التفخيم قوله تعالى : # تله لكان عمًا كسم تَفْتَرونَ © [النحل: 7 ]26 
57 ردي لله م ررورا سم 4 4 مه مه 
وقوله : # تَأللَهِ لقد رس لمآ إل أَمَيمَن تبك [النحل: *1] . 

ويبدو أن القسم بها آكد وأفخم من الواو » لاختصاصها باسم الله سبحانه. 

اللام: وهي مختصة بلفظ (الله) تعالى » ولا تستعمل في القسم إلا إذا أريد 
به محن التححت قال “سيوع :دولا يجن إل أن كوو فيه جسن التعسي: 
لله يبقى على الأيام ذو حِيَدٍ بمشمخر به الظيَانٌ والآسخ» 7 
للتعجب . نحو (لله لا يؤخر الأجل). وقولهم : (في التعجب) يعنون في الأمر 
العظيم الذي يستحق أن يتعجب منه . فلا يقال: لله لقد قام زيد ٠‏ بل يستعمل 


ا 00 


)١(‏ «الكشاف» (771/1) . وانظر )١417/7(‏ في قوله تعالى: « تله لَقَد عَلِمَيُم مَاحِقَمًا 
لِْفْسِدَ ف الأرضٍ» . 
(؟) «كتاب سيبويه» (؟/ .)١55‏ 


2 0 1 سر 
في » اي 


في الأمور العظام نحو: لله لتبعئن» ”2 . 

وقال أيضًا: «ولام الجر تجيء بمعنى الواو » كما ذكرنا » مختصة أيضًا 
بلفظ (الله) في الأمور العظام» ”© . 

وقد يعوض عن النطق بحرف القسم مع اسم الله تعالى (ها) التنبيه أو همزة 
الاستفهام فيقال: (ها الله ذا) أي (والله ذا) » و(لا ها الله ذا) «فإذا جئت ب (ها) 
التنبيه بدلاً فلا بد أن تجيء بلفظة (ذا) بعد القسم به نحو (لا ها الله ذا»7". 
وفي (ذا) قولان: 

القول الأول: أنها من جملة المقسم به صفة لله تعالى » والمعنى (لا والله 
الحاضر) لحضوره في كل مكان . أو على تقدير (هذا قسمي). 

والقول الثاني : أنها من جملة الجواب » أي: الأمر ذا. 

والقول الأول أرجح ٠‏ لأن الجواب يؤتى به بعد (ذا) فيقولون: (ها الله ذا 
لأفعلنَ) ولو كان جوابًا لاكتفي به”*. 

وقد يعوض عنه بهمزة الاستفهام . منكرًا أو مستفهمًا . فتقول: (اآلله كان 
كذا؟). 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وأما همزة الاستفهام فإما أن تكون 
للإنكار » كقول الحجاج في الحسن البصري رحمه الله: الله ليقومن عبيد من 
العبيد فيقولن كذا وكذا؟ أو للاستفهام ٠‏ كما قال يْثْة: لعبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه لما قال: هذا رأس أَبّيّ : (آلله الذي لا إله غيره؟) . 


)غ0( «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 03769 . 

(؟) «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 07370 » وانظر شرح ابن يعيش» (5/ 18). 

(*') «شرح الرضي على الكافية» (5/ 0717٠١‏ . 

(:) انظر «شرح ابن يعيش»؛ (9/ 21١7-1١06‏ » «شرح الرضي على الكافية» (1/ 377/7) . 
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فإذا دخلت همزة الاستفهام على (الله) فإمًا أن تبدل الثانية ألا صريحة » 
وهو الأكثر . أو تسهل , كما هو القياس في (الرجل) ونحوه» ”''. 

وربما أسقط حرف القسم مع لفظ «الله) تعالى من غير تعويض ٠.‏ نحو («الله 
لأفعلن) أي (بالله) فيتتصب المقسم به » قال الشاعر: 


ألا رْبَ مَن قلبي له الله لله ناصح 000 


)000( «شرح الرضية .)”1١-”7/0(‏ وانظر «كتاب سيبويه» (؟7/ ٠» )١568‏ «شرح ابن 
يعيش» (9/ .)1١5-5١١0‏ 

(0) انظر اشح أبن يعيش» ٠ )1١١7-١١7/94(‏ اشرح الرضي' (54/0*") . «كتاب 
سيبويه» .)١554/1(‏ 


جه ا 1 قو 
1١54‏ 5“ ريم 3 اال 


ألفاظ تستعمل في القسم 


لعمرك: 

هذا اللفظ يستعمل في القسم . ومعنى (العَمْر) الحياة » وهو و(العْمْر) 
و(العُمُر) شيء واحد . يقال: قد طال عَمْره وعُمْره ؛ ويستعمل في القسم 
المفتوح ليس غير ٠.‏ فيقال''2: (لعَمرك). ولا يقال: (لعُمرك) ٠‏ واللام 
الداخلة عليه هي لام الاهذ :فصق _لعمرلك الشبائلف فقوو مهدا وده 
محذوف تقديره: (قسمي) » فيكون الكلام: حياتك قسمي . والمراد أقسم 
بحياتك . 


26 يي 


وكذلك (لعمر الله) أيٍْ أقسم ببقاء الله ودوامه() » قال تعالى : 2 لعترك إِتُمْ 


فى سَكرئم يَعْمَهُونَ4 [الحجر : 77] فأقسم بحياة الرسول يكل . 

ايمن الله : 

وتستعمل (ايمن الله) في القسم » يقال: «ايمن الله لأردّن عليه قوله) 
وهمزتها همزة وصل . وقد اختلف في (ايمن) هذه فقيل : «هو مفرد مشتق من 
(اليمن) » وهو البركة . أي بركة الله يميني» 7" . 

وعند الكوفيين هو جمع (يمين) » جعلت همزة القطع فيه وصلاً لكثرة 
الام 0 


.)580-71/4/9( انظر «لسان العرب» (عمر)‎ )١( 

(؟) «لسان العرب» )758١/4(‏ (عمر). 

(*) «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 77/7) . «#شرح ابن يعيش» (9/ 97). 
دق «شرح الرضي» (؟/ “3”1/17) » شرح أبن يعيش» (9/؟9). 
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وقد تصرفوا بهذه الكلمة لكثرة الاستعمال فقالوا: (ايمن الله) و(ايم الله) 
بحذف النون » و(مٌ الله) و(من ربي) وغير ذلك ؛ لأن كثرة دوران الكلمة على 
الألسنة مدعاة إلى التصرف فيها تخفيفا. 

جاء في (شرح ابن يعيش): «اعلم أن اللفظ إذا كثر في ألسنتهم واستعمالهم 
آثروا تخفيفه. وعلى حسب تفاوت الكثرة يتفاوت التخفيف. ولما كان القسم 
مما يكثر استعماله ويتكرر دوره بالغوا في تخفيفه من غير جهة واحدة» ”''. 

عمرك الله : 

هذا التعبير يستعمل قسمًا وغير قسم . فمن استعماله في القسم قولك: 
(عَمرك الله لأفعلن) بفتح الهاء. وقد يستعمل في قسم السؤال فيقال: (عَمرك 
الله لا تفعل) » قال: 
أيهاالمنكمٌ الثرياسهيلاً عَمْرَّك الله كيف يلتقيانٍ 
هي شاميةٌ إذا ما استقلث وسهيل إذا استفلٌ يماني) 

قالوا: ومعنى (عمرك الله): أستخلفك بتعميرك الله » أي: بإقرارك له 
بالبقاء”"' » فيكون (العمر) على هذا مصدرًا » والأصل: عمّرك الله تعميرًا » 
فحذفت الزوائد من المصدر. 

وقد يكون على غير هذا المعنى » فلا ينتصب على المصدر » ولا يكون 
قسمّا . وذلك نحو قولك: (عمّرك الله ما فعل فلان؟) فيكون التقدير في نحو 
هذا: (أسأل عمرك الله) أي: أسأل الله أن يعمرك . فيكون (عمرك) مفعول 


)01( ااشرح ابن يعيش» (94/ 45). 

68 شرح الرضي على الكافية» .)1١58-١71//1(‏ 

(6) انظر «لسان العرب» (عمر) (9/٠8؟).‏ «شرح الرضي على الكافية» 
(118-1717/1)ء «شرح ابن يعيش» (91/9). 
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أول » و(الله) مفعولاً ايا » والمعنى (أسأل الله أن يطيل عمرك) . 

جاء في (لسان العرب) : «وقول عمر بن أبي ربيعة : 

عمرك الله كيف يجتمعان 

يريد: سألت الله أن يطيل عمرك» 2'7. 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وعلى تأويلهما [يعني عمرك الله 
وقعدك الله] ب (أسال تعميرك وتقعيدك) ليس معنى القسم ظاهرًا فيهما » مع 
أنهما لا يستعملان إلا في القسم كما ذكرنا ٠‏ إلا أن يقال: لما كانا للدعاء 
للمخاطب جريا مجرى قسم السؤال ؛ لأنه قد يبتدأ السؤال بالدعاء 
للمسؤول ٠‏ كأنه قيل: طوّل الله عمرك افعل لي كذا وكذا» ”© . 

وربّما قيل: (عمرّك اللهُ) بضم الهاء فيكون لفظ الجلالة فاعلاٌ راع 
مر كاله تعمية |" 7 

والذي يبدو لي أنه دعاء على كل حال على المعنى الثاني » أي الدعاء 
بإظالة الحمر + ولكنه قد يضمن معن القسم يستعمل اتتعماله ب كنا فى عل 
الله) و(عليَ عهد الله) ونحو ذلك » أو لا يضمّن . بل يراد به الدعاء المحض . 

قعدك الله : 

يستعمل هذا القسم فيقال: (قعدك الله لتفعلن) » ويقال أيضًا: (قعيدك 


وقد اختلف فى معنى (قعدّك الله) فقيل: إن معناها: أسألك بحق قعدك 


)١(‏ «لسان العرب» (عمر) )58٠/9(‏ » «شرح الرضي» )١58/١(‏ ء «شرح أبن يعيش» 
(9/ ١9)ء‏ «الهمع» (5/ 15). 

(؟) «شرح الرضي على الكافية» .)١78/١(‏ 

(*) «شرح الرضي» .)١58/١(‏ 
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الله » أي بحق نسبتك إياه إلى القعود » أي الدوام والتمكن. 

وقيل: المعنى: (أسألك بحق قعيدك الذي هو الله) ومعنى (قعدك): 
قعيدك . أي: «ملازمك . العالِمٌ بأحوالك . وهو الله » ف (الله) عطف بيان 
ل(قعدك) ». ويؤيد هذا التأويل قولهم: (قعيدك الله) بمعناه ٠‏ فالقعد والقعيد 
بمعنى المقاعد » كالحلف والحليف» 20. 

وقيل: «معنى (قعدك الله وقعيدك): الله معك . أي رقيب عليك وحفيظ . 
وقيل : مقاعدك . وهو بمعناه وضمّن معنى القسم . قال في «الصحاح»: على 
معنى : يصاحبك الله الذي هو صاحب كل نجوى. وقيل: هما مصدران بمعنى 
المراقبة » والتقدير: أقسم بمراقبتك الله » ونصب الجلالة في الجميع على 
إسقاط الجار» 7" , 

وجاء في (لسان العرب): «وقيل : (قعدك الله) و(قعيدك الله) أي كأنه قاعد 
معك يحفظ عليك قولك » وليس بقوي. 

قال أبو عبيد: قال الكسائي : يقال: (قعدك الله) أي الله معك. . . 

وقال ثعلب: قعدك الله وقعيدك الله » أي نشدتك الله. . . والقسم قعيدك 
الله لأكرمتك . . . 

قال الجوهري: هي يمين للعرب ٠»‏ وهي مصادر استعملت منصوبة بفعل 
مضمر . والمعنى: يصاحبك الذي هو صاحب كل نجوى ٠‏ كما يقال: 
نشدتك الله 29 

وقيل: إن معناها: أسأل الله قعدك . كما في (أسأل الله عمرك) أي: أسأله 
)١(‏ «شرح الرضي على الكافية» .)١758/1١(‏ 


زفق «همع الهوامع» (؟/ 5ة:). 
(9) «لسان العرب» (قعد) (5/ 9775-756). 


2 ف 8 سلب 
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تقعيدك وتمكينك . فلا تكون على هذا قسمًا » بل هي كما ذكر الرضي - فيها 
وفي (عمرك الله) «لما كانا للدعاء للمخاطب جريا مجرى قسم السؤال . لأنه 
قد يبتدأ السؤال بالدعاء للمسؤول . كأنه قيل: طوّل الله عمرك افعل لى كذا 
وكذا»27. 

والذي يبدو أن معنى (قعدك الله): (قعيدك الله) أي: «الله مقاعدك 
وملازمك ورقيب عليك) ٠»‏ ثم يضمّن هذا التعبير معنى القسم أحيانًا ٠»‏ فيكون 
حلفا أو استحلافًا بمراقبة الله له وملازمته إِيّاهِ » فتقول: (قعدك الله لتفعلت) 
على معنى : أستحلفك برقابة الله عليك وحضوره معك لتفعلن . وتقول: 
(قعدك الله لأفعلنَ) على معنى : أحلف بمراقبة الله وحضوره معك فأنتٌَ لست 
وحدك الان » بل الله معك مطلع على ما أقول لأفعلن. 

ونصب لفظ (الله) إِمَا على عطف البيان من (قعدك) كما ذكر الرضي ٠‏ أي 
(أستحلفك قعيدك الله) أي : (أستحلفك قعيدك الذي هو الله) . 

وإما على المفعول به » أي: اجعل الله قعيدك . أي : تذكر أن الله معك » 
كما يقال في الدارجة: (اجعل الله بين عينيك إذا تكلمت) فيكون الغرض من 
هذا التعبير تحذير المخاطب وتخويفه الله الذي لا يفارقه 3 وليس مرادًا به 
القسم. 

هذا إذا كانا منصوبين. 

أما إذا كانا مرفوعين . أي (قعدّك الله) و(قعيدّك الله) فهما مبتدأ وخبر ء 
والمعنى: (الله مقاعدك) وهذا دعاء ملحض ليبس فيه قسم 3 والمعنى : 
(جليسك الله) أي الله قاعد معك يحفظك ويرعاك . 


.)١78/١( «شرح الرضي على الكافية»‎ )١( 
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جاء في (القاموس المحيط): «وفَعْدٌّك الله ويُكسّر » وقعيدّك الله: ناشدتك 
الله » وقيل: كأنه قاعد معك بحفظه عليك » أو معناه بصاحبك الذي هو 
اطي كل ا 0 

أو قد يكون إخبارًا القصد منه تحذيره المخاطب وتخويفه الله الذي 
لا يفارقه » فيكون المعنى: الله معك . وهو مقاعدك . فراقبه فيما تقول أو 
تفعل ٠‏ على ما ذكرنا في النصب » والله أعلم . 

وقوع (لا) قبل القسم: 

تقع (لا) قبل فعل القسم كثيرًا وخصوصًا قبل الفعل (أقسم) فيقال: 
(لا أقسم). قال تعالى: لا أَقيِمُ بألشَّمَق4 [الانشقاق: 111 » وقال: لآ أَقيِمُ 
ببلدًا لبر © [البلد: .]١‏ كما تقع قبل القسم من غير فعل القسم » وذلك كقوله 
تعالى : 8# فَلاوَرَيَكَ لا يُؤبُورت4 [النساء: 8] . 

وحيثما أقسم الله في القرآن الكريم ذاكرًا فعل القسم (أقسم) جاء ب (لا) 
قبله .» فلم يقل مرة: أقسم بكذا » بل كل ما ورد (لا أقسم) . قال تعالى: 
«# كلا نيد يموع التُجور © وَإِنَّهُ لقَسَمٌ ل تَعلَمُونَ عليه © إِنَهُ لقان 
4 [الواقعة: 6لا للالا] . 

وقال: طكلة أَقِيِمْ يا يصِرُونَ () وما لا مُصِرُونَ () إِنّ. لول رسول كبر * 


.]5 ١-4 : [الحاقة‎ 


5 لس كه ع مير م 7-2 ل حو لد > رمه 5 لم 
وقال: #قلا أَقمُ رب الْسَرِقٍ وَالْعَرِبِ إِنَا لقدروت 2 عل أن بِيْلٌ حيرا جنم ومَا نحن 


1خ 5 


يِسَسْبُوقِينَ # [المعارج : 1١5٠‏ ] 5 


3 و لء مح دمل ع السام مه 
وقال: « لآ أَفيم بوم القِمَةِ () ولا أقيم بالتفينَللْوَامةِ [القيامة: 0١‏ ؟] . 


.)7:59/١( «القاموس المحيط» (قعد)‎ )١( 
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وقال: « ين قم بحن 9 الجوار لس © ويل إِذا عسعس 9 وَالضبح دا 
نش (وي) إِنَّملقَول سول كر [التكوير: 14-15] . 

وقال: « فلآ أقِيمْيألسَّمَقِ 2 الل وَمَاوَسَقَ 9 وَالْصَمرِ دا سق )لكين طب 
عن طْبْق © [الانشقاق: ]١9-15‏ . 

و 

وقال: « لآ أَقِيِمُ يدا ابر وت عل دًا ابر [البلد: 101] . 

وأما بغير فعل القسم فلم يرد ذلك إلا في قوله تعالى: 8 فَلَا وَرَيْكَ لا 
وسور حو يسكو اك هيما شهر ننه 4 [التساء : 54] . 

والنحاة فى ذلك على مذاهب : 

فمنهم من ذهب إلى أن (لا) قبل القسم زائدة تفيد التوكيد » فمعنى «لَآ 


1 1 ص 


جاء في (الكشاف): في قوله تعالى: «لآ أَقِيِمُ بور آلِْيمَة» : «إدخال (لا) 
النافية على فعل القسم مستفيض في كلامهم وأشعارهم. قال امرؤ القيس: 
لا وأبيك ابنةالعامريٌ لايدّعي القومٌ أني أفر 
ألا ناد ثأمامةباحتمال لتحزننى فلابك ماأبالى 

وفائدتها توكيد القسم ٠‏ وقالوا: إنها صلة . مثلها في «لَِْلَا بَعلَعَ أَهَلُ 
ألكتبي# [الحديد: 19] . 
وفي قوله: 

في بكرلا حور سَرَى وماشَّعَر 

واعترضوا عليه بأنها تزاد في وسط الكلام لا في أوله. 
وأجابوا بأن القرآن في حكم سورة واحدة متصل بعضه ببعض . 
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والاعتراض صحيح ؛ لأنها لم تقع مزيدة إلآ في وسط الكلام» ولكن الجواب 
غير سديدء ألا ترى إلى امرئ القيس كيف زادها فى مستهل قصيدته» ١7‏ . 

وقيل: إنها زيدت على نية الرد على المكذبين. 

جاء في (تأويل مشكل القرآن): «وأما زيادة (لا) في قوله: «لآ أَقْيمُ يور 
بم () ولا أَفيمْ بالتَس الوَمَة4 [القيامة: 15-١‏ وقوله : طقلا أَقيمْ اَمَو 
وَأَبََلِ وَمَا وَسّقّ 4 [الانشقاق: .]1١‏ . . فإنها زيدت في الكلام على نية الرد على 
المكذبين » كما تقول فى الكلام : (لا والله ماذاك كما تقول) » ولو قلت: 
(والله ما ذاك كما تقول) لكان جائرًا ؛ غير أن إدخالك (لا) في الكلام أولاً أبلغ 
فى الرد 290 

وقيل: إن (لا) نافية. واختلفوا في هذا النفي ٠»‏ فمنهم من ذهب إلى أنه 
يفيد نفي أمر سابق قبل القسم . ففي قوله: «لآ أَْيمُ بور آلْقِيمَةِ4 [القيامة: :]١‏ 
«كأنهم أنكروا البعث فقيل: لا ١‏ أي: ليس الأمر على ما ذكرتم » ثم قيل: 
أقسم بيوم القيامة» 7" . 

وفي قوله: # قلا وَرَيْكَ لا يؤّْمُوتَ * [الساء: 10]: «التقدير: ليس الأمر 
كما يزعمون أنهم آمنوا وهم يخالفون حكمك ثم استأنف القسم» 217. 

وذهب الزمخشري إلى أنها للنفي » والمقصود بذلك إعظام المقسّم به » 


)١(‏ «الكشاف» (597-75931-7). وانظر فى /١(‏ 55) قوله تعالى: « ملا وَرَيْكَ ا 
ورك 4[العساء 8 . 1 

(؟) «تأويل مشكل القرآن» ».)١97-١91(‏ وانظر «التفسير الكبير» للرازي في )١77/1٠١(‏ 
قوله تعالى : ط كلاوَرَيْكَ لَايوُمبرك4 [النساء: 16]. 1 

(*) «الكشاف» (597/9). 

(:) «التفسير الكبير» للرازي .)١537/١١(‏ 


يجت - 0 7 


يقال: هي للنفي . والمعنى في ذلك أنه لا يقسم بالشيء إلا إعظامًا له » يدلّك 
عليه قوله تعالى: #8 فلآ أَمْسِمْ يموع الدُجُورٍ © وَإِنَمُ لقَسدٌ َو تعلَمُونَ 
عَظِيمٌ * [الواقعة: 08ل73] فكأنه بإدخال حرف النفي يقول: إن إعظامي له 
بإقسامي به كلا إعظام » يعني أنه يستأهل فوق ذلك» 27. 

وقيل: إنها لتوكيد النفى الذي جاء فيما بعد(" . 

جاء في (الكشاف): «فإن قلت: قوله تعالى: # ملا وَرَيْكَ لا يُؤُمِبُوت » 
[النساء: 15] والأبيات التى أنشدتها: المقسم عليه فيها منفى ٠‏ فهلا زعمت أن 


لا التي قبل القسم زيدت موطئة للنفي بعده ومؤكدة له » وقذدرت المقسم 
عليه المحذوف هنا منفيًا » كقولك: لا أقسم بيوم القيامة لا تتركون سدى . 


قلت: لو قصر الأمر على النفي دون الإثبات لكان لهذا القول مساغ . 
ولكنه لم يقصر. ألا ترى كيف لقي #لآ أَقِيِم بدا الب [البلد: ]١‏ بقوله : « لَقَد 


سر سر سر صر اعون دعي < عرسم ء و 
حَلَقنا ألونسنَ 4 [البلد: 4]» وكذلك 8# # هلآ أَفَسِمْ يموق للجُورٍ © بقوله: 
2 ( 
9 إِنْم لقان كع 04 7" : 


وجاء في (بدائع الفوائد) أن (لا) «أقحمت أول القسم إيذانًا بنفي المقسم 
عليه وتوكيدًا لنفيه ٠‏ كقول الصديق: (لاها الله لا تعمد إلى أسد من أسد الله) 
الحديث» 197. 


.)597 7/90 «الكشاف»‎ )١( 

(؟) انظر «التفسير الكبير؛» .)1١537/9١(‏ 

(؟) «الكشاف» (/ 197) . وانظر /١(‏ 05 5) في قوله تعالى : « مَل وَرَيَكَ لا يومنت © 
[النساء: 56]. 

(:) «بدائع الفوائد» .)١١١/1١(‏ 


الاساليب / القسم 8 +. 


وقال محمد عبده في تفسير جزء عمّ: «إن (لا أقسم) عبارة من عبارات 
العرب في القسم يراد بها تأكيد الخبر » كأنه في ثبوته وظهوره لا يحتاج إلى 
قسم ١‏ ويقال: إنه يؤتى بها في القسم إذا أريد تعظيم المقسم به ٠‏ كأن القائل 
يقول: إني لا أعظمه بالقسم لأنه عظيم في نفسه» ”'2. 

وذهبت بنت الشاطئ إلى أن القصد من ذلك التأكيد «والتأكيد عن طريق 
النفي ليس بغريب من مألوف استعمالنا » فأنت تقول لصاحبك: لا أوصيك 
بفلان تأكيدًا للوصية ومبالغة في الاهتمام بها . كما تقول: لن ألحّ عليك في 
زيارتنا » فتبلغ بالنفي ما لا تبلغه بالطلب المباشر الصريح» ("'. 

ولابد هنا من أن نفرق بين ذكر (لا) مع فعل القسم (لا أقسم) وذكرها من 
دون فعل القسم (لا والله) فإنهما ليسا أمرًا واحدّاء خلافا للزمخشري فقد 
عدّهما أمرًا واحدًا. 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: #8 مَل وَرَيَكَ لا يُؤمِنُو 4 [النساء: 18]: 
«فإن قلت : قوله تعالى: #8 قلا وَرَيَكَ لا يَؤْمِنُوَ » [النساء: 15] والأبيات التي 
أنشدتها: المقسم عليه فيها منفي » فهلا زعمت أن (لا) التي قبل القسم زيدت 
موطئة للنفي بعده ومؤكدة له . وقدّرت المقسم عليه المحذوف هنا منفيًا 
كقولك: لا أقسم بيوم القيامة لا تتركون سدى . 

قلت: لو قصر الأمر على النفي دون الإثبات لكان لهذا القول مساغ ولكنه 
لم يقصر. ألا ترى كيف لقي الآ أقِيمْ بدا أب [البلد: ]١‏ بقوله: « لَقَدَلَقََ 
لاضن © [البلد: 4]اء وكذلك « © قلا أَفْسِمْ يموع أَلدُجُورٌ 4 [الواقعة: 75] 


- و انظر «تفسير جزء عمَّ لمحمد عبده‎ » )١5١( «أساليب القسم في اللغة العربية»‎ )١( 
سورة البلد).‎ 
.)١91-1١6٠0( (؟) «أساليب القسم في اللغة العربية»‎ 


الجر 0 ١‏ 3 
4 ش ريغ 3 نالضين 


بقوله : 9 إنَم لمان كيم 24 37 . 

فردٌ على من قال: إِنْ (لا) في قوله تعالى : « مَلَاوَرَيَكَ 4 إِنّما زيدت لتظاهر 
النفي فيما بعد أي (لا يؤمنون) بأن ذلك مردود باستواء النفي والإثبات فيه » 
وذلك قوله: #8 هلآ أُقسِم 4 [الواقعة: ه/] فرد بما فيه الفعل على ما لا فعل 

وأعزاكينا ترق عير دين > فإن الانتعمال يدل علن انهم لفان 

أما (لا والله) فتستعمل على ضربين : 

الأول: أن تكون ردًا لكلام سابق . مثبًا أو منفيًا أو طلبًا » وذلك نحو 
قولك لمن قال لك : (أراك قد ملت إليه) : لا والله ما ملت إليه. 

ونحو قولك لمن قال لك: (لا أراك ذاهبًا معه): لا والله ليس الأمر 
كما ترى بل إني ذاهب معه. 

وكقولك لمن قال لك : (أكرمٌ فلانًا): لا والله لا أكرمه. 

وكقولك لمن قال لك : (ألا تذهب إليه؟): لا والله لا أذهب إليه. 

وقد يكون جوابها مثبئًا » فتقول لمن قال لك: (أرى فلانًا كاذيًا): لا والله 
إنه لصادق . 

والضرب الاخر . وهو المقصود . أن تقع ابتداء من غير كلام سابق » 
والغرض من هذا النفي الإيذان بنفي المقسّم عليه وتوكيد النفي الذي يجيء 
فيما بعد » وذلك نحو قوله تعالى: # قلا وَرَيَْكَ لا ومنو » ١‏ وكقول امرئ 
القيس : 
لا وأبيكِ ابنة العامريَ لايدّعيالقومٌأني أفِرَ 


)١(‏ «الكشاف»(9/ ؟59). 
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فلا يكون جوابها إلا منفيًا » والأمر فيها كما قال من قال إنها إيذان بالنفي 
وتوكيد له. 

وأما (لا أقسم) فالأمر فيها مختلف . فإن جوابها يكون مثبئًا ومنفيًا » ولم 
يرد في القرآن الكريم إلآ مثبمًا . 

وهذا التعبير - أي القسم - لون من ألوان الأساليب في العربية » تخبر 
صاحبك عن أمر يجهله أو ينكره » وقد يحتاج إلى قسم لتوكيده . لكنك تقول 
له: لا داعي لأن أحلف لك على هذا ٠‏ أو لا أريد أن أحلف لك أن الأمر على 
هذه الحال. ونحوه مستعمل في الدارجة عندنا ٠‏ نقول: ما أحلف لك أن الأمر 
كيت وكيت ,٠‏ أو ما أحلف لك بالله » لأن الحلف بالله عظيم أن الأمر على غير 
ما تظن » أو ما أقول والله إن الأمر كذا وكذا (أي لا أقول والله) . 

فأنت تخبره بالأمر وتقول له: لا داعي للحلف بالمعظمات على هذا 
الأمرء فأنت أخبرته ما أردت أن تخبره به » وعظمت له ما أردت أن تعظمه 
مما يستحق أن يقسم به » ثم تقول له: إنني لا أريد أن أقسم لك بما هو عظيم 
على هذا الأمر. 

فهذا من هذا الضرب . والله أعلم. 


© > ردس م 5 1 
ذخو اين 
لحن رس اعلا :- 0 


5خ بلعم 
د الرايع 3 


جوات القسم 


جملة جواب القسم إما اسمية أو فعلية » فإن كانت اسمية أجيب القسم في 
الإثبات باللام المفتوحة » أو (إن) واللام » أو (إن) وحدها مشددة أو 


, 230 


تقول: (والله لهو أفضل منك) أو (إِنَّه أفضل منك) أو (إِنْه لأفضل منك) » 
5 ال 0 يدن رخ 20 
قال تعالى : # فورب السماء والأرض إن لح # [الذاريات: 337] . 
5 جر ل 2 1 . سس و ل سر سل سدع 
وقال: #حم (ي) رالحكتب الْمبِينٍ 2) إِنَا أترَْنَه فى ليِلوَْ مرَكةٍ» [الدخان: ١‏ 
كر ' 
000 ضير 
وقال : 8 فَالَ تََشَّه إن كدت لم4 [الصافات: 01] . 
5 بلع سا م2 دسل مهمه دك 0 
وقال: شه فيفَسِمَان الله لتهند ثنا اح من تَمَْدَتَهِمَا [المائدة: ]٠١/‏ . 
وإذا كان الجواب جملة فعلية ٠‏ فعلها مضارع » كان باللام المفتوحة مع 
النون » أو من دون نون » قال تعالى: # وَبَأشَهِ لأحكيدنّ أصنمكٌ » [الأنبياء : 
5 ريه 44 جع رعو. 424 م2 لودو 2و د 
/اه] ء» وقال: « وَلِين متم أو فيكم لإ مه نحْسَرُونَ 4 [ال عمران: ]١64‏ . 
وذلك أنه إذا كانت جملة الجواب مصدرة بفعل مضارع مثبت مستقبل » 
غير مفصول عن لامه بفاصل . وجب توكيده بالنون”"2. وإن فقد شرط واحد 
من هذه الشروط امتنعت النون. 


ذف كانت الجدلة منقية 'امعيت النوذا» قال انلا واسهرا بالله حي 


)2000 انظر اشرح الرضي على الكافية» (؟/ 7104) » «الهمع» .)5١/5(‏ 
هع اشرح الأشموني» زفرةاك 6 © «التصريح» (؟/1١7)‏ 2 «الهمع» (17/1). 
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اي 4 2 ام ف # [النحل: 4"] » وقال: # ف بك لا يؤْمُوت * 
[النساء: 56]. 

وذ كان القع للتعال انتتعت النون آيضنا+"وذلك أن نون التوكيل خافن 
الفعل للاستقبال » فلا تدخل على ما كان للحال » تقول: (والله لأذهب إليه 
الآن) » وتقول: (لعمرك لأحسبه صادقا) فتكتفي باللام وتمنع النون2"0. و 
هنا فرقوا بين قولهم: (إن محمدًا ليضربنَ خالدًا) و(إن محمدًا ليضربٌ 
خالدًا) » فقالوا: إن ما فيه نون التوكيد مخصوص بالاستقبال » وما فيه اللام 
وحده ليس كذلك . بل ذهب أكثرهم إلى أنه مخصوص بالحال ». لأن لام 
الابتداء تخلص الفعل المضارع للحال عند الأكثرين”"' . 

وقد بحثنا هذا في باب (إِنْ وأخواتها) ورجحنا أنها لا تخلص المضارع 
للحال » بل قد تفيده وتفيد الاستقبال » قال تعالى : # وَإِنَّ ريك لإبحكر بينهم يوم 
لْقِيمَةٍ #4 [النحل: 4؟7١1].‏ وعلى هذا فالتعبير بالنون مخصوص بالاستقبال » 
والتعبير باللام يحتمل الحال والاستقبال » وهو للحال برجحان ء إلا إذا دل 
على غيرز ةلكا ملب 

جاء في (شرح ابن يعيش): «فإذا قلت: (إن زيدًا ليضربن عمرًا) كان 
تقديره: إن زيدًا والله ليضربن عمرًا » فاللام واقعة موقعها لأنها جواب للقسم 
فهي بعده . وإذا قلت: (إن زيدًا ليضرب عمرًا) فهذه اللام تقديرها أن تكون 
داخلة على (إن) » فبين هذه اللام واللام التي معها النون فصل من وجهين : 

أحدهما: أن اللام التي معها النون لا تكون إلآ للمستقبل » والتي ليس 
معها النون تكون للحال » وقد يجوز أن يراد بها المستقبل . 


.)7177/7( «شرح الرضي»‎ )1١( 
.)118/١1( زهعة انظر «المغني»‎ 


لجن ” 11د 
ين نبغ ريه ال 


الوجه الآخر: أن المفعول به لا يجوز تقديمه على الفعل الذي فيه النون : 
ويجوز تقديمه على الذي لا نون فيه» ”2 . 

وتمتنع النون أيضًا إذا فصل اللام عن الفعل ٠.‏ تقول: (والله لسوف 
أكرمك) ٠‏ قال تعالى : « وَلَسَوفٌ يُعْطِيلك رَبك فََضَهح» [الضحى: 0] . 

وعلى أية حال لا بد من اللام مع المضارع المثبت. 

أما إذا كانت جملة الجواب مصدرة بفعل ماض غير جامد فيكون الجواب 
باللام مع قد. كقوله تعالى: 8 قَالُواْ مَأَسَهِ لَقَدَ اتَركَ أَنَّهُ عَلَكََا » 
[بوسف: .]4١‏ وربما حذفت اللام إذا كان في الكلام طول . قال تعالى: 
«والشّميين وَضصنها © وَاْمَمرِ إِدَا لها (ي) وار دا لها 9 وَأ ايها( الوا 
ها () وَآلْارض وما طحنهَا 6 وتذين وما سوه( مها ًا( فد ألم من 
رَكهَا» [الشمس: .27]4-١‏ وقيل: بل هو ليس 6 القسم . بل هو تابع 
لقوله تعالى: « تَأَهَمَهَا جورم وَتَفُوهًَا© على سبيل الاستطراد”” » وهو الراجح 
فيما هو ظاهر . 

وأما الفعل الجامد فيجاب باللام دون (قد) ؛ لأن (قد) لا تدخل إلآ على 
المتصرف . تقول: (والله لنعم الرجل أنت». قال: 

يمينا لنعم السيدان وجدتما(؟) 


وأما في النفي فيجاب القسم ب (ما) . أو (لا). أو (إِنْ) في الجمل 
الاسمية أو الفعلية. 
10( ااشرح ابن يعيش» (97/9) » وانظر اكتاب سيبويه» .)587/1١(‏ 
فم انظر «الهمع" (؟/17). 
(*) انظر «الكشاف» (71437/7) . 
(4:) «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 51/89) . 
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قال تعالى: # ححلِمُورَ” ,أله مَاثَالُوأ© [التوبة: 874 . 

وقال: « وَأسَه رَامَا ها مْفْرِكينَ 4 [الأنعام: *5] فتلقاه ب (ما) . 

قانع« وافتخرا با جيه اتكدوة لاكلة انق قورت ادل ا 

وقال : «مَبْقسِمَانٍ أنه إن زمر لا مَشمرى يوء تنا ولو كناف 4 [المائدة: ]٠0٠7‏ 
فلتقاه ب (لا). 

وقال : « ولَين رالا إن أَمسَكَهمَا من لصن بعيو6 [فاطر: ]4١‏ . 
1 نَ أَرَدَنَآً إل حسما وَتَوِيقًا4 [النساء: ؟1] 
فتلقاه ب (إِنْ) النافية . 

وتقول في الجمل الاسمية: (والله ما محمد مسافرًا) أو (إِنْ محمدٌ مسافر). 

قال تعالى : « وَل وأطَِقٍ (ي) وبآ ريك ما ألطَاركُ 2 الحم لَب (2) إن كل تفي كا 
ََاحَافِظٌ © [الطارق: ]4-١‏ . أي: ما كل نفس إلا عليها حافظ . 

وتقول: والله لا أحد في الدارء أو والله لا إبراهيم ولا محمود في الدا 

وأما في القسم الطلبي والاستعطافي فيُتلقى بالأمر والنهي والاستفهام , 
تقول : (بالله عليك ارحم ضعفي)., وتقول : (بالله عليك لا تردني خائبًا) وقال: 

بربك هل ضممت إليك ليلى؟ 
ويجاب ب (إلا) و(لمّا): تقول: (بالله عليك إلا فعلت ولمًّا فعلت)7''. 


نلق 
و1  .‏ 


حذف (لا) النافية من جملة الجواب: 
يجوز حذف (لا) النافية من جواب القسم قياسًا ٠‏ إذا كان فعلاً مضارعًا . 
تقول: (والله أرغب عنك) أي : لا أرغب عنك ٠‏ فإذا أريد الإثبات جيء باللام 


. )770 انظر «شرح الرضي على الكافية» (؟/‎ )١( 
. 077/4 انظر «الهمع» (575-51/17) . «شرح الرضي على الكافية» (؟/‎ )١( 


حا -- 3 


ملع مسا امع 


ولا بد . إذ لا يجوز أن يُتلقى القسم في الإثبات بغير اللام » فإن لم تذكر اللام 


>< صستغرة صء 


علمت أنه منفى لا محالة » قال تعالى: #8 تَآلله تَفْنَوا يَأْكُرٌ موسُك *# 
[برسف: 82]. والمعنى: لا تفتأء ولو أريد الإثبات لقيل: (لتفتأن) في 
الاستقبال » أو (لتفتأ) إذا أريد الحال. قال الشاعر: 


آليت حَبَّ العراق الدهرّ أطعمّةٌ 
أي : لا أطعمه. وقال: 
فقلتُ يمينٌ الله أبرِحٌ قاعدًا 
أي: لا أبرح . وقال: 
تالله يبقى على الأيام ذو حيدلٍ 
وقال صفوان بن أمية في الخمر: 
رأيت الخمرّ صالحة وفيها 
فلا والله أشرئها حياتي 
أي :لا أشريها: 
وقال عمر بن الظرب فيها أيضًا : 
سألة للفتى ما ليس في يده 
أقسمت بالله أسقيها وأشربها 
مورثة القوم أضغاناً بلا إحن 


والحببٌ يأكله في القريةٍ السوسُ 
ولو قطعوا رأسي لديكٍ وأوصالي 
بمشمخرٌ به الظيَّانُ والآمك”') 
مناقبٌ تُفسدٌ الرجل الكريما 


ولا أشفى بها أبدًا سقيما 


ذهابية بعقول القوم والمال 
حتى يفرّقٌ ترب القبر أوصالي 
مزرية بالفتى ذي النجدة الحالى 


جاء في (الكتاب) : «وقد يجوز لك وهو من كلام العرب أن تحذف (لا) 


. انظر «الهمع» (5/ 47) » «شرح الرضي على الكافية» (؟/ /ا/ا3)‎ )١( 
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وأنت تريد معناها » وذلك قولك: (والله أفعل ذاك أبداً) تريد: والله لا أفعل» 
وقال: 


وجاء في (معاني القرآن) للفراء في قوله تعالى: 8 تَأَلَهِ تَفْمَوَا4: «8 تَاللَّه 
َفَْؤًأ» معناه: لا تزال تذكر يوسف. و(لا) قد تضمر مع الأيمان ؛ لأنها إذا 
كانت خبرًا لا يضمر فيها (لا) لم تكن إلا بلام » ألا ترى أنك تقول: (والله 
لأقالة) ول دوذ أن عرلا (والل احلق) الأزان تكون تريت<له) :فلم سيق 
مواضعها وقد فارقت الخير أضمرت20. 

الاستغناء بالجواب عن القسم: 

يقول النحاة: إنه قد يستغنى بجواب القسم عن القسم ٠‏ فيكون الجواب 
دليلاً على القسم المحذوف . وذلك كأن يؤتى باللام الواقعة في جواب 
القسم . كقولك: (لأذهبنَ إليه) » وقولك: (لقد رددت عليه) فاللام واقعة في 
جواب قسم محذوف ., والتقدير: والله لأذهبنَ إليه » أو لقد رددت عليه » قال 
تعاق : < 6ل لكُنَدَنَ ف لْمَة4 [الهمزة: 14 قال : «وَلعَسَدْ صَدَفُصكمْ هد 
وَغده+# [آل عمران: ؟15] . 

جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «ويستغنى كثيرًا عن القسم بجوابه إن 
أكد بالنون نحو (لأضربنك)» 7" ., 


وجاء في (الكتاب): «وسألته - يعني الخليل - عن قوله: (لتفعلن) إذا 


)2010 «كتاب سيبويه» /١(‏ 505). 
زع «معاني القرآن» (؟/ 404». 
زفة اشرح الرضي» (5/ 784) 5 «الهمع» (؟/ 55). 


1" ص 35 الي 


جاءت مبتدأة ليس قبلها ما يحلف به » فقال: إنما جاءت على نيّة اليمين وإن 
لم يتكلم بالمحلوف به» 7" . 

كقولك: (لئن لم تأتني لأقطعن عنك العون) أي: والله إن لم تأتني. قال 
تعالى : ## وَلَين لَمْ يَفْعَلْ م َامُرُمٌ لمْجَنَ 4 [يوسف: 0] » وقال: #8 لين لَرْ تنه 


عد 


م 7 


لارجمنك4 [مريم: ]4١‏ . فهذه اللام نبهت على القسم المقدر. 

وربما حذفت اللام الموطئة قبل الشرط”"' » واكتفي بجواب القسم للدلالة 
على القسم المحذوف ٠‏ وذلك نحو قوله تعالى: وإ أطعتموهم إنَكُم سرون 4 
[الأنعام: ]1١١‏ فثمة قسم مقدّر قبل الشرط ٠»‏ والتقدير: لئن أطعتموهم . بدلالة 
الجواب ٠‏ إذ لو كان الجواب للشرط لقيل : (فإنكم مشركون) فالجواب ههنا 
دلبل على "لقنب لمقلا » :وتحو قولة تقالى :8 إن لك نوز عن 1 ون 
لْحَسِرِنَ4 [الأعراف: *1] فهنا قسم مقدر قبل الشرط بدلالة الجواب (لنكونن) » 
ولو لم يكن جوابًا للقسم لقيل: (نكن من الخاسرين) كما قال تعالى في موطن 
آخر: # ورك يل فى تتزعتي لحن ون الكير 4 [هود: /40] . 

والذي يبدو لي أن ليس ثمة قسم مقدر , وإِنَّما هو توكيد كتوكيد القسم » 
وهو نظير قولنا: (إنه لمنطلق) فهذا ليس بقسم . ولكنه مؤكد كتوكيد القسم ٠‏ 
إذ لو أقسمت فقلت: (والله إنه لمنطلق) لم يختلف التوكيد في الجملتين » مع 
أن الأولى ليست قسمًا » كما هو رأي الجمهور. 

وكذلك قولك: (لقد ذهبت إليه) أو (لأذهبنَ إليه) ليس بقسم . وإنما هو 
توكيد للإثبات. ونحوه قوله تعالى: «وَلََدْ صَدَفَحَكُمْ ألَّهُ وَعَدَهه إِذّ 


.)500 /١( «كتاب سيبويه»‎ )١( 
.)51١ /7( (؟) «شرح الرضي على الكافية» (؟/ لالا"؟) . «المغني»‎ 
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دعم مه 


تَحُسُونهُم بِإِذِْدء © [آل عمران: 1957] . 

وقوله : « وَلَمَدَ كم تمَوْنَ ألمت من قَبلٍ أن تَلمَوه 4 [آل عمران: ]١47‏ . 

وقوله: « وَلعَد عن الَدينَ أعتَدَْأْمِسَكُمْ فى ألشَبْتِ» [البقرة: 18] . 

وقوله: # فد هَرصكُمْ أَلَّ قن مون حكدرز 4 [التوبة: 78] . 

وقوله : « وَلْقَدَ عل الْمَريََ أل ميرت مط رَ السو أفسكم كوبا يَرَتَهَا4 
[الفرقان: ]1٠‏ . 

فهذا كله ليس بقسم فيما أرى » وإِنّما هو توكيد فحسب . وهل يحتمل 

5 1 2 0 ع 2 لس يس ل مح ل م 

المعنى القسم في قوله تعالى: 8 وَلَقَدَ كنتم تمَنْونَ ألمَوتَ4 والمخاطبون يعلمون 
ذلك مقرّون به وليسوا منكرين له؟ وهل يحتمله قوله تعالى : # وَلقد أتواعل الْمَرَيْدَ 
1 م عم مبضمع 508 5 5 ١‏ 
ال أمطِرت مطرّ آلسَّوْءِ» وهم يأتونها في أسفارهم وليسوا منكرين لذلك؟ . 

يخيل إليّ أن المعنى على التوكيد وحسب » والله أعلم . 

وكذلك ما فيه نون التوكيد ٠‏ نحو قوله تعالى : 8 يما لذن اموا بوتكم أله 
بَنْء يِنَ ألصَّيْد تاه يريك ورِمَا َك 6 [المائدة: 94] . 

5 اح ريم ل رسام ا 000 ل ال 0 عع 
وقوله: «الْحَرِجَتكَ يشميب وَآلَذِنَ -امنوأ معك من فَريَدنا أو لتعودن في مِلَّينا » 
4 عو 52 ص 6 

[الأعراف: 48] فهل في قوله تعالى: 8 أؤ لتعودن في مِلَِنَا » قسم؟ وهل يستقيم 
الكلام إذا قلت: والله لتعودن في ملتنا؟ وهل يدل ذلك على المعنى المراد؟ 
وكذلك قوله تعالى: 8 ثُمَّ بدَا لم يَنْ بَحَدِ مَا روا لبت لِيَسْجْخْنَّمٌُ حَيٍّ ين 
[يوسف: 55] فمن هذا الذي أقسم على ذلك؟ . 

وهل نحس في هذا معنى القسم؟ أفيصح التقدير: ثم بدا لهم من يعد 
ما رأوا الايات والله ليسجننه حتى حين؟ أترى أن ذلك موافق للمعنى؟ . 


ونحوه قوله تعالى: 9« وَلَسَسْلِسُنَ إن ردن إلا لْحْسَقٌ © [التوبة: ]٠١‏ فهذا على 


مقتضى قول النحاة حلف على الحلف . لأن (ليحلفن) عندهم جواب لقسم 
مقدر » وهو حلف أيضًا جوابه : إن أردنا إلا الحسنى . 

ونحوه قوله تعالى: # وَقَصَيْسَا إِلّ بق إِسْرْءِيِلٌ في الكت لنفَيِدَد في الْأَرْضٍ 
مَرَتَيِ» [الإسراء: 4] فإن هذا ليس حلفا » بل وعدا وحسب ء والله أعلم . 

والحق أن هذا توكيد للإثبات فقط . وليس بقسم . فإنك كما تؤكد الأمر 
والنهي والاستفهام والنفي بالنون 3 تؤكد الإثبات 3 وذلك نحو قوله تعالى : 
ولا مون إلا وأنسْم مُسَلُِونَ # [آال عمران: ٠6١‏ ]» وقوله : كل يذْيِينَّ يدم ما 
َي 4 [الحج : 115 وقوله : وَأَُووئَئَةُ لَاضِيين اين طلوأمدك حَآضة4 
[الأنفال: 0؟] ء وإلا فكيف نؤكد الإثبات من دون قسم إذا أردنا ذلك؟ . 

ألا ترى أننا نؤكد الجملة الاسمية المثبتة من دون قسم فنقول: (إِنَ محمدًا 
قادم) و(إنه لقادم) وكذلك يقتضي القياس أن نؤكد الجملة الفعلية من دون قسم 
نحو (لأذهبن إليه) و(لقد ذهبت إليه) . 


وليس كل ما يصلح أن يقع جوابًا لقسم يكون جوابًا للقسم بالضرورة » 
الأنتوق أن الحا لا يقولؤن إن قرلا (لا أذهب إليه) جواب قسم . مع أنه 

يصح أن يقع جوابًا للقسم فتقول : (والله لا أذهب إليه) . قال تعالى: « هَِفَسِمَانِ 
باقن 5 1 قر بي قار1 6ن ث4 [المائدة: ]٠١7‏ فلماذا يكون المغبت 
جوابًا للقسم دائمًا ولا يكون النفي كذلك؟ فإننا نقول في الإثبات: (والله 
لأذهبن إليه) » ونقول في النفي : (والله لا أذهب إليه) ١‏ فالثانية نفي للأولى ‏ 
فلماذا يجعلونها في المثبت قسمًا دائمًا » ولا يجعلونها في النفي كذلك؟ 
الااتوى الاشيخز فنيين؟ 

ومثل ذلك ما فيه اللام التي يسمونها موطئة » فهي ليست قسمًا فيما أرى » 
بل هي لزيادة التوكيد فحسب ٠»‏ فليس ثمة قسم فيما أحسب في قوله تعالى: 
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« ولَين سَأَلتهم من حَلفَهُم ليقو ون أ [الزخرف 1 هو لماج إلى سم نينا 
بدو وملدترلة :9 إن كله الزنت وككن عصية 4 [إرييك ٠:‏ 04 مؤقولة: 
« وين سَالتَهُمْ لبشُو ري إِنَّمَاحكُنًا وض وَتلْصَت [التوبة: 8:] . 

وهل في قوله: ٍ وَلِين سَأَلْتَهُم من نَل يس السَمَلهِ مآ حا بو الْأرَضَ مِنْ بَعَدِ 
مَوْيَهَا يعون يدي [العنكبوت: *7] قسم؟ وهل هو في حاجة إلى قسم؟ . 

إن هذا زيادة في التوكيد فحسب » فما جاءت فيه اللام الموطئة مع الشرط 
آكد مما لم تكن فيه اللام » فقولك : (لئن جاءني لأكرمنه) آكد من قولك: (إن 
جاءني لأكرمنه) بإضمار اللام. وآكد منهما القسم الصريح . فإذا قلت: (والله 
إن جاءني لأكرمنه) كان آكد من قولك: (إن جاءني لأكرمنه) أو (لئن جاءني 
لأكرمنه) » يدلك على ذلك الاستعمال القرآني . 


4 


قال قال لوَإلَا تَئْقَ لوحف أكن ين الْكَسِررِينَ © [هود: 107] من 
دون توكيد. 


7 


وقال: ا وَإن لَرَْفر لَاوَرَْحَمَنَا نون مِنَ الْكَسِرِنَ4 [الأعراف: *1] . 

وقال: « لين لَمْ يَحَمَنَا ربسا وَيَفْهْرٌ أنَا لَحكُوكنَ يرت الكيريت » 
ا ل ل 0 

فالثالثة اكد من الثانية ٠‏ والثانية اكد من الأولى ٠‏ ويدلك على ذلك 
الشياف ٠»‏ قال تعالى في سياق الاية الثالثة : *# ( وداسقِط ف أيديهم وَرَأَوَا أَنّهُمْ قَدَ 
لما انوا لين لَّمْ يَحَمَنَا رَبنَا ويَمْفْرٌ نا لَحكوكن مرت الحيييت » 
[الأعراف: ]١519‏ . 

وهذا في بني إسرائيل بعدما عبدوا عجل الذهب واتخذوه إلهًا لهم » وهو 


2 2 0 
11 يا 42 وا 


زيادة على توكيد الجواب « لين لَّمْ بحسنا را وَيَمْيفْرٌ نا لَحكُوئن يرت 


الخيرت؟ . 


َ 


وأما الاية الثانية التي هي ١‏ ون لَر تَْفر لَاوَوَمَحَمْمَا دون من آلْكَسِرِنَ 4 فهي 
على لسان آدم وزوجه بعدما أكلا من الشجرة التي نهاهما ربهما عنها . 


وهذه المعصية أقل من معصية بني إسرائيل » فإن معصية قوم موسى كفر . 
لأنها عبادة لغير الله . ومعل عل 17ك اح اربل عو قار رارج لاوا 
بعبوديته لربه » وإنما هي لحظة ضعف أدركته كما تدرك الكثير من الناس من 
غير أن تخرجهم عن دينهم ثم يتوبون عنها . ألم تر كيف وصف بني إسرائيل 
بالضلال فقال : وروا أَتَهُمْ 4 مَدْصَلُو4 ولم يصف آدم بذلك . 


فلما كانت المعصية أقل حذف اللام الموطئة التي تفيد التوكيد» فالأولى 
آكد لأن المعصية أكبر ٠‏ فالتوبة وطلب المغفرة يكونان على قدر المعصية . 


وأما الآية الثالثة وهي قوله تعالى: «وَِلًا تَنِْرَ لي وَتَرْحَنَ أحكُن ين 
لْحَسِرِينَ4 فهي على لسان نوح عليه السلام ٠‏ وذلك أنه سأل ربه أن ينجي ابنه 
من الغرق ٠‏ لأن الله وعده أن ينجي معه أهله فقال: « رت إِنَّآبن مِنْ هلي وَإِنَّ 
وَعَدَكَ أَلْحَقٌّ» فقال له الله : إَِوْيسَ من َك إِنَّهُعمَل عر ماس الى لك 
دعل إن أعِظكَ أن مَكْوَ من آلْجهِِنَ4 لعود: 41] . 


فطلب نوح من ربه المغفرة والعفو لسؤاله هذا فقال : لقَالَرَتَ ِف أَعودُ يلت 
3 اكاك تالت ل بوعل والاكتدق وتتعتي النكن م الكيررن > فهذا ليس 
بمعصية كمعصية آدم » وإنما فهم نوح أن ابنه يدخل مع أهله الناجين ٠‏ فبين له 
الله أنّه ليس من أهله لأنه كافر ٠‏ فطلب من ربّه المغفرة لما سأل . ولذلك لم 
يأت الكلام مؤكدًا » فأنت ترى أن التوكيد يتناسب هو وحجم المعصية . 


كر 
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لم يكن سؤال نوح معصية لم يؤكد كلامه » ولما كان فعل ادم معصية لربه أكده 
بالنون . ولما كان فعل بني إسرائيل كفرًا وضلالاً أكده بالنون وباللام 
الموطئة » فالخسران إنما يكون على قدر المعصية ولاشك . 

ونحو ذلك قوله تعالى : ون رَضَئ عَنكَ الْهُود ولا ألتصدرَئ حَقٌ تيم مِلَهُم كل رك 


وم مومه 3 524 


هُدَى الله هْوَأَطْدَىُ وَلَيِنِ أنبَعْتَ أهْوَآءهُم بَمْدَ ألذِى جَآهك مِنَّ الهأ ما َ من أله مِن لم وَل 
تَصِير © [البقرة : ]٠‏ فجاء باللام الموطئة . 
2 1 2 لم لكوك ء قاع 2042 
في حين قال 100 28 أسم لَه عليه وَإِنَم لَفْسَقٌّ وَإِنَّ سيت 
لَوَحُونَ إك أوَليَاد يك تدر من هم إن لون [الأنعام : .]1١‏ 


فقال في الأولى : وين أتّبَعْتَ أهراءهم © . وقال في فى الثانية : «وَإِنْ 
لمشُموقع» . 

فأكد الأولى باللام الموطئة » وأما الثانية فلم يذكر فيها اللام » وذلك لأنّ 
الأولى تستدعي قدرًا زائدًا من التوكيد ٠‏ فإنها تحذير لرسول الله كلِهِ من ترك 
ملة الإسلام واتباع اليهود أو النصارى وهو من أكبر المعاصي ٠‏ إذ كيف يصح 
من رسول يتنزل عليه الوحي من ربه أن يترك أمر الله إلى ملة أخرى لا يرضاها 
ربه؟ فاحتاج ذلك إلى قدر من الوعيد أكبر. 

وأما الثانية فهي في الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه » وقد جاء الشرط 
انسلاخ رسول من رسل الله ينزل عليه الوحي عن الدين الذي ارتضاه له ربه 
واتباع ملة ضالة » فاحتاج ذلك إلى قدر من التوكيد أكبر. 

فإن سبق الكلام بقسم صريح كان آكد ؛ لأنك بدأت بذكر ما تعظمه . 
قاطعًا على نفسك أنك ستفعل أو لا تفعل » وقد ذكرت هذا المعظم تقوية 


18 


3 ا 


للعهد والميثاق. ففي القسم الصريح توكيد وزيادة . بخلاف ما لم يذكر فيه 
القسم الصريح . 

وغلئ أية حال فإن القسم الصريح يختلف عن المؤكد بالنون أو باللام 
الموطئة من نواح أهمها: 

١‏ - إن ما ذكر فيه القسم الصريح آكد مما لم يذكر فيه القسم صراحة ؛ 
وذلك لأنه توكيد وزيادة كما أسلفنا . 

. إنْه في القسم الصريح يقصد لفظ المقسم به ويراد كما يقصد جوابه‎ - ١ 
فالقرل: (والله) أو (ورب الكعبة) أو (والضحى) أو (والذاريات) أو‎ 
(والمرسلات) وغير ذلك مما يقسم به يراد لفظ المقسم به لأمور بلاغية أو‎ 
تعظيمية أو غيرها . كما يراد جوابه.‎ 

وأما ما لم يذكر المقسم به فالمراد منه هو الجملة المؤكدة فحسب . 

* - ينبني على ذكر المقسم به صراحة أحكام شرعية » كالبر » والحنث » 
والصحة . والبطلان ؛ مما لايكون فيما يسمونه بالقسم المضمر » فالقسم 
بغير الله باطل . ومن أقسم بالله ولم يبر بقسمه فهو حانث . وعليه كفارة 
اليمين » بخلاف المؤكد توكيد القسم . فإنه لا يجري عليه حكم اليمين » فإذا 
قلت: (والله لأزورتّه الليلة) ثم لم تزره كنت حانثًا في يمينك وعليك كفارة 
اليمين » وإن قلت: (لأزورلّه الليلة) ولم تزره » لم تلزمك الكفارة » وإنّما 
أكدت الوعد توكيد اليمين. 

فتبين مما ذكرت أن ما أكد باللام أو ما سبق باللام الموطئة ليس قسمًا . 
والله أعلم. 

حذف جواب القسم: 


يحذف جواب القسم وجوبًا وجوارًا. 
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فيجب حذفه إذا تقدم القسم أو اكتنفه ما يدل عليه”'' » فمن الأول قولك: 
(أنت مخلص والله) » ومن الثاني قولك : (أنت والله مخلص). 

ففي الجملة الأولى سبق ما يغني عنه » وقد بني الكلام على غير القسم 
ابتداء » حتى إذا انتهى الكلام جيء بالقسم بعد ذلك . 

وأما في الجملة الثانية فقد اعترض القسم بين الكلام » فقد بني الكلام 
ابتداء على غير القسم ثم رأيت أن تقسم في أثناء الكلام » فلا يحتاج القسم إلى 
جواب ؛ لأن الكلام في كلتا الحالتين غير معقود عليه » وقد أغنى عن الجواب 
الكلام المتقدم على القسم أو المكتنف له. 

وهذا نظير حذف جواب الشرط إذا تقدمه أو اكتنفه ما يدل عليه . 

أما إذا وقع القسم ابتداء فلا بد له من جواب ظاهر أو مقدّر » لأن الكلام 

جاء في (معاني القرآن) للفراء: «وكذلك اليمين يكون لها جواب إذا بدئ 
بها فيقال: (والله إنك لعاقل) . فإذا وقعت بين الاسم وخبره قالوا: (أنت والله 
عاقل) ٠»‏ وكذلك إذا تأخرت لم يكن لها جواب ؛ لأن الابتداء بغيرها» "2 . 

وقد يحذف جواب القسم جوازًا إذا كان في الكلام ما يدل عليه » وذلك 
نحو قولك لمن قال لك: (أذهبت إليه؟) : (نعم والله) » أو (لا والله) أي: نعم 
والله لقد ذهبت إليه » أو لا والله ما ذهبت إليه . 

ويحذف أيضًا جوارًا إذا كان بعده ما يدل عليه . وذلك نحو قوله تعالى: 


رماد م ++ حص عمد > > بت جحي لهال سا 0000 - ود جه 
والترعن غرقا ( والتَشِطتٍِ ننطا و وَالسَديحَاتٍ سبحا ري فَالسَيقتٍ سبقا (ي) فالْمرِراتٍ 


عي 


.)977 /9( انظر «المغني» (5/ 2110. «شرح الرضي» (1؟/ //77). شرح ابن يعيش»‎ )١( 
(؟) «معاني القرآن» (؟98/5").‎ 


أن 69 يي بجت اللجقهٌ »> [النازعات: لتقدير: لتبعه 
ره يوم ترجف لراجفة * [النازعات: 5١‏ -5]. وا ير: لتبعثن 2 بدليل 


ا 


وقد يكون القصد من حذف الجواب أن لا يراد جواب بعينه ٠‏ وإنما يراد 
كل ما يحتمله السياق والمقام من جوابات . 


فقد يكون الجواب مقصودًا بعينه » وذلك نحو قوله تعالى: # فَورَيلكَ 
لَحَشْرَبَهُم وَاَلشَّسطِينَ 4 [مريم: 14]. وقد يكون غير مقصود بعينه » اذا حننه 
لكل ما يحتمله المقام ‏ فلا ينصرف الذهن إلى شيء بعينه » بل يدعه يذهب 
كل مذهب مما يحتمله سياق الكلام ومقامه » فيكون كله مرادًا أو محتملاً 
نراده +-وذلك نحو .قولة تعالى: اي سير 
َنْهُم فَتَالَ آلْكَفرونَ عكذًا سن جيب (2) لَودًا نما وها رابا ذلك ربا بعِيدٌ 2 قَدَ ماما 
لقصل لالس مد و2 عِنرََا كسب حَفْيظ »© [ق: ]4-١‏ فيحتمل الجواب أن يكون (إنك 
لمنذر) » بدليل قوله : 8 بل ع يوأ أن اهم مد دُمَنْهَرٌ » 0ك 0 
(ليبعئن) بدليل « لِدَا ناوا دلِكَ رَجْبعيدٌ4 ٠»‏ ويحتمل أن يكون « مدع 

1 


افص الْارْضٌ منهج ويحتمل غير ذلك مما يتناسب هو والمقام. 


ونحو قوله تعالى : #ص 2 0 لمان ذى ادر 0) بل ادن قروا فى عرق وَسْقَاقٍ 2 كر 
هلكا من قَبْلِهم مْن رن فَادوأ رات حِثّ ساس ©) وجا أن مدن وَقَالٌ الْكُفرونَ 


اح ص ص مر 


هْدَاسْحرٌ كَذَابُ 2 لَجَعَلَ ليله لها بدا ان عدا لوم اب »6 [ص: ]0-١‏ . 


فيحتمل أن يكون الجواب (لنهلكنهم) بدليل قوله تعالى: 8 كر أهلَكنا من 
لهم مَن كَرنِ © » ويحتمل أن يكون (لقد عجبوا من إنذارك) أو (ليعجبن) بدليل 


 "1/ا/‎ /5( انظر «المغني» (؟7417/1) » «تأويل مشكل القرآن» (/19) . «العمدة»‎ )١( 
.)١١6 «الطراز» (؟/‎ .) "7 


.)5147/5( انظر «المغني»‎ )١( 


الأساليب / القسم د 11" 
قوله: #8 يبأ أن جم مَُذْد من 4 ٠‏ ويحتمل أن يكون الجواب (إنه لذكر لهم) 
أبرشرك لهم تقل تراد شان فك 1 4 ور يحض أن كرت السعراب 
(ما الذين كفروا نازلين على حكم الحق بل الذين كفروا في عزّة وشقاق) كل 
ذلك يحتمله السياق ويحتمل غيره . 

وهذه المعاني كلها مرادة » أو محتملة المراد » فيكون المعنى قد اتسع 
بحذف الجواب وشمل أبعادًا لم يكن يشملها بالذكر. 

وعلى هذا فالغرض من الذكر هو القصد إلى جواب بعيئه . 

وأما الحذف فيحتمل أن يكون المراد منه الإيجاز » ويحتمل أن يكون 
المراد منه سعة المعنى وشموله وذهاب الذهن كل مذهب ٠‏ والله أعلم . 


أدوات النفى 


سبق لنا أن بحثنا أدوات النفي في أماكن متفرقة » فقد بحثنا (ليس ٠‏ وماء 
ولاء وإنء ولات) في بحث (ليس والمشبهات بها) » وبحثنا (لم » ولماء 
ولن ٠‏ ولا) في نصب الفعل المضارع وجزمه » وسنتعرض لها الآن عرها 
موجرًا. 

لم 

تنفي الفعل المضارع وتجزمه وتقلب زمنه إلى المضي . وهي لنفي 
(فعل) ''2 » فإذا قلت : (حضر محمد) فإن نفيه (لم يحضر). وقد يكون النفي 
بها منقطعًا » أي انتفى حدوث الفعل في وقت ما ثم انقطع النفي » وذلك نحو 
قولك : (لم يحفظ محمد القصيدة أمس وإنما حفظها اليوم). وقد يكون النفي 
متصلا إلى زمن المتكلم نحو (لم يعد خالد من سفره إلى اليوم) » وقد يكون 
ار ا : 9 لم جيذ وَلَمْ يلد ل وَلَمْ يكن 
ست ةا حد # [الإخلاص : * -4] » وكقوله تعالى :8 مُكَل أنه الى وعد اَلْمنَفُونَ 


رصم ساس 


كين لكيس كين موه يت ع [محمد: .]١١‏ 


3 
531 
4 


3 1 

1 , فال 
ان رد اث 
0 


وهي تنفي الفعل المضارع وتجزمه ٠»‏ وتقلب زمنه إلى المضي المتصل 
لنفي (قد فعل) ''' . فإذا قلت : (قد رجع) فإن نفيه (لمَا يرجع). 

والفرق بينها وبين (لم) أن النفي ب (لم) يكون متصلً ومنقطعًاء في حين 
معنى التوقع 3 وذلك لأنها نفي ل(قد فعل) . و(قد) فيها معنى التوقع 62 
وكذلك منفيها ٠‏ فإنك إذا قلت: (لمّا يحضر) فإن المعنى : لما يحضر بعد وهو 
متوقع حضوره ٠‏ وأما (قد حضر) فإن معناه: كان متوقعًا منه الحضور فحضر. 

وقد سبق الكلام عليها وعلى (لم) بما فيه الكافية » فلا داعي لإعادته 
ههنا. 

لن : 

تدخل على الفعل المضارع فتنفيه نفيًا مؤكدًا وتخلصه للاستقبال » تقول: 
(لن أكلمه بعد اليوم) » وهي نفي ل (سوف يفعل) أو سيفعل”'' » فإذا قلت: 
(سوف أذهب إليه) أو (سأذهب إليه) فإن نفيه (لن أذهب إليه). ولا يجمع 
بينهما ٠‏ فلا يقال: (سوف لن أذهب إليه) فإن (سوف) للإثبات و(لن) للنفي. 


وهي لا تفيد التأبيد » بدليل قوله تعالى: « فلن أَحَلْمَ الَوْمَ إنييًا » 
[مريم: 7؟] فقد قيد عدم الكلام بيوم واحد . وهو ينافي التأبيد”” . 
)١(‏ ١كتاب‏ سيبويه» .)575١ /١(‏ 
(6) «كتاب سيبويه؟ .)58/١ 6 55٠9 /١(‏ 


(©) انظر «المغني» /١(‏ 75854). 


الأساليب / النفي 3 1 


ليس : 

تدخل على الجمل الاسمية فتنفيها » وتكون لنفي الحال عند الإطلاق » 
نخو الب عوك خاض7ا) أى الآن:وإن :قدت كانت بعسب ذلك القير ع 
فقد تكون للمضي نحو (ليس أخي قد سافر أمس) » وقد تكون للاستقبال 
وذلك نحو قولك: (لست ذاهبًا إليه غدًا). قال تعالى: 8 ألا يوم يأبيهز لت 
مَصرْوقًا عَْجُم 4 [هود 4 . 

وقد تكون للاستمرار » وذلك كقوله تعالى: #وَأنَّ أَنَّهَ ليس يظلار 

ِلْعسَِيدِ»# [آل عمران: 1187 . 


الك مم سير 


وقد تكون للحقيقة غير مقيدة بزمن » وذلك نحو قوله تعالى : # ولي لد 3 
لتق [آل عمران: 7*] » وقوله : 8« لَيسَ كِثَلوء تف ٌ) الشررى: ]١‏ 


ما: 

تف الجمل الآستمية والفعلية. 

فإذا دخلت على الجمل الاسمية كان نفيها للحال عند الإطلاق» وإذا قيدت 
كانت بحسب القيد» تقول: (ماهو مسافرًا) أي الان» وتقول: (ما هو مسافرًا 
غدًا) .2 قال تعالى : وما هم بحَرِجِين من َلنَّارٍ « [البقرة: /ا51١1]‏ » أي في 


الاستقبال. 

وقد تكون للمضي نحو (ما سعيد ض ظلمني حقي بل خالد) . 

وقد تكون للحقيقة غير مقيّدة بزمن » كقوله تعالى: «ما هرت أمَهتَهِم # 
[المجادلة : ؟] . 


.)7717/١( اشرح الأشموني»‎ » )١١١/١( انظر «شرح ابن عقيل»‎ )١( 


يي 0 كاين 
وهي آكد من (ليس)ء. فإنها تقع جوابًا للقسم . تقول: (والله ماهو 


وهي أوسع استعمالاً منها أيضًا ٠‏ ف (ليس) مختصة بنفي الجمل الاسمية ١‏ 
وأما (ما) فتنفى الجمل الفعلية والاسمية. 

وإذا دخلت على الفعل المضارع خلصته للحال عند الجمهور”"' . قال 
تعالى : 8 فَالْوأيَسُعَيْب مَانَفْقَهُ كَثِيرَا مِمَاتفُولُ6 [هود: 9] . 

قال سيبويه: «وإذا قال: (هو يفعل) أي هو في حال فعل فإِنْ نفيه 
(ما يفعل). وإذا قال: (هو يفعل) ولم يكن الفعل واقعًا فنفيه (لا يفعل)» 7" . 

فذكر أنّْها لنفي الحال إذا دخلت على المضارع ٠‏ ورد ابن مالك ذلك بقوله 
تعالى : ١‏ فل مَا يَكوْب إ أن أَبَيَمٌ من يَلْمَاَى تفي » [يونس: ]١6‏ . وأجيب بأن 
شرط كونه للحال انتفاء قرينة خلافه”" . 

وهذا هو الحق فإنّها تكون للحال كثيرًا » وقد تكون لغير الحال أيضًا ٠‏ فقد 


3 
2 


تدلّ على الاستمرار وذلك نحو قوله تعالى: 8 وما يمَْمُْ تَأْوِيلكُ: إِلَا أَدُ * 
[آلعمران: 7] » وقوله: 8 وما ألّهُ يريدٌ ظَلْمَا زَْصَلِمَينَ © [آل عمران: 6٠١8‏ وقوله: 


ءى 


آ ل[ 22 0 رو 75 # ل م 004 
« وَمَايَحِدُهُم أَلشَّيِطدن إِلَاعْوْئَا؟ [النساء: ١٠٠]ء‏ وقوله: # وما شفط ين وَرَقَةَ 
إِلَا يِعَلَمَهَا» [الأنعام: 09] . 


وهي تنفي الفعل الماضي ٠»‏ نحو (ما ذهبت إليه). وقد ذكر أنّها عند ذاك 


)01 انظر «المفصل» )١199/5(‏ . «المغني» .)707/1١(‏ 
(؟) «كتاب سيبويه» .)55١ /١(‏ 


فرق «المغني» .)707/١(‏ 


الاساليب / النفي خخ يفف 


تكون لنفي الماضي القريب من الحال”'" . 


والحفيقة أن الكشين فيها أن تكون كذلك ::وقداتاتى لتقن الماعئ البعيد:؟ 
قال تعالى: # وما حَلقنا السّماء والارض وما يتما لعبِينَ © [الأجاء 11 وال 


لت 


«وَيتَمَحَكَرُونَ فى حَلِقٍ لسوت وَاَلاَرَض رَينَامًا خَلَفَتَ هذا بنَطِلَا4 [آل عمران: »]15١‏ 


وقال: «وَمَافَتلُوه وَمَاصَلبُوه وَليكن شه 411 [النساء: ]١81/‏ . 


وقد تكون للاستقبال في جواب الشرط أو غيره قليلا » قال تعالى: «وَلَوْ 

2 ممه سا عام ال اج م« وداه 6 بير مظر > م عرووه سد 2 مم ى 2 خغو ريوع 
نا نينا عَلَتِمْ أنِ اسلو أَنمْسَكح أو أخرجواأ من دِيَرِكُم مَا ممَلُوهُ إلا قَلِيلٌ مَنَيمَ © 
[النساء: 17] ء وقال: 8 لَوْأَتَ لهم مان الْأَرْضٍ جِيعاوَمِنْم عه لِيِفْتَدُوأ يهو مِنْ 
عام مومه 2 ايع بعرم 


عَذَّابٍ يوم الْقينمََ مَا نقيَلٌ مِنَهْر © [المائدة: 5*] ٠‏ وقال: 8 لين أَمَيت أَلَذِينَ أونوأ 
ألككب بِكُلءَايَةَ مَاتَبِعُوا قَلَتَكَ4 [البقرة: ]١48‏ . 

وفيها توكيد . فقد ذكر سيبويه أنها نفى ل (لقد فعل) . قال سيبويه : «وإذا 
قال: (لقد فعل) فإن نفيه (ما فعل) ؛ لأنه كأنّه قال: (والله لقد فعل) فقال: 
(والله ما فعل)» ''' . فهي آكد من (لم). 

جاء في (الإتقان) : «١ومقتضى‏ كلام سيبويه أن فيها معنى التأكيد 2 لأنه 
جعلها في النفي جوابًا لقدا' (كذا). فكما أن (قد) فيها معنى التأكيد 
فكذلك ما جعل جوابًا لها» ”*'. 

وقد ذكرنا فى بحث (لا النافية للجنس) أن (ما) قد تأتى زدًا على قول أو 
ما نزل هذه المنزلة ٠‏ قال تعالى : لا وولح إن كلما أَلْسِيحَ يعسى أبن مرج رَسُولَ أله 


() «المفصل»(95/5١).‏ 
(؟) «كتاب سيبويه» .)15١ /١(‏ 
(*) الصواب: ل (لقد). 

.)١9/5/1١( «الإتقان»‎ ):( 


ا 01011 
74 حم 5 اذا لين 


ومافكل وماصليرة وك شي 4 [اننساء :لامع . 

الفرق بين ما ولم: 

تدخل (لم) على المضارع فتقلب زمنه إلى ماض كما ذكرنا » و(ما) تنفي 
الفعل الماضي فتقول: (لم أذهب) . و(ما ذهبت)ء فيفيدان الدلالة على 
المضي . ولكنّ ثمة فروقا بينهما من نواح أهمها: 

١‏ -إن الماضي المنفي ب (ما) يكون في الغالب لنفي الماضي القريب من 
الحال » وأما (لم) فليست مقيدة بزمن من أزمنة المضي . 

- إن (ما) آكد من (لم) وذلك أنّها تقع جوابًا للقسم كما ذكرنا » بخلاف 
(لم). 


قال تعالى : ل وََلَّرَيَامَا كا مْفْرَكِينَ4 [الأنعام: *5] . 
وقال : # يِفو ,يِلنَهِمَاقَالُوأ» [التوبة : 74] والقسم توكيد وكذلك جوابه. 


ويدل على ذلك أيضا .أن منفيها كثيرًا مايقترن ب(من) الاستغراقية 
المؤكدة » وهى التي يسميها النحاة زائدة » وذلك نحو قوله تعالى: © وما 
كاين لترب 4 إن : 8*] ء وقوله : #8 ماحد أهَُوِن ور وما كاب مَعَممِنْ إل » 


بي 2 


[المؤمنون: ٠ ]4١‏ وقوله : © مَاجَعَلَ أله لجل من قبن فى جَوْوو» [الأحزاب: :]. 
وأنا لا أذكر آية واحدة يمكن أن يقترن منفيها ب(من) ثم لم يقترن بها. 
بخلاف (لم) فإنها لم يقترن منفيها ب (من) ولو مرة واحدة على كثرة ما ترددت 
في القرآن الكريم . فَدَلٌ ذلك دلالة واضحة على قوة نفي (ما) دون (لم) . 
والظاهرة الجديرة بالتسجيل أنه لا ينافس (ما) في اقتران منفيها ب (مِن) إلآ 
(إنْ) النافية » فإنها لم ترد في القرآن الكريم إلا مقترنة ب (من) حيث أمكن ذلك 
فى اللغة. 


الأساليب / النفي - هف 


وأما (لا) النافية فإنَ منفيها لم يرد مقترنًا ب(من) هذه إلآ في موطن واحد 
على كثرتها المستفيضة في القرآن ٠‏ وهو قوله تعالى: « لاحل آك اناه من 
بَعْذُ ولا أن يَبَدَلَ بهن من وج » [الأحزاب: 01] . قال تعالى: © وَأنَموا بَرْما لا يجرِى 
َفْسعَن ليس ين َلَايقبَلُ ها صَفَعَه وََايؤْحَدُ متَاعذْلَوَلَاهُم ينصَرُونَ4 [البقرة: 48]. 
" - إن (ما) كثيرًا ما تكون ردًّا على كلام أو ما نَزّل هذه المنزلة » وذلك 
كأن يقول لك قائل: (لقد ذهب سالم إلى سعيد) فتقول له: (ما ذهب إليه) » 
قال تعالى : « وَإِدْمَالَ أَقَّهُ يَِيسى أبن مر أَنتَ قلْتَ لتايس أَجحْذُوف وب إلَهَينِ من 
ون مد 4 فكان الجواب # اقلت حم إلا م1 أَمرْكَن يوه © [المائدة : 1 
وجاء على لسان النسوة في سورة يوسف ردًا على التهمة التي ألصقتها به 
امرأة العزيز # نس بِنَهِمَاعَلِمْنَا عَلْنَهِ مِن سُوْء © [يوسف: 15١‏ . | 
وجاء على لسان المكذبين ردًا على قول رسلهم : 9 إِنآ إليَكْم مُرَسَُوَ 69 َالو 


سس عو ار عو 


آ سرلا رينفْصَاوما لَك نم4 ليس : 10.14] . 

وهذا يقع أيضا في غير الجمل الفعلية » فقد جاء ردًّا على قول المنافقين 
# إِنَّ بوتا عورة © قوله تعالى : #وماهى بِعوروَ » [الأحزاب: 117 » وعلى قولهم : 
« كَالَْآءَامَنَا» قوله : 8 وَمَاهُم يِمُؤْمِينَ4 [البقرة: 8] . 

وهذا كثير وليس مطرذا. 

4 - يخيل إليّ أن هناك فرقا بين دخول (ما) على الماضي ودخول (لم) على 
المضارع من ناحية أخرى » وهي أن الماضي يدل على أن الأمر قد انقضى » 
وأمًا المضارع فإِنّه قد يدل على التكرار والتجديد والتطاول. فقولك: (كتب) 
يدل على انتهاء الحدث وانقضائه » وقولك : (يكتب) يدل على تجدد الحدث 
واستمراره ٠‏ فإذا دخلت (ما) على الماضي دل على انتفاء الحدث بصيغة 
المضي » وإذا دخلت (لم) على المضارع دل على انتفاء الحدث في المضي . 


م 2 م 5 5 


لكن بصيغة التجدد والاستمرار. فدخول (لم) يدلّ على أن الحدث لم يحصل 
في الماضي على تطاول المدة واستمرارها » قال تعالى: #8 وَلَقَدْ خَلَقَسَا 


سمي عن اس م كام ص سا صل لهسو ل . 26 206 4 0 95 
السَمنوتٍ والأرض وما بِنَهمَانى سِنَةَ أيَامِ وَمَامَسَمَا من لَغُوبٍ # لَق:4*] . 


وو 12س سدم سل 0 ماسوو مم 


وقال: د اك أَنَّ يَكونُ لي عْلَدم وََمْيَسْسَسَ بش وَلَمْ أ بَِيّا4 [مريم : .]٠‏ 


والسبب _والله أعلم ‏ أن الاية الأولى ردّ على اليهود الذين يقولون إن الله 
تعب من خلق السماوات والأرض فاستراح في اليوم السابع”'' . تعالى الله عمّا 
يقولون . فردّ عليهم ب (ما) وجاء ب (من) الاستغراقية للدلالة على أنه لم 
يحصل شيء من ذلك ٠‏ بخلاف الثانية فإنها ليست ردًا على من قال إِنّها مسها 
بشر ء ولكن إخبار عن نفسها بذلك. 

والأمر الثاني: وهو الذي يعنينا هنا . أنه في الاية الأولى جاء بصيغة 
الماضي ؛ لأن الأمر حدث وانقضى مرة واحدة » وهو خخلق السماوات 
والأرض ٠‏ وأما الاية الثانية فهي في مس الرجال للنساء » وهو أمر قد يتكرر 
ويتجدد حصوله . فذكرت أن ذلك لم يحصل فيما انقضى من عمرها » فثمة 
اختلاف بين الأمرين » فإنّه في الثانية كان من الممكن أن يتكرر المس في 
الماضي » بخلاف التعب الذي يعقب العمل فإنه موقوت بذلك العمل . 
فما كان شأنه التجدد والاستمرار نفاه ب (لم) مع المضارع . وما حدث مرة 
واحدة نفاه ب (ما) مع الماضي . 


0-0 ل اه 
0 


وقال: # حَهَح إَِا بل مَظلمَ سمي وَجَدَهَا تظلْم عَلَ قوم لَر جل لهم من ديا سار ا 
[الكهف: 9] ولم يقل: (وما جعلنا لهم) لآن ذلك متكرر متطاول 3 إذ كل يوم 


.)١1/ ةيالا_١ انظر (سفر التكوين  الإصحاح الثاني الاية 707 » و(سفر الخروج‎ )١( 
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تطلع عليهم الشمس وليس لهم ستر دونها » فجاء بالفعل المضارع مع (لم) . 
بخلاف قوله تعالى: 8 وَمَاجَمَلنَا اليا لي رييتك إِلَا وَمَهُ َنّاين4 [الإسراء: ]1١‏ 
فجاء بالفعل الماضي مع (ما) لأن الرؤيا وقعت مرة واحدة. ثم إن الاية هذه ردّ 
على الكفرة الذين سخروا من رؤياه . بخلاف الاية الأولى فإنّها إخبار لا رد » 
فجاء في الأولى ب (لم) والثانية ب (ما) » والله أعلم . 
ونحوه قوله تعالى : « فى جَنّتٍ ينون () عن الْمجَرمِين لني مساك في سَقَرَ () 

000 عرس دجتسي كي لخر لت مح سس سي 5 : 

الوأ لز نك مت الْمصَيَينَ لوي ول نك نطوم لكين 4 [المدثر: ]44-4٠‏ فجاء ب (لم) مع 
المضارع للدلالة على التكرر والتجدد . فإن الصلاة تتكرر وإطعام المسكين 
يتكرر . 


ويمكن أن يقال أيضًا: إنه قد ينفى ب (ما) مع الماضي إذا أريد نفي الحدث 
بصورته المنقضية التامة » وينفى ب (لم) مع المضارع إذا أريد نفي الحدث في 
الماضي بصورة التغير والتجدد. فيشخص الحدث في الذهن بصورته 
المتجددة . ثم ينفيه بهذه الصورة في الماضي. فإذا قلت مثلاً: ما استجاب 
لك خالد) أفاد نفي الاستجابة في الماضي بصورتها النهائية التامة » وإذا قلت : 
(لم يستجب لك خالد) أفاد نفي الاستجابة في الماضي بصورتها التجددية » 
قال تعالى: © فأنظز ِل عافد وَشَرَابلك لم يسن « [البقرة: 69؟] فجاء 
ب(لم) وذلك لأن تغير الشراب والطعام يحصل تدريجيًا ويستمر » وليس دفعة 
واحدة ؛ فجاء ب (لم) للدلالة على أنه لم يحصل شيء من ذلك . ولو جاء 
ب (ما) وقال: (ما تسنه) لأفاد نفي التسنه ‏ وهو التغير - بصورته النهائية التامة. 


سس ل اسار يري 


وقال: # وهوم يقول تادوأ ءيق الزن عمسم فدَعَوهم فز مسجم سبوا دم 4 
[الكهف: ؟5] فهنا أفاد نفى الاستجابة بصورة التجدد والتطاول. ولو قال: 
(ما استجابوا لهم) لأفاد نفي الاستجابة بصورتها المنقضية التامة . 


ا مر 11 يزه 
- ج48 اين 


ب 
1 
آٌٌ 


ويبدو لي أن قوله تعالى: « وَرَءا الْمُجَرِمُونَ ألثَارَ فَظنُوا هم مُوايمُوهَاوَلَمْ صجَدُوأ 
عدب مَصَرِفا © [الكهف: *5] يفيد تكرار البحث وإدامة النظر للخروج من النار , 
فكأننا نراهم يبحثون غير أنهم لم يجدوا على كثرة ما بحثوا. ولو قال: 
(ما وجدوا) لأفاد انتفاء الحدث بصورته المنقضية, لا بصورة البحث والتفتيش. 

والذي دعاني إلى هذا الفهم هو صورة المضارع مع (لم) وصورة الماضي 
مع (ما) . وهما صورتان مختلفتان. 

ه ‏ إذا عطف على المنفي ب (لم) بالماضي كان إِثبانا للمعطوف ٠‏ وإذا 
عطف على المنفي ب (ما) احتمل النفي والإثبات » وذلك نحو قولك: (لم 
أعط محمدًا وأعطيت خالدًا) فهذا نفي لإعطاء محمد وإثبات لإعطاء خالد. 
ولو قلت: (ما أعطيت محمدًا وأكرمت خالدًا) لاحتمل نفي إعطاء محمد ونفي 
إكرام خالد . أي: وما أكرمت خالدًاء واحتمل الاستئناف أيضًا . أي نفي 
الإعطاء وإثبات الإكرام فلا يكون عطفا. 

وقد تقول: هذا مردود بقوله تعالى: 8 أَلْمْ يجَدَكَ ينما فَتَاوَى 2 وَوَجَدَكَ 
صَآلَّانَهَدَى 4 [الضحى: 7.7] فقد عطفت (وجدك) على (ألم يجدك) . 

والثاني : مثبت ٠‏ والأول: منفي » ومعناهما واحد. 

والحق أنهما ليسا مختلفين » فإن الاية الأولى تقرير » أي إثبات وليس 


0-2 
8 7 


نفيًا. فقوله تعالى: 8 ألم يدك يَتِيِمًا» معناه: أنه وجدك يتيمًا » ونحو قوله 
تعالى : < رضن لَك صَدْرَكٌ ا دَوَصَعْتَاعَندك ورك 4 [الانشراح : ١‏ -١]فالمعنى‏ أنه 
شرح له صدره ووضع عنه وزره » فهما ليسا مختلفين. 

5 - قد يحتمل اشتراك (ما) مع مايشبه لفظها من اسم موصولء أو من 
حرف مصدري ؛ فيحتمل فيه التعبير أكثر من معنى . ولا يكون ذلك مع (لم) . 
وذلك نحو قولك : (تركتهم وما يعبدون إلا الله) فقد يحتمل أن يكون المعنى : 
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أنه تركهم وهم لا يعبدون إلا الله » أي تركهم يعبدون الله. ويحتمل أن يكون 
المعنى : تركتهم وعبادتهم إلا الله » أي: إلا عبادة الله » فتكون (ما) مصدرية. 
وقد تحتمل الموصولية » أي تركتهم والذي يعبدون إلا الله » وهذا المعنى 
الأخير نظير قوله تعالى : وذ أعرَرلْتُمُوهُم وَمَاسَبُدُو إِلَاألّه4 [الكهف: ]1١‏ . 

ونحو (ما أخبرتك ما أريد) فقد يحتمل أن تكون (ما) الأولى نافية » أي لم 
أخبرك الذي أريده » وقد يحتمل أن تكون اسمًا موصولاً » أي: الذي أخبرتك 
به هو الذي أريده. 


ولا يكون نحو هذا في (لم). 
من خصوصيات الاستعمال القرآني: 


١‏ - لم يستعمل القرآن الكريم الاستفهام التقريري ب (ما) قط . بل استعمل 
(لم) لذلك » قال تعالى : « أل يأَيَك رَسْلُ يسك 4 [الأنعام : ]ء وقال: « أل 


وى - 


شْرَحَ لكَ صدْرَ 4 [الانشراح : »]١‏ وقال: « الريك فِسَاوَلِيدًا4 [الشعراء: 14] . 


؟ - لم يرد جواب (لو) منفيًا ب(لم) » بل ب (ما) فقط ٠‏ قال تعالى: «وَلَوْ 
ممغوأ ما أستبكانوا لك # [قاطر: 114 » قال: # ولو سا اللَّهُ ما أفْسَمَلُواً # 
ع سوسم 


[البقرة : +6؟]ء وقال: # ْو أطاعونا ما فيَلُوا # [آل عمران: ]١154‏ . 

" - لم تقع (ما) النافية بعد الأسماء الموصولة ٠‏ أي فى صدر الصلة » وقد 
وقع غيرها من أدوات النفي مثل (لم) و(لا) و(ليس) ٠‏ قال تعالى : « وَيُمَلَحَكم 
ما َم تَكُووٌأ تلن © [البقرة: ٠116١‏ وقال: «وَالَي لا يُؤْمِيُونَ بالآحِرََ » 
[الأنعام : ٠]»ء‏ وقال: « أوَلَِكَ الَدنَ لِسَ ل في الآيرَةإِلَاالتَارٌ» [هود: .]١١‏ 


: 
إل - 


تدخل على الجمل الاسمية والفعلية مثل (ما) .» فإن دخلت على الجمل 


59339 اه الزابيع 00-6 رس ١ع‏ ير 


الاسمية كانت لنفي الحال عند النحاة”' . 

والحق أنها تكون لغير الحال أيضًا ء فهي للحال عند الإطلاق » ومن 
ورودها لغير الحال قوله تعالى: #وَإن ين قَرْبَّةٍ إلا حَنْ مُهِْكُومَا مَل يود 
الْعَبِسَّة # [الإسراء: 44] » وقوله: # وَإِن مَك إلَاوَاردُها4 [مريم: ]0١‏ » وقوله: 
إن كل من فى السَّموتٍ وَالْأَرْضٍ إِلََّ “ان الجن عِبْدًا # [مريم: *9] فهي ههنا 
للاستقبال. 

وقد تكون للحقيقة غير مقيدة بزمن » وذلك كقوله تعالى : © إن أُمَهشْهُرْ إل 
لت وَلَدَْهُمْ # [المجادلة : ؟1] » وقوله : © إن الْكفِرون إلا فى عرور ) [الملك: ]٠١‏ . 

وف تكون للمضي » وذلك نحو قوله تعالى في عيسى عليه السلام: #إِنْ 
هُوَّإِلَا عبد أنعَمَنا َيه وَحعَلْئَهُ مكلا لب إِسَرَِيلَ # [الزخرف: 154 » وقوله: # وإن 
م 207 فط 14م بزقوله ل إن كل حكن امل قدق 
عِقَابٍ# [ص: ]١4‏ . 


وقد تكون للاستمرار » وذلك نحو قوله تعالى: # وَإِنيّن تَْءٍ أ يسيح بجو 
لسسع 
ولكن لا تَفْفَهُونَ نهم 4 [الإسراء : 5]. 
كانت فى الغالب لنفى الحال » وذلك كقوله تعالى: #8 إن تَتَبِعُوْبَ إِلَّا لظن 4 
[الأنعام : »]١44‏ وقوله: # إن أدرِمت أُقَرِيبٌ آم بَعِيِدُ ما وْعَدُورك 4 [الأنبياء : 04 
وكداتعوف اخر الخال + توذلك بحي كوه اتخالى : « بل إن يعد الطِلِمُوت 


دح عرو - 
بعضهم 


بْضًا إ لاغرونا © [فاطر : ٠؛]‏ فهي هنا للاستمرار. 


)00( «المفصل» (؟/ ال 5 20 
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القالعه: ازذللك عدو اقوله ماك : د 0 إل إخمنا وترفِينًا * 
[النساء: 17] » وقوله : « وَلَقَد مَكتهُمَ فِيمآ نه" 2 كم فيه [الأحقاف: 15] . 


سح سه لاد 


وقد تكوق لقب “ذلك فليا تجو فوله مال كات ل ميمه 
ودود هُم بيع لديا طون 4 اتن 6غ > وقولدج 8 هه أنه تيكف 
المحوات امرض أن و لين العا إِنْ كهما عل عدون در # [فاطر: ]4١‏ » 
فالفعل للاستقبال في الايتين. 

وهي آكد من (ما) . يدل على ذلك اقترانها الكثير ب (إلآ) ٠‏ وهذا يعطيها 
قوة وتأكيدًا » فإن في القصر قوة أ :وذلك نحو قؤلة تغالن :8 إن نشد إلا 
هناك [إبراهيم : ٠]ء‏ وقوله: ظ ون من سَىْءِ إلاحْيَحُ رو 4 [الإسراء: 114] . 

وذهب بعضهم أنها لا تأتي إلا وبعدها (إلآ) أو (لمَا) المشددة التي 
بمغناه] » عقوله: تعالى + “ف إن كل تين 6 علتبا حاقل # [الطارق +2104 وَالْضوَات 
أنها قد تأتي بدونها!" . 

قال الراغب في (إِنْ) هذه: «وأكثر ما يجيء يتعقبه (إلآ) نحو : « إن ْنل 
طَنا» [الجائية: 9+] » 8 إِنْهَدَ1 إِلَا قَولُ لسر > [المدثر : 5؟] ٠‏ 8 إن تَعولُ إلا أغترَينكٌ 
بعص ءالتما يسو [هود: 0]04 20 , 

وقد وردت (إِنْ) النافية في القرآن الكريم في عشرة ومائة موضع » كلها 
مقترنة ب (إلا) أو (لمَا) عدا سبع آيات هي قوله تعالى: «إنْ عِندَحَكُم ين 
سَلْطْلن يَهَددَا# [يونس: 18] 


أ 


" ورك دمر 


ب م بعِيد ما وعدوت سح # [الأنبياء : 04 .]١‏ 


وقوله: « وَإِنْ أذوت 
)١(‏ «المغني» (77/1). 
(6) «المغني»(١/57).‏ 
() «مفردات الراغب» (/779). 


7 في »> ا ان يبه لكين 


رمو 7 2 


وقوله: « وَإِنْ ادرف لعَلمُ ِنْنَهُ ل ومَكَُ إِلَّ جين » [الأنبياء: .]111١‏ 


وقوله: # كن انا إن تكبا ين سر 4 نط 41]. 

وقوله : # ولد كته فِيِمَا إن تَكتَدُم فِيهِ4 [الأحقاف 1 

وقوله: ورد 6ج تصلق يرل ين لبال» ازراب : 1] على رأي 
من جعلها نافية هنا . 

وقوله: # ُلَإِنْ أَدرِمت أقَرِيبُ مَانوعَدُوتَ» [الجن : . 

وورد في ثلاثة مواضع مع (لمَا) المشددة التي بمعنى (إلا) وهي قوله 
تعالى  :‏ ون ملّلَنََّ يع لديا حَصَرُونَ 4 [يس: 7*] . 

وقوله: ووَنَكُلٌُ دَِكَ سامحم 1 9 ْو لديا © [الزخرف : 0 . 

وقوله : 8 إن كلتف لَأَعَليهاحَافِظٌ © [الطارق: 4] . 

وليست (ما) ولا غيرها من حروف النفى كذلك . فدل هذا على قوتها فى 

ومما يدل على ذلك أيضًا الاستعمال القرآني ٠‏ فإنه يستعمل (إِنْ) فيما فيه 
زيادة توكيد في النفي . 

قال تعالى: # ووم مق تن يتك لك وهنا َاعَلَ لويم )1ك دَانهِمَ 
وَفرأ وإن يرَوَأ حكلٌ ايمَ لا يؤْمنُوأ يبا حَوّة إذا جأءُوك يِجَالوتكَ يعو لين كديا إن : 0 
َسَنِْيرٌ ألْأوَلِينَ © [الأنعام : 15] . 

وقال: « وَألَدى مَالَ لِولِدَيْه أقِ لَكُمآ أيعِدَانَ أن حر وَكَدُ حلت الْفُروُ يِ قبل 
وَهُمَا يسَيَعِيئَانِ اله وَبَلَكَ َامِن إِنَّ وَعَدَ أس ع فقول مَأ هذا !لَه ل لْدُولينَ 4 
[الأحقاف: 17]» فال في الاية الأولى : 8 إن هذا إلا أسنطِير الْأوَلينَ » ٠‏ وقال في 
الثانية : #مَاهئدًا إلا أسنطِير الْأَولِينَ لينَ» والأولى آكد. يدل على ذلك السياق » فقد 


قال فيها: 
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١‏ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. 

- وفي آذانهم وقرًا. 

- وذكر أنهم إن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. 

فأنت ترى درجة التكذيب أشدّ مما فى الاية الأخرى ؛. لأن الصفات التى 
تستدعى قوة التكذيب والإنكار كانت فى المكذبين الأولين أشد وأكثر ء 
ولذلك أكد النفى فيها ب (إِنْ) بخلاف الثانية . 

وقان تغالى : :ل وَهَالا اهن الخسانا الذنا موف وغنا وما تلكا ل] لدو" َمَا كم 
دَّلِكَ منْعِلَِ إن هم إلا يظُنونَ 4 [الجائية : 4]. 

3 رس ص معرس يد مء ‏ صم موه دشري . مارم 
وقال : « وَدَالَ الْملأين قومِه ادن كتروأ دبا لَه الأحِرو وََرَفسَهُمْ في ألميو 
َاهدآ إلَا مَُ َنْذَير يكل ينات ل 0 2 

آذ 2 1 ع أ 0431 

مَنْلك نذا لَخَلسرود > © أده أ 5 مث وف وَعِظَما عِظَمًا أن مخرحون 9 
# بات 57 8 رون د © اد , : 
٠ 3-2‏ بوم ا ا 10 بجيو > 5 

بمبعوئين 9) إن هو إلا ريل أفترى عل نَّه ذا سكن) ينان ار يت 4 اوسرد 
05ل8”]. 


فقال في الاية الأولى : 8 مَاحَإِلَاحيَاننا لديا . 
وقال في الثانية : « نض إِلّا انا دنا . 


112 0 


وواضح أن التكذيب في الاية الثانية أشدّ وأقوى من وجوه: 

١‏ فقد أسند التكذيب والإنكار فى الاية الأولى إلى ضمير الكفرة (وقالوا). 
وأما الثانية فقد أسنده إلى الكفرة صراحة » مضيفًا عليهم صفات تزيد في 
تكذيبهم وإنكارهم # ادن كرأ وَكُدَوا ب يلدَاء ء الكمرة وا : 2 فنلهم في السزة لديا » فهذه 
اي ل 00 


فالضيئ 


8 


؟ ‏ المجادلة في صدق الرسل: فقد ذكر هؤلاء الكفرة أن الرسل إِنّما هم 
بشر مثلهم يأكلون كما يأكل الناس ٠‏ ويشربون كما يشربون » فلا ينبغي أن 
يطاعوا البتة . 

السخرية من الوعد بالحياة الآخرة : « أَتدَق رُم وَْر ماموعِظنًا 
نكر مروت * . 

- الاستبعاد المؤكد في قولهم : « ## مَبْبَاتَ عَيْبَاتَ لما نوعدَونَ» . 

ثم ختموا تكذيبهم وإنكارهم بقولهم: 8 إن هو إلا ريل افر عَلَ أ 
كِيْبَاوَمَاحَنُ أوبمُؤييت؟ . 

فكان طبيعيًا أن يكون إنكارهم أشد وآكد مما في الاية الأولى » ولذا جاء 
ب (إنْ) وإلا وهو المناسب للسياق . بخلاف الآية الأخرى ٠‏ فإنه جاء ب (ما) 
و(إلا) لأنه أقل توكيدًا » فدلٌ ذلك على أنْ (إِنْ) آكد من (ما) . 

وقال تعالى : «قُلْمًا تت دْعَامِنَ اسل ومَآأدرِى ما قعل وَلَايَكر نَم اما 
وح إِلنَّ مآ أنَأ إلا دي مين [الأحقاف: 4] . 


سم 2 ودس مديدمده 


وقال: © ## قَالَوا ومن لك وأتَبَعك الأَردلُوتَ 2 دَالَ وَمَاعلِى يما كَاثوأيَصَمَُيسَ 9 
إذ سسا لاك رن ممت 69 ون نايد لسن () إذ لامي ين 3 تنا 
بن ل نش يتح لكوي ين السيخوميت ©) قل رب إِنَّ تيف كُذَوْن 4 [الشعراء: 
١11ل .]١ ١‏ 

فقال في الآية الأولى : ط وَمآ مَأ لاير م4 

وقال في الثانية : 8 إن نا إِلَاثِر م4 . 

ومن الواضح أن الاية الثانية في مقام المحاربة والمجادلة والجهاد في 
القول والتنقيص من المؤمنين ٠‏ بخلاف الاية الأولى فإنّها في مقام الدعوة 
الهادئة المبينة بالحجة » يدل على ذلك في الاية الثانية : 


الأساليب / النفي ضْ ارق 


١‏ - وصفهم المؤمنين بالآرذلين. 

. طلبوا طردهم فردّ عليهم بقوله: # وَمَآ أَنأْبطاردِ الْمُوِْنِينَ»‎ - ١ 

*- تحذيرهم نوحًا والطلب إليه الكف عن الدعوة وإلا رجموه 8 لينْلَرَِتَه 
بلتوح لحو بن المريحوميت * . 

وأنت ترى أن المقام في الاية الأولى يختلف عنه في الثانية » فجاء في 
الثانية ب (إن) و(إلا» » وجاء في الأولى ب (ما) و(إلآ) » فدلٌ ذلك على أنْ (إِنْ) 


أكد من (ما). 
ومما يدل على ذلك أيضًا قوله تعالى: #وَمَآ أَدَرى ما بُفْعَلُ ف ولا يَكْرٌ » 
[الأحقاف: 94] . 


هوه 


وقوله : #وَإن أدَرت أَرِيبُ ام تعد ماد عدوت 4 [الأنبياء: .]١١9‏ 


0 6ه سوم 


وقوله: 9 قل ِنْ أَدرِعت أقَرِبْ مَاتوعَدُونَ أ عل لَه رق أَمَدّا» [الجن: 6؟] . 

فجاء بنفي الدراية الأولى ب (ما) ٠‏ ونفي الدراية الثانية وما بعدها ب (إِنْ) . 
وذلك لأن الاية الثانية والثالثة أبعدُ في عدم الدراية وأقعد من الأولى » فقد 
أطلعَ الله رسوله فيما بعد على ما سيفعله به وبهم في الدنيا والآخرة ٠‏ فقد 
وعده بالفتح والنصر والمغفرة وكسر شوكة الكفر في الدنيا» وأطلعه على 
ما سيفعله به وبهم في الاخرة » ولذلك قيل: الآية منسوخة”"'. 

في حين لم يطلع الله سبحانه رسوله ولا أحدًا من خلقه على موعد يوم 
القيامة » فإن هذا مما اختص الله به نفسه ولم يظهره لأحد غيره ٠‏ فأكد عدم 
العلم بالساعة ب (إن) ؛ والآخر ب (ما) وهذا واضح . وأظن أن في هذا كفاية 2 
فدل ذلك على أن (إن) آكد في النفي من (ما) والله أعلم . 


.)118/( انظر «الكشاف»‎ )١( 


أقدم حروف النفي في العربية''2 » تدخل على الأسماء والأفعال. 

تنه يك ظن :لان الأنهم :زلا): الناقة: للجلس نض الاريك ااه 
و(لا رجل في الدار) وهي تفيد التنصيص على نفي الجنس ٠‏ وهي آكد من 
العاملة عمل (ليس) أو المهملة كما سبق ذكره. 

وفنا"( النشنية ب الى )ترطيرا الفاطلة اع نحو الا رحز سافنا 
و(لا رجلّ حاضة) وهما لنفي الجنس برجحان » وقد يراد بهما نفي الواحد. 

وتدخل على المعارف فيجب إهمالها وتكرارها » وذلك نحو قوله تعالى: 
« لا السّمس ينبغى طَا أن درك الْعَمْرَ ولا ألَلّصَاِنٌ الثازة أوى: 14 وهر 
(لا محمد خاضر ولا خالد سافر) وذلك لأنها غند ذاك لا يراة بها إل إشراك 
أكثر من طرف في النفي . كأن يقول لك قائل: (خالد كاتب وإبراهيم شاعر) 
فتقول: (لا خالد كاتب ولا إبراهيم شاعر) . 

وهذا من باب دخولها على الجمل . 

وقد تدخل على الأسماء المفردة لا الجمل . وهي (لا) العاطفة نحو (جاء 
محمد لا خالد) . 

والداخلة على الخبر نحو (هو لا شاعر ولا كاتب). 

والنعت نحو قوله تعالى: # لدي © لامار د ولكزير» [الزاكية ب ]0 
وقوله : « وَفْكهَوَ كَرَقَ ()) لا مقطوعَة ولا موه وَعَةَ © [الواقعة: 78-857] . 


واللخال تحن عقت له برعا ولأ ميطة) ”7 . 


.)١١5( «التطور النحوي»‎ )١( 
.)1147-711/1( انظر «المغني»‎ )١( 


الأساليب / النفي 0 ”> 


ولا يقع غير (لا) من حروف النفي في هذه المواضع الأخيرة » أعني كونها 
عاطفة أو داخلة على الخبر أو النعت أو الحال . فلا يقال: (محمد ما حاضر) 
ولا (جاء محمد ما خالد) ولا غير ذلك من الصور التي ذكرناها. 

وإذا دخلت على الخبر أو النعت أو الحال وجب تكرارها . لأنه يراد عند 
ذاك اشتراك أكثر من حالة في النفي ٠‏ فيراد نفي أكثر من خبر أو نعت أو حال ٠‏ 
ولا يصح نفي خبر واحد بها 3 أو نعت واحد 3 أو حال واحدة » وإذا أريد 
ذلك نفي ب (غير) فقط ٠‏ فتقول: (هو غيرٌ مُجيد) » وتقول: (هو رجل غير 
كريم) » وتقول: (رأيت محمدًا غيرٌ راكب) . 

وقد تقول: ولماذا (غير) فقط؟ ألا ينفى الخبر ب (ليس) أيضًا فيقال: (هو 
ليس كريمًا أو مجيدًا)؟ . 

والجواب أن (ليس) لم تنف الخبر وحده ٠‏ وإِنّما نفت الجملة المؤلفة من 
الضمير المستتر الذي هو اسمها والخبر المنصوب الذي هو خبرها. ومن 
المعلوم أن (ليس) لا تنفي المفردات وإِنّما تنفي الجمل . 

وتدخل (لا) على الفعل المضارع فلا تقيده بزمن على الأرجح ٠‏ وإن كان 
النحاة يرون أنها تخلصه للاستقبال. 
(لا يفعل). وإذا قال: (ليفعلنَ) فنفيه (لا يفعل) كأنّه قال: (والله ليفعلنّ) 
فقلت: (والله لا يفعل): 27 . 

والحق أنها قد تكون للحال . كقوله تعالى: لاما لكر لا تَطِمُنَ » 
[الصافات: ؟4] » و9 مَالِح لآ أَرى الْهَدْهْدَ [النمل: ]٠١‏ . 


الجر : || مسر 
5 لايع +: ا | ل 


وقد تكون للا ستقبال 3 نحو قوله تعالى : ولي ميكلمهم لَه يوْمَ الْقيَامَةٍ 
وَلَا رركي 4 [البقرة: 4/ا١]‏ . 

وقد تكون للاستمراز +-وذلك نحو قوله تغالى + *( ل تاحده يرد ول 5 7 
[البقرة: 0]155 وقوله: 2لا يحب أله ألْجَهْرَ بلسو ين الْقَوَلٍ إِلَا من ظلرٌ * 
[النساء : .]١54‏ 

وتقع جوابًا للقسم ٠‏ كما ذكر سيبويه في النص الذي نقلناه عنه آنفا » قال 
5 ١211م‏ سمس 22 ا 2 ل لا ل ع له لامي 
تعالى : ٠"‏ فيِفَسِمَانِ بِأللَهِ إن اريك ل مشرع يده هنا ولق كن كان # [المائدة: ]١٠١5‏ » 


وقال : * فَلَاوَرَيَكَ لا مَؤْمبُوت حو يُسَكْموكَ ضِمَا سجر بَيْنَهُرٌ # [النساء: 10] . 

وتدخل على الفعل الماضي فيجب تكرارها نحو قوله تعالى : #مَلَاصَدَّقَ ولا 
صَلَّ 4 [القيامة: 1١‏ ونحو قولك: (لا جلب خيرًا ولا دفع ضرًا) إلا إذا كان 
دعاء نحو (لا فض الله فاك) أو الماضي الذي يراد به الاستقبال كقولك: (والله 
لا فعلت ذاك أبدًَا) . 

والخلاصة أنه يجب تكرار (لا) في المواضع الآتية : 

*# نحو 8 لا فبًا عَولُ وَلَاهُمْ عَنْهَا يروت‎ ٠ إذا تقدم الخبر على المبتدأ‎ ١ 
. [الصافات: لا5]‎ 

؟ - إذا دخلت على جملة اسمية صدرها معرفة كقوله تعالى: # لا اَلضَّمْسُ 
سبِغى ا أن تذرِك الْعَمرَ ولا لَْلْ سَابنٌ تار » [يس: .]4١٠‏ 

وقد استثني من ذلك قولهم: (لا نولك أن تفعل كذا) أي: لا ينبغى أن 
تفعل كذا. 

*-إذا دخلت غلق المفرد + خيرًا + أوخالاً »أو تعتّاء تح و(هو لا طويل 
ولا قصير) ” وف مَوَ كرَمَ (3) لَامقطوعةٍ ولا مَنوعَةَ # [الواقعة: 77 - 77] وجنت 
لا مسرعًا ولا مبطنًا). 


الأستاليب:/ النفي ض 0 


4 إذا دخلت على ماضي اللفظ والمعنى نحو (لا قرولا كتب) 27 . 

ومن أقسام (لا) النافية (لا) المعترضة بين الجار والمجرور ٠»‏ نحو: (جئت 
بلا زاد) و(غضبت من لا شيء) » والجمهور يسمونها زائدة » وهي ليست 
زائدة في المعنى مع في الإعراب . لأنها وقعت 2 العامل 
والمعمول . ولذا لا يصح إسقاطها لأنها تفيد النفي . 

وهي عند الكوفيين اسم بمعنى (غير) 7" . 

والحق انيلا تطابق (غيها) » فإن استعمال (غير) يكن أن تيعطينا اكثر كن 
معنى ٠‏ بخلاف استعمال (لا) . فأنت تقول مثلاً: (جئت بلا سلاح) أي 
لا سلاح معك عند مجيئك. وتقول: (جئت بغير سلاح) وهذا يحتمل معنيين: 

المعنى الأول: هو نفي وجود السلاح معك كالأولى » وهو نظير قوله 


ع 


تعالق : « ليل التَام ِعَيْرِ عِلْوِ © [الأنعام: ]١44‏ . 

والمعنى الاخر: أنك جئت بسلاح آخر غير ذلك السلاح . 

فالتعبير ب (لا) لا يحتمل إلا معنى واحدًا ٠‏ وأما التعبير ب(غير) فقد 
يحتمل أكثر من معنى . 

ثم إن (لا) في نحو هذا لا تدخل إلآ على النكرات ؛ فلا تقول: (جئت 
بلا السلاح) أي: (بغير السلاح) . وأمّا (غير) فتدخل على المعارف 
والنكرات . وذلك كقوله تعالى: #فَأسْتَكرروأ فى الْأَرّضٍ بِعَيْر كَلَنَ + 
[فصلت: .]١6‏ 


وسنعرض للخلاف بين (لا) و(غير) في بحث (غير) إن شاء الله تعالى. 


.)187 /١( انظر «المغني» (7414-1747/1) . «شرح الرضي على الكافية»‎ )١( 
140؟).‎ /١( «المغني؟‎ . )7837//١( انظر «التصريح»‎ )0( 


الجر *« 
4 ايج 


ومن أقسام (لا): المقترنة بحرف العطف . نحو (ما أقبل محمد ولا خالد) 
ويسميها النحاة زائدة ؛ لأنها إذا أسقطت بقي معنى النفي . فإذا قلت: (ما أقبل 
محمد وجالة) قية إكاليها جبعا درغي أن المدى جلف دي كرا قافن 
إسقاطها . فإذا أسقطتها احتمل المعنى نفي إقبالهما على كل حال مجتمعين أو 
متفرقين ٠‏ واحتمل المعنى أيضًا أنهما لم يقبلا مجتمعين ٠.‏ بل أقبل كل 
منهما على انفراد ٠‏ فإذا جئت ب (لا) صار الكلام نضا على المعنى الأول. 

جاء في (المغنى): «وكذلك (لا) المقترنة بالعاطف في نحو (ما جاءنى زيد 
ولا عمرو) يونا زائدة » وليست بزائدة البتة » ألا ترى أنه ذا قل 
(ما جاءني زيد وعمرو) احتمل أن المراد نفي مجيء كل منهما على كل حال ٠‏ 
وأن يراد نفي اجتماعها في وقت المجيء . فإذا جيء ب (لا) صار الكلام نضا 
في المعنى الأول . 

نعم هي في قوله سبحانه : وما يلخا ولا الاتوث » [فاطر: ؟١]‏ لمجرد 
التوكيد. + وكذا إذا فيل : لا ستوي زيد ولا عسرو 237 

اراي (بدائع الفوائد) في قوله تعالى: عر لْمعْضوب عَلبْهمْ ولا 
لكا ليت 4 أن المراذ من رياده 0809 #المعازرة الواقفة نين النوعين وبين كل 
نوع بمفرده » فلو لم يذكر (لا) وقيل (غير المغضوب عليهم والضالين) أوهم 
أن المراد ما غاير المجموع المركب من النوعين ٠»‏ لا ماغاير كل نوع بمفرده » 
فإذا قيل: (ولا الضالين) كان صريحًا فى أن المراد صراط غير هؤلاء وغير 
هؤلاء » وبيان ذلك أنك إذا قلت: قا زيد وعمرو) فإنّما نفيت القيام 
عنهما » ولا يلزم من ذلك نفيه عن كل واحد منهما بمفرده» ”"؟. 


.)717-75117/1١( 555؟)ء وانظر «الأشباه والنظائر»‎ /١( «المغنى»‎ )١( 
. 0738-4 فم «بدائع الفوائد» (؟/‎ 


الأساليب / النفي 3 هك 


ومن أقسامها أن تقع جوابا مناقضًا لنعم . ويكثر حذف الجمل بعدها نحو 
(أحضرٌ محمد؟) فتقول: (لا) . والأصل: لا لم يحضر”'2. 

مما تقدم يتبين لنا أن (لا) تنفي الجمل الاسمية » والفعلية المصدرة بفعل 
ماض أو مضارع ٠‏ وتقع جوابًا مناقضًا لنعم . وتنفي المفرد من خبر أو حال أو 
صفة ٠»‏ وتدخل بين الجار والمجرور وبين المتعاطفين » كائنة حرف عطف أو 
غير عاطفة» نحو (ما أقبل محمد لا خالد) و(وما أقبل محمد ولا خالد) ولا يقع 
غيرها من حروف النفي في المواقع الأخيرة ٠‏ أعني نفي المفرد من خبر أو حال 
أو صفة . أو الدخول بين الجار والمجرور . والتوسط بين المتعاطفين. 

ألا تفعل وألست تفعل : 

إن ثمة فرقا بين قولنا: (ألا تفعل) و(ألست تفعل) ٠‏ أي في دخول (لا) 
النافية على المضارع ٠‏ ودخول (ليس) عليه بعد همزة الاستفهام » وذلك أن 
بولك ادم عرقي لاه الشعل» قسو زلا لدعي عي )نه زج فول 
تعالى: « ألا نُمَددِلُوَ فَوْمَا نََكَئُوَأْ أَيْمَبَهُمْ © [التوبة: ]1١‏ وقد تكون 
للاستفهام المجرد من العرض نحو (ألا تنوي إخباره بما حدث؟) . 

وأما (ألستَ تفعل) فمعناه تحقق القيام بالفعل . وذلك نحو قولك: 
(ألست تذهب إليه؟) أي أنك تذهب إليه . ألا ترى أنك تقول: (ألا أخبر أباه 
بما حصل؟) مستفهمًا . ولا يحسن أن تقول: (ألست أخبر أباه بما حصل؟) 
على هذا المعنى . 

جاء في (تفسير الرازي) في قوله تعالى: « ألا نُمَنُوت فَوْما تَكَيرا 
متتو يِمَدِتَهُمَ © «حكى الواحدي عن أهل المعاني أنهم قالوا: إذا قلت: (ألا تفعل 


.)7517/١1( انظر «المغني»‎ )١( 


ام د 5 ' 
1 رأث 07 اذا لكين 


كذا) فإنّما يستعمل ذلك في فعل مقدر وجوده » وإذا قلت: (ألست تفعل) 
فإنما تقول ذلك في فعل تحقق وجوده. والفرق بينهما أن (لا) ينفى بها 
المستقبل. فإذا دخلت عليها الألف صار تحضيضًا على فعل ما يستقبل . 
و(ليس) إنما تستعمل لنفي الحال . فإذا دخلت عليها الألف صار لتحقيق 
الحال» 20 , 

وقد ذكرنا سابقًا أن (ليس) تكون لنفي الحال عند الإطلاق ٠‏ وأما (لا) 
فليست مقيدة بزمن على الأرجح . 

لات : 

تستعما لنفي الحين خصوصضًا 3 كقوله تعالى : © وَلَاتَ حِينٌ مَآصٍ © [ص: *] 

وكقول الشاعر: 

ندم البغاةٌ ولاتَ ساعة مندم 

وقد مرّ الكلام عليها بما فيه الكفاية. 

غير : 

اسم يفيد المغايرة ٠‏ يقع استثناء بمعنى (إلا) ويقع نفيًا 3 وقد يكون اسما 
لمعنى المغايرة بلا دلالة على نفي أو استثناء . 

فمن دلالته على الاستثناء قولك : (أقبل الرجال غير رجل واحد) . 

وتتحواقولة تغالق + # لا مستوى التهدوة من النوَمينٌ عر وَل الصّرر وَليمهمُون فى 
سَِلٍ لهك [النساء: 4] في قراءة النصب . وقد مرّ هذا في باب الاستثناء . 


ومن دلالته على المغايرة فحسب . من غير دلالة على استثناء أو نفي » 


.)7786 /١6( «التفسير الكبير»‎ )١( 
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قوله تعالى: 9 وَلْوَ كان مِنْ عِند عير أَلَّهأوَجَدُوأ فيه أَخْيِددًا كيرا » [النساء: كم]اء 


000 


وقوله : 8 إِنّمَا حرم ع1 مم لمَنِتة وََلدَمَ وَلَحمَ الْحِنرِر وم أَجِلَّ بد- لير امد 4 
[البقرة: 17977] . 


وقد يكون اسمّا يفيد النفي . ينفي المضاف إليه ٠‏ ويقع في المواطن 
الإعرابية المختلفة » فيقع مبتدأ كقوله : 


غير مُحَدٍ في ملتي واعتقادي ‏ توح باك ولاترتم شادي 


وقوله : 
غير مأسوفي على زمن ‏ ينقضي بالهمّ والحَرَّنِ 
وصفة » كقوله تعالى: #8 للك وَعَدُ غَيرُ مَكدُوبٍ 4 [هود: 569]. 


و 


0 ولف تيو وعد 0 
[النور: 017١‏ وقوله: 0-0 ل ا 
[الأنعام: ]١46‏ . 

وفاعلاً ٠‏ نحو (رماك غير رام وهجاك غير شاعر) . 

ومفغو لآ أيه + نحو (خاصمت غير كفء) .» و(هجرت غير مستحق) » 
(ورميت غير عدوك). 

ومجرورًا بالحرف ٠‏ كقوله تعالى: « الَذِنَ 0 كبرو فى ]| رض بغر الحنّ © 
[الأعراف: ]١15‏ . 

وظرفا كقوله تعالى : © فَمَكتَ غَيْر بحِياوِك [النمل: ؟5] . 


لاس كرا 


وغيوتذللك: 


الجره مر 02031102 
م شي » لكين 


إن (8:ن1) كنا تر مختصة بنفي الاسم ٠.‏ وهي وظيفة تنفرد بها (غير) عن 


سائر أدوات النفي . 

وقد تقول: إن (لا) قد تشاركها في بعض المواضع ٠‏ و(ما) أيضًا » فما 
الفرق بينها وبينهما؟ . 

والجواب: أن غيرًا أوسع استعمالاً في نفي الأسماء من (لا) أو (ما) أو 
غزوها: 


وذلك أن (ما) تنفي الأفعال » وتنفي الجمل الاسمية » ولكنها لا تنفي 
الاسم المفرد إل بقيود » وذلك أن لها صدر الكلام » فلا يصح أن تقول مثا : 
(محمد ما حاضر) » ولا (أقبل محمد ما مسرعًا) ولا (أكرمت ما محمدًا) » بل 
تقدم (ما) مع منفيها إلى صدر الكلام فتقول: (ما حاضر محمد) . و(ما مسرعا 
أقبل محمد) . و(ما محمدًا أكرمت). والمعنى في التقديم يختلف عنه في 
التأخير. وأمّا (غير) فيصح تقديمها وتأخيرها » فتقول: (محمد غير قائم) 
و(غير قائم محمد) » و(أكرمت غير محمد) (غير محمد أكرمت). 

ولا يمكن نفي الصفة مثلاً ب (ما) ؛ لأن الصفة لا تتقدم في أول الكلام 
كما هو معلوم. 

وكذلك (لا) . فإنّها تنفي الأفعال وتنفي الجمل الاسمية » وقد تنفي 
الاسم المفرد ٠‏ ولكن لا تنفيه إلا بقيد أيضًا ٠‏ فهي لا تنفي الخبر المفرد » 
وله الغنفة + ولا التمال + إلا بعرط كرزارها كما هر .ؤذلك لأنه زات يها 
إشراك أكثر من جهة في النفي ٠.‏ بخلاف (غير) فإنه لا يشترط أن تتكرر كما هو 
واضح من الأمثلة » فوظيفة (لا) تختلف عن وظيفة أدوات النفي الأخرى. هذا 
من ناحية » ومن ناحية أخرى أن (غيرًا) اسم يفيد المغايرة » فقولك: (غير 
محمد) يعني شخصًا آخر مغايرًا لمحمد » وأما (ما محمد) فيعني النفي عن 


الأساليب / النفي 3 »> 


محمد . ولا يعني شخصا آخر مغايرًا لمتحية +" قإذا "قلت ميل (ما مين 
حضر) فإِنّك نفيت الحضور عن محمد خصوصًا . ولكن إذا قلت : (غيردُ محمد 
حضر) فإنّك أثبت الحضور لشخص آخر غير محمد . 

وكذلك إذا قلت: (ما محمدًا أكرمت) فإنّه يفيد نفي الإكرام عن محمد 
خصوصًا . وبنفي هذا الخصوص عن محمد يدل التعبير استنتاجًا على أنك 
أكرمت غير محمد ٠»‏ وأما قولك : (غير محمد أكرمت) فإنه يفيد إثبات الإكرام 
لشخص غير محمد . وبلفظ المغايرة دل التعبير على نفي الإكرام لمحمد . 
فهما طريقان مختلفتان في النفي والإثبات . فالأولى ‏ أعني النفي بالحرف- 
هو نص على النفي . وقد يستفاد الإثبات لغير المنفي استنتاجًا . 


وأما النفي ب (غير) فهو يفيد الإثبات لغير المذكور » ويفيد النفي عن 
المذكور بلفظ المغايرة » فقولك: (ما محمدًا أكرمت) يفيد نفي الإكرام عن 
محمد خصوصا » وإثبات الوكرام لغيره استنتاجًا » وقولك: (غير محمد 
أكرمت) يفيد إثبات الإكرام لغير محمد . وينفيه عن محمد بلفظ المغايرة » 
والمعنى في التعبيرين نفي الإكرام عن محمد ٠‏ ولكن بطريقتين مختلفتين. 

إن الأصل كما يندو من لفظ (غير) أنها كانتح ستعمل للتفايزة إطلذقاءء 
وبتطور الدلالة اقتربت المغايرة من معنى الاستثناء حتى أ صبحت استثناء كما 
مرّ في باب الاستثناء. واقتربت من معنى النفي عن طريق الإثبات لما غاير 
المذكور حتى صارت نفيًا عن المذكور . وربما انمحى معنى المغايرة من 
الذهن في الاستثناء والنفي فلا يفهم إلا بالتأؤل والتأمل » فقولك: (ما حضر 
غير علي) مثلا يفهم منه (ما حضر إلآ عليّ) ٠‏ ولا يفهم منه أن الشخص الذي 
هو غير علي لم يحضر . وكذلك قوله تعالى : #مَاوَحَدَنا فِاعَيرَبيتِ من لْمَْليِنَ 4 
[الذاريات: 7"] فإن معنى المغايرة انمحى أو كاد من هذا التعبير » ولم يفهم إلآ 


اعم 02000 
ااا الي 


بالتأول وإعمال الفكر . لعقد الصلة بين الاستثناء والمغايرة. 


سساح لير 


وكذلك النفي في نحو قوله تعالى: # ويقتلورت آلبَيكنٌ بِعَيْر حَ[ق' 4# 
[ال عمران: ]2 وقوله: © إِتما بو 08 ف ُو َم يعر حِسَاب 4 [الْزمر ر: ]٠١‏ فإِنّه 
لا يفهم منه إثبات غير الحق وإثبات غير الحساب إلا تأوّلا وتأمّلآ » وإنّما يفهم 
نفى الحق ونفى الحساب بداهة وايتذاء . 

قلّ وقلما وأقل: 

هذه الألفاظ تفيد القلة » والأصل أن تفيد وقوع الشيء قليلاً » وقد 
تستعمل للنفي أي عدم وقوع الشيء » تقول: (قلما رددت عليه) إذا عنيت أنك 
رددت عليه قليلاً ٠‏ وقد يراد بها عدم الرد » أي ما رددت عليه . 

ونوك (أقل وغل ينعن رك )عار سو :مارغل بقح اله 

جاء في (الكتاب) : «وتقول: (أقل رجل يقول ذاك إلا زيد) لأنه صار في 
معنى : (ما أحد فيها إلا زيد)2'''. وقال: «(قلما) نفي لقوله : (كثر ما)» ("©. 

وجاء في (الأصول) لابن السراج: «اعلم أن (قلّ) فعل ماضء و(أقلٌ) 
اسم» إلا أن (أقل رجل) قد أجروه مجرى (قل رجل). فلا تدخل عليه العوامل. 
وقد وضعته العرب موضع (ما) لأنه أقرب شيء إلى المنفي القليل. . 

وتقول: (قلّما سرت حتى أدخلها) من قبل أن (قلما) نفي لقوله: (كثرما) 
كما أن (ما سرت) نفي لقوله: (سرت). . . 

وتقول: (قلما شرت) إذا غشت سيدا ولخدا أوغقت غير سير كانك 


.)51١6 /١( «كتاب سيبويه»‎ (00 
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فل تنفي الكثير من السير الواحد + كما تنفية من غير سير» 299 

وجاء في (معاني القرآن) للفراء في قوله تعالى: #8 مَمَليِلَا ما يُرْمِيُونَ * 
[البقرة: 84]: «فيه وجهان من العربية : 

أحدهما: ألا يكونوا آمنوا قليلاً ولا كثيرًا » ومثله مما تقوله العرب بالقلّة 
على أن ينفوا الفعل كله قولهم : (قل ما رأيت مثل هذا قط). 

وحكى الكسائي عن العرب: مررت ببلاد قل ما تنبت إلآ البصل 
والكراث ٠‏ أي ما تنبت إلا هذين. . . 

والوجه الاخر: أن يكونوا يصدقون بالشيء قليلاً ويكفرون بما سواه» (". 

نفي الفعل: 

مر بنا هذا في بحث الفعل » وسنعرض له الآن بصورة موجزة. 

١‏ - فَعَل: نفيه (لم يفعل) . فإذا قلت: (حضر محمد) فإنْ نفيه: (لم 
وققيه عدللك 

؟ قد فغل + نفيه '(لما يفعل )+ قدا قلت (قن خف محمد) فإن نفيه:(لمَا 
يحضر محمد)ء وذلك أن (قد فعل) يفيد القرب من زمن التكلم ٠‏ ويفيد التوقع 
والتحقيق . ونفيه كذلك» فإن (لمَا يحضر) متصل النفي بزمن التكلمء فلا يصح 
أن يقال: (لمّا يحضر ثم حضر) . بخلاف (لم يحضر) فإنّهِ يصح أن يقال: (لم 
يحضر ثم حضر). ويفيد التوقع » فإن (قد حضر) معناه: أنه كان متوقع 
الحضور فحضرهء وأما (لمّا يحضر) فإن معناه: لم يحضر وهو متوقع حضوره. 
)١(‏ «الأصول» .)١975-١1/54/5(‏ 
(؟) «معاني القرآن» .)09/١(‏ 


“ - لقد فعل: نفيه (ما فعل) . قال سيبويه: «لأنّه كأنه قال: (والله لقد 
فعل) فقال: (والله ما فعل)» '''2. 

- يفعل: إذا كان للحال فإن نفيه (ما يفعل) » وإذا كان للاستقبال فإِنّ نفيه 
(لا يفعل) ٠‏ قال سيبويه: «وإذا قال: (هو يفعل) . أي هو في حال فعل ٠‏ فإن 
نفيه (مايفعل). وإذا قال: (هو يفعل) ولم يكن الفعل واقعًا فنفيه 
(لا يفعل)» 2©9. 

5 ليفعلنَ : نفيه (لا يفعل) ٠‏ فإذا قلت: (ليحضرنْ خالد) فنفيه (لا يحضر 
خالد). قال سيبويه: «وإذا قال: (ليفعلنَ) فنفيه (لا يفعل) كأنّه قال: (والله 
ليفعلنَ) فقلت: (والله لا يفعل)» ”". 

١‏ - سوف يفعل أو سيفعل: نفيه (لن يفعل) 2*7 » وذلك أن السين 
و(سوف) للاستقبال » ومنفيها كذلك. ثم إن السين و(سوف) يفيدان توكيد 
حصول الفعل في المستقبل”*؟ » ومنفيهما كذلك » فإِنْ (لن) تفيد توكيد النفي 
في المستقبل''' . ولا يجمع بينهما » فلا يقال: (سوف لن أفعل) لأن (سوف) 
لتوكيد الإثبات في المستقبل » و(لن) لتوكيد النفي في المستقبل . 


- كان سيفعل: نفيه (لم يكن ليفعل) » فإذا قلت: (كان سيحضر) أو 


.)55١ /١( «كتاب سيبويه»‎ )١( 

(؟) «كتاب سيبويه»: /١(‏ 559). 

.)5759 /١( سيبويه»‎ باتك١‎ )( 

.)58/١٠6 559 /١( سيبويه»‎ باتك١‎ ):4( 

(5) انظر: «الكشاف» (1151/1) قوله: «سَييِنِحَهُْ أدذْه ٠‏ (181/1) « أَوْلجك 
سَوف يُؤْتِيِهمَ أجورهم» . 

(7) «المفصل» )35٠١ /١(‏ . «شرح الرضي على الكافية» (؟/ .)55١‏ 


الاساليب / النفي حش فاون 


(كان سوف يحضر) فإن نفيه (لم يكن ليحضر) ”" . 

واكردضيروية أن نين معان له )© والسيراب الأول #دوذللك أن 
(ما كان) نفي لقولنا: (لقد كان) كما ذكر سيبويه نفسه. 

دلالات النفي: 

: نفي العمدة‎ ١ 

قد تنفى العمدة . وهي المسند أو المسند إليه » فمن نفي المسند قولك: 
(ماحضر خالد بل سافر) » وقولك: (ما مسافر أخوك) فقد نفيت الحضور في 
الأولى والسفر في الثانية وهما مسندان » وكقولك: (هو لا كاتب ولا شاعر). 

وقد ينفى المسند إليه نحو قوله تعالى: 9« فَلَا حَوْفُ عَلْهمْ وَلَا هُم رون 4 
[البقرة: 4*] فتفى الخوف . وقوله: 8« لا طَاقَةَ لَنَا اليَوْمَ يَجَالُوتَ وَجمُودوء » 
[البقرة: 14؟] فنفى الطاقة . 

وقد ينفى المسند إليه عن طريق إثباته » وذلك كأن تقول: (شاعركم 
لا يحسن القول) فظاهر هذا أن لهم شاعرًا لا يحسن القول . وقد يراد بذلك أن 
ليس لهم شاعر أصلاً » ونحو قولك: (شعرك أحسن من نثره) فظاهر هذا 
الكلام أن له شعرًا أحسن من نثر الغائب. وقد يقال هذا التعبير وليس 
لكان تعر أصلا ‏ فتر اك عه أندالو كان لك شعن لكان احسن من قروا أو 
يقال على سبيل التهكم . ومنه قوله تعالى: ما تَمَعْهُم سَمَعَة أَلشَفعِينَ #4 
[المدثر: 44] . والمعنى : أنهم لا شافعين لهم أصلا فتنفعهم شفاعتهم ٠‏ وليس 
المعنى أن الشافعين يشفعون لهم » ولكن لا تنفعهم شفاعتهم . 
)١(‏ «كليات أبي البقاء» (9/8). 


زفهة ١كتاب‏ سيبويه» 08/1 )2 3 وانظر اشح أبن يعيش" 2/7 3 «الأشباه والنظائر» 
(567/0)., 


0 
الجر 0 2 كت 
الا ١‏ ترمغ ند ٍ فال 


ومنه قول الشاعر: 
على لاحب لا يهتدى بمناره 
أي على طريق لا منار به فيهتدى به » وليس المراد أن في الطريق منارًا 
لايهتدى به2'0. 


: (لا تنتى فلتاته) أي لا تذاع سقطاته . فظاهر هذا اللفظ أنه كان ثمّ فلتات 
غير أنها لا تذاع. وليس المراد ذلك » بل المراد أنه لم يكن ثم فلتات 
5 6 : فظاهر التير إثباك المسند إلية + غير أن المقضود تفيه أضلة: 

" -نفى القيد: 

قد ينفى القيد من مفعول . أو متعلق . أو حال . أو صفة » أو غير ذلك 
من القيودء كقولك: (ما أكرمت محمدًا) و(ما رأيت خالدًا يوم الجمعة) 
و(ما رأيت خالدًا راكبًا) ونحو ذلك. 

ونفي القيد له دلاللات متعددة: 

أ فقد يدل نفي القيد على أن القيد لم يحصل. أما ما عداه فلا يدرى 
أحصل أم لا ء» وذلك نحو قولك: (ما أكرمت محمدًا) فإنّك نفيت الإكرام عن 
محمد وسكت عن غيره » فقد تكون أكرمت غيره أو لا تكون. 

ومثله (ما رأيت محمدًا يوم الجمعة) فإِنّك نفيت رؤيته يوم الجمعة وسكت 
عن رؤيته في الأيام الأخرى ٠‏ فقد تكون رأيته في غير يوم الجمعة ويحتمل أنك 
لم تره لا في يوم الجمعة ولا في غيره. 


. )77-50 «البرهان» (7/ 73914). «المثل السائر؟ (؟/‎ »)١565 انظر «الخصائص» (؟/‎ )١( 
.)50 «المثل السائر» (؟/‎ )( 
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ونحوه (ما ذهبت إلى خالد) فأنت نفيت الذهاب إلى خالد وسكت عن 
الذهاب إلى غيره ٠‏ فقد تكون ذهبت إلى غيره أو لا تكون. 

ومثله الحال نحو (لم أسمع الطفل باكيًا) فأنت نفيت سماعك الطفل 
باكيًا » أما سماعه غير باك فأنت سكت عنه » فقد تكون سمعته أو لا تكون. 

وقد يدل نفي القيد على رجحان حدوث الأصل » نحو قولك: (ما شرينا 
اليوم ماء باردًا) فالراجح في نحو هذا أنك شربت ماء غير بارد. وقد يراد به أنك 
لم تشرب شيئًا »ء وذلك كأن يكون المتكلم صائمًا وقد كان معتادًا على شرب 
الماء البارد فيقول: (ما شربنا اليوم ماء باردًا) . 

ونحوه قولك: (ما جاء اليوم أخوك راكبًا) فالراجح في نحو هذا أنه جاء 
قيبواكت + وإن كان من اليستمل. أيضًا احجمالا مرجوحا بآنه لم يجن راعيًا 
ولاغير راكب ٠‏ وذلك كأن يكون من المعتاد أن يجيء أخوه راكبًا » فنفى هذه 
الهيئة بأكلمها . 

الدلالة على نفي القيد وحده مع القطع بحدوث الأصل . وذلك إذا 

ا الأصل . نحو قوله تعالى: # وما حَأقَنَا السَّمَآءً عم 
لعبِيتَ © [الأنبياء: 17] فهذا إثبات لخلق السماء والأرض ونفي للعب » 
قزلك: (نا مشى غمر على الأرض مختالآً) فإئه أثنت المشي ونقى الاختيال. 
ومنه في غير النفي قوله تعالى: « ولا مش فى الارْضٍ مَرمًا # [لقمان: 18] فَإِنّه نهى 
عن الاختيال ولم ينه عن المشي أصلا . 

وقد يفيد نفي القيد الدلالة على حدوث الأصل ٠‏ وذلك بتقديم القيد على 
عامله نحو (ما محمدًا أكرمت) فإن هذا التعبير يفيد نفي الإكرام لمحمد خاصة 
وإثباته لغيره » بخلاف ما لو قلت: (ما أكرمت محمدًا) فإنه يفيد نفي الإكرام 
لمحمد » أما بالنسبة إلى غير محمد فهو مسكوت عنه. ونحو قولك: (ما إلى 
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خالد ذهبت) فإنه يفيد نفي الذهاب إلى خالد خاصة وإثبات الذهاب إلى 
غيرة ؛ بخلاف قولك: (ما ذهبت إلى خالذ) فإنه يفيذ تفى الذهاب إلى الك 
أما الذعات إلى عرو انين سكوك ةا قاندكرنا شاد 

ج - وقد يذكر القيد والمراد نفي الأصل . وذلك نحو قوله تعالى: « لا 
مورب الراك إلكانا » [البقرة: 17] والمراد: نفي السؤال أصلاً بإلحاف 
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أو بغيره ٠‏ ومنه قوله تعالى: «الا يسْتَرُونَ بِتَايَتٍ أسّ مَمَنَا قَليلا » 
[آلعمران: 149] والمقصود نفي الشراء بآيات الله أصلاً. لاثمنًا قليلاً 
ولا كثيرًا » لأنْ كل ثمن هو قليل بالنسبة إلى آيات الله . 

جاء في (البرهان): «ومنه نفي الشيء مقيدًا والمراد نفيه مطلقًا » وهذا من 
أساليب العرب يقصدون به المبالغة في النفي وتأكيده. كقولهم: (فلان 
لا يرجى خيره) ليس المراد أن فيه خيرًا لا يرجى . وإنما غرضهم أنه لا خير 
فيه على وجه من الوجوه. 

ومنه « وَيَفْمُلُوت البَيكنٌ بِعَيْر حرق » [آل عمران: ١؟]‏ فإنه يدل على أن قتلهم 
لا يكون إلا بغير حى ؛ ثم وصف القتل بما لا بد أن يكون من الصفة » وهي 
وقوعه على خلاف الحق. . . وقوله تعالى: « لا يسْعَنُوت لكات إلحسافاً © 
فإن ظاهره نفي الإلحاف في المسألة » والحقيقة نفي المسألة البتة. . . 

ومثله قوله تعالى: ظ مَالِلطَدِلَِ مِنْ سيم ولا سَّفيع يَطَاعٌ © [غافر : 4] ليس 
المراد نفي الشفيع بقيد الطاعة ٠‏ بل نفيه مطلقا» (" . 

ومنه قوله : 
لا تُفْرِعٌ الأرنبَ أهوائها ولاتَرَّى الضَّبٌ بها يَنْجَحِرْ 
)١(‏ انظر «دلائل الإعجاز؛ (18). 
(؟) «البرهان» (7/ 910/7897 [) . «الكليات» (1706) . 
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أي لا أرنب بها فتفزعها أهوالها''' ٠‏ وليس المقصود أن بها أرنبًا لا تفزعها 
الأهوال » وكذلك قوله: (ولا ترى الضب بها ينجحر) «فإن ظاهر المعنى من 
هذا البيت أنه كان هناك ضبّ ولكنه غير منجحر » وليس كذلك . بل المعنى 
أنه لم يكن هناك ضب أصلا» ”" . 

وجاء في (دلائل الإعجاز): «أنّه من حكم النفي إذا دخل على كلام ثم كان 
في الكلام تقييد على وجه من الوجوه أن يتوجه إلى ذلك التقييد وأن يقع له 
خصوصا. 

تفسير ذلك أنك إذا قلت: (أتاني القوم مجتمعين) فقال قائل: (لم يأتك 
القوم مجتمعين) كان نفيه ذلك متوجهًا إلى الاجتماع الذي هو تقييد في 
الإتيان » دون الإتيان نفسه ٠‏ حتى إنّه إن أراد أن ينفي الإتيان من أصله كان من 
سبيله أن يقول: إنهم لم يأتوك أصلاً . فما معنى قولك: مجتمعين؟ هذا 
مما لا يشك فيه عاقل. . . 

فإذا قلت: (جاءني زيد راكبًا) و(ما جاءني زيد راكبًا) كنت قد وضعت 
كلامك لأن تثبت مجيئه راكبًا أو تنفي ذلك . لا لأن تثبت المجيء وتنفيه 


مطلقا » هذاما لا سبيل إلى الشك فيه» © . 

والصواب ما ذكرنا ء فإن نفى القيد قد يفيد حصول الأصل ٠‏ وقد يفيد نفي 
الأصل أيضًا كما أوضحنا. 

د وإذا تعددت القيود احتمل أن يكون المراد نفى القيد الأخير. واحتمل أن 
يراد نفى القيود كلها » واحتمل أيضًا أن يكون المراد نفى الأصل أيضًا » فإذا 
)١(‏ «الخصائص» (7/ .)١56‏ 
(؟) «المثل السائر» (55/57). 
[فوفق «دلائل الإعجاز» 715 /27). 
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قلت مثلا: (ما رأيت رجلا غريبًا طويلاً) احتمل أن تكون رأيت رجلا غريبًا 
فقط وليس طويلاً ٠‏ وقد تكون رأيت رجلا لا غريبًا ولا طويلاً. 


وإذا قلث: (ما جعلت مالي نصفين وأعطيت محمدًا نصفًا وخالدًا نصمًا) 
احتمل أنك جعلت مالك نصفين وأعطيت محمدًا نصفًا ولكنّك لم تعط خالدًا 
نصفًا . واحتمل أيضًا أنك جعلت مالك نصفين غير أنك لم تعط محمدًا 
ولاخالدًا » أو أنك أعطيتهما غير النصف ٠‏ ومن المحتمل أيضًا أنك لم تفعل 
هذا الأمر أصلاً لم تقسم مالك ولم تعط شيئًا . 

ونحو قولك : (ما ذهبت إلى محمد وخالد وقلت لهما: أنا معكما) فهذا 
يحتمل نفي القول وإثبات الذهاب إليهما » ويحتمل أنك ذهبت إلى واحد 
منهما فقط ٠‏ ويحتمل أنّك نفيت الأمر كله » أي أن هذا الأمر لم يحصل كله 
ولا شيء منه . 


ونحوه أن تقول: (ما أقبل محمد راكبًا ضاحكا صباح اليوم) فقد يراد بذلك 
نفي القيد الأخير » وهو صباح اليوم وإثبات ما قبله » وقد يراد بذلك نفي 
القيود كلها » وقد يراد أن شيئًا من ذلك لم يحصل ٠‏ أي تنفي الهيئة كلها . 


ه ‏ التنصيص على نفي القيد دون غيره: إذا أردت التنصيص على نفي 
شيء من الأسماء أو القيود وإثبات ماعداه نضَّاء جئت ب(غير) أو (لا) 
أحيانًا » فتقول مثلاً: (أقبل محمد راكيًا غير ضاحك) . و(أقبل محمد راكيًا 
لا ضاحكا) إذا نفيت الضحك وحده وأثبت الإقبال » وتقول: (أقبل محمد غير 
راكب ولا ضاحك) إذا نفيت الركوب والضحك وأثبت الإقبال. 


وتقول: (شربت الماء غير بارد) و(رأيت رجلا غير غريب ولا طويل) فإِنّك 
ههنا نصصت على ما أردت إثباته ونفيه » ففى الجملة الأولى ‏ أعنى (أقبل 
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محمد راكبًا غير ضاحك) - نصصت على مجيء محمد راكبًا » ونصصت على 
نفي الضحك ٠‏ وهكذا شأن الجمل الأخرى. 

يتبين لنا من هذا أن النفي مع القيود يكون نفيًا احتماليًا في الغالب ٠»‏ وإن 
كان الأظهر أنه يفيد نفي القيد وحده » فإذا أردت التنصيص على النفي جئت 
ب (غير) مع الاسم » وربما صح الإتيان ب (لا) أيضًا كما أسلفنا. 

: نفي الشيء والمراد عدم كماله‎ ٠" 

قد ينفى الشيء أصلاً وليس المراد ذلك ٠‏ بل المراد انتفاء كماله » أو يكون 
المراد أنه لا ينبغي أن يوصف بهذا الوصف . وذلك كقولك: (إِنّْ فلانًا ليس 
بحي) . والمقصود أن حياته التي هو فيها لا ينبغي أن تسمى حياة. ونحو هذا 


قول الشاعر: 
ما عاشَ من عاش مذمومًا خصائلة ولم يمث من يكن بالخير مذكورا 


مو بير 


ونحو هذا قوله تعالى في أهل النار: لآ لَايَمُوتٌ واولا يح » [لطه: 74] «فنفى 
عنه الموت ِ لأنه ليس بموت صريح . ونفى عنه الحياة 0 لأنها لست بحياة 
طيبة ولا نافعة» (2, 

ونحوه أن تقول لزائرك وقد همّ بالانصراف: (لم نرك بعد) أي لم تتم رؤيتنا 
لك . فقد نفيت الرؤية والمقصود عدم كمالها. 

؛ - التقديم والتأخير : 

وله صور أبرزها: 

أ- تقديم الاسم على الفعل . فمن ذلك : 

تقديم المسند إليه على الفعل نحو (ما أنا أخبرته بهذا) فهذا يفيد أنْ الإخبار 
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حصل ولكن لم تفعله أنت بل فعله غيرك » بخلاف ما لو قلت: (ما أخبرته 
بهذا) فهذا نفي للإخبار عن نفسك ٠‏ أما بالنسبة إلى غيرك فقد يكون أخبره أو 
لم يخبره . 


ومثله (ما ذهبت إليه) والمقصود نفي الذهاب عن نفسك ٠‏ وأما بالنسبة 
إلى غيرك فقد سكت عنه » فقد يكون ذهب أو لم يذهب ., فإذا قدمت المسند 
إليه فقلت: (ما أنا ذهبت إليه) أفدت نفيه عن نفسك وإثباته لغيرك » ولذا 
لاايصح أن يقال: (ما أنا ذهبت إليه ولا أحد غيري) » فإِنْ قولك: (ما أنا ذهبت 
إليه) يعني أن غيرك ذهب إليه » فإذا قلت: (ولا أحد غيري) ناقض آخر الكلام 
أوله . 


جاء في (دلائل الإعجاز): «إذا قلت: (ما فعلت) كنت نفيت عنك فعلاً لم 
يغبت أنه مفعول ٠»‏ وإذا قلت: (ما أنا فعلت) كنت نفيت عنك فعلاً ثبت أنه 
مفعول. . . وكذلك إذا قلت : (ما ضربت زيدًا) كنت نفيت عنك ضربه ٠‏ ولم 
يجب أن يكون قد ضرب ٠»‏ بل يجوز أن يكون قد ضربه غيرك » وأن لا يكون 
قد صرب أصلاً » وإذا قلت: (ما أنا ضربت زيدًا) لم تقله إلا وزيد مضروب » 
وكان القصد أن تنفي أن تكون أنت الضارب . . 


وههنا أمران يرتفع معهما الشك في وجوب هذا الفرق ٠‏ ويصير العلم به 
كالضرورة: أحدهما: أنه يصح لك أن تقول: (ما قلت هذا ولا قاله أحد من 
الناس) » و(ما ضربت زيدًا ولا ضربه أحد سواي) » ولا يصح ذلك في الوجه 
الاخر . فلو قلت: (ما أنا قلت هذا ولا قاله أحد من الناس) و(ما أنا ضربت 
زيدًا ولا ضربه أحد سواي) كان خلفاً من القول» 7 . 


)١(‏ «دلائل الإعجاز» (45-/1ا9). 
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ومن ذلك : 

تقديم القيد على الفعل : 

نحو تقديم المفعول به » والجار والمجرور . والظرف . وغير ذلك . 
وهو يفيد ما أفاده الأول من الإثبات والنفى ٠»‏ وذلك نحو قولك: (ما خالدًا 
أكرميعا) فإنه ينيد فى الاكرام العالد عتاضة ورقاته لنتره: ب علد ما لو قله 
(ما أكرمت خالدًا) فإنّه يفيد نفي الإكرام لخالد ولم تعرض لغيزه بإثبات أو 
نفي » فقد تكون أكرمته أو لا تكون . ولذا يصح أن تقول: (ما أكرمت خالدًا 
ولاغيره) » ولايصح أن تقول: (ماخالدًا أكرمت ولا غيره) ؛ لأن تقديم 
المفعول به أفاد إثبات الفعل . وهو الإكرام ٠‏ فكيف تنقضه؟ . 

وكذلك الجار والمجرور نحو (ما إلي جاء) فإنه نفى المجيء إليه وأثبت 
المجيء إلى غيره » بخلاف ما لو قال: (ما جاء إليّ) فإنه نفى المجيء إليه ولم 
يعرض للمجيء إلى غيره » فقد يكون حصل أو لم يحصل . 

ونحوه الظرف . نحو (ما بين الأشجار وجدت الكرة) فإنّه يفيد إثبات 
وجدان الكرة » لكن نفى كونها بين الأشجار . بخلاف ما لو قال: (ما وجدت 
الكرة بين الأشجار) فإنه نفى وجودها بين الأشجار . أما وجودها في محل آخر 
فلم يعرض له ٠‏ فقد يكون وجدها أو لم يجدها. ونحو (ما يوم الجمعة سافر 
خالد) و(ما سافر خالد يوم الجمعة) وهكذا. 

جاء في (دلائل الإعجاز) : «ويجيء لك هذا الفرق على وجهه في تقديم 
المفعول وتأخيره. فإذا قلت: (ما ضربت زيدًا) فقدمت الفعل . كان المعنى 
أنّك قد نفيت أن يكون قد وقع ضرب منك على زيد » ولم تعرض في أمر غيره 
لنفي ولا إثبات . وتركته مبهمًا محتملاً. وإذ قلت: (ما زيدًا ضربت) فقدمت 
المفعول . كان المعنى على أن ضربًا وقع منك على إنسان » وظن أن ذلك 


في : اكيز 


الإنسان زيد » فنفيت أن يكون إيّاهِ. فلك أن تقول في الوجه الأول: (ما ضربت 
زيدًا ولا أحدًا من الناس) . وليس لك في الوجه الثاني. فلو قلت: (ما زيدًا 
تريككولا اعذرمن الردو كارا داددةاسل با نعي لل القاعل امي 

وحكم الجار مع المجرور في جميع ما ذكرنا حكم المنصوب . فإذا قلت: 
(ما أمرتك بهذا) كان المعنى على نفي أن تكون قد أمرته بذلك . ولم يجب أن 
تكون قد أمرته بشيء آخر ٠‏ وإذا قلت: (ما بهذا أمرتك) كنت قد أمرته بشيء 
م 

ب - وقوع الفعل في حيّز النفي وعدمه: إذا وقع الفعل في حيّز النفي كان 
منفيًا » وإن لم يقع في حيّزه كان مثبنًا » وذلك نحو (عرفت أنه ليس مسافرًا) 
و(ما عرفت أنه مسافر) فالجملة الأولى إثبات للمعرفة » والثانية نفي لها . فقد 
عرف في الجملة الأولى أنه ليس بمسافر » وأما في الثانية فقد نفى معرفته بذلك 
فلم يعلم أنه مسافر. ونحو (سمعت أنك لم تترك عملك) و(ما سمعت أنك 
تركت عملك) ٠‏ فالأولى إثبات للسماع »٠‏ والثانية نفي له. 

ونحو قولك : (قلت: إِنّهِ ليس بشاعر) و(ما قلت إنه شاعر) فقد أثبت القول 
في الأولى ونفاه في الثانية » فقد قال في الأولى: (إنه ليس بشاعر) ٠‏ وفي 
الثانية لم يقل إنه شاعر . 

ونحو قولنا: (يجب أن لا تخبره بذلك) و(لا يجب أن تخبره بذلك) ففي 
الأولى أوجب عليه عدم الإخبار ٠‏ وفي الثانية نفى وجوب إخباره ٠‏ بل أجاز له 
أن يخبره وأن لا يخبره. ونحو (يجب أن لا تحضر) و(لا يجب أن تحضر) ففي 
الأولى ألزمه بعدم الحضور » وفي الثانية لم يوجب عليه الحضور »٠‏ بل أجاز له 
الحضور وعدم الحضور. ومثله (يجوز أن لا تفعل) و(لا يجوز أن تفعل) ففي 
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الجملة الأولى جوّز له عدم الفعل وجوّز له الفعل » وفعله أولى ٠‏ وفي الثانية 
منعه من الفعل . أي لم يجوز له الفعل . 

ونحو (أدركت أنّه ليس غبيًا) و(ما أدركت أنه غبي) ففي الأولى أدرك عدم 
غبائه » وفي الثانية لم يدرك غباءه. 

ونحوه قولك: (ما أصبحت تملك عقارًا) و(أصبحت لا تملك عقارًا) . 
ففي الجملة الأولى لم يصبح . وفي الثانية أصبح . ومعنى العبارة الأولى أن 
المخاطب كان يأمل أن يكون من أصحاب العقار ولم يتيسر له ذلك » 
وأما الثانية فنقولها لمن كان يملكه وهو الان لا يملكه ٠‏ فالعبارة الأولى لا تدل 
على أنه كان يملك العقار » بخلاف الثانية . 

ونحوه قولك : (وما أصبحت تملك زرعًا ولا ضرعًا) و(أصبحت لا تملك 
زرعًا ولاضرعًا). فالعبارة الأولى تفيد أنه كان يريد ذاك فلم يتحقق له 
ما أراد » والثانية تفيد أنه كان يملكها ففقدها . وهكذا. 

والخلاصة أنه إذا وقع الفعل في حيز النفي تسلط عليه » وإن لم يقع في 
حيزه كان مثبتا ولم يتسلط عليه. 

ج - وقوع (كل) في حيز النفي وعدمه : 

قد مرّ بنا هذا في باب التوكيد ٠‏ وذكرنا ثّمَ أنه إذا وقعت (كل) في حيز 
النفي أفادت الثبوت لبعض الأفراد ٠‏ وإذا لم تقع في حيزه اقتضى ذلك النفي 
عن كل فرد ء فإذا قلت مثلاً: (ما أعانني كل الطلاب) كنت أثبت الإعانة 
لبعضهم . فلم يعنك كلهم بل أعانك بعضهم . وإذا قلت: (كل الطلاب لم 
يعينوني) نفيت الإعانة عن كل الطلاب . 

جاء في (دلائل الإعجاز) في قول أبي النجم : 
قد أصبحث أمٌّ الخيار تدّعي علي ذنبتا كله لم أصنع 
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برفع كل : «إنّه أراد أنها تدّعي عليه ذنبًا لم يصنع منه شيئًا البتة لا قليلاً 
ولا كثيرًا » ولا بعضًا ولا كلا. والنصب يمنع من هذا المعنى » ويقتضى أن 
يكون قد أتى من الذنب الذي ادعته بعضه. وذلك أنَا إذا تأملنا وجدنا إعمال 
الفعل في (كل) والفعل منفي لا يصلح أن يكون إلآ حيث أن يراد أن بعضًا كان 
وبعضًا لم يكن. تقول: (لم ألقّ كل القوم) و(لم آخذ كل الدراهم) فيكون 
المعنى: أنك لقيت بعضًا من القوم ولم تلق الجميع . وأخذت بعضًا من 
الدراهم وتركت الباقي . ولا يكون أن تريد أنّك لم تلق واحدًا من القوم ٠‏ ولم 
تأخذ شيئًا من الدراهم. . . 


وإذ قد بان لك من حال النصب أنه يقتضي أن يكون المعنى على أنه قد 
صنع من الذنب بعضًا » وترك بعضًاء فاعلم أن الرفع على خلاف ذلك » وأنّه 
يقتضي نفي أن يكون قد صنع منه شيئًا » وأتى منه قليلاً أو كثيرًا» وأنك إذا 
قلت: (كلهم لا يأتيك) » و(كل ذلك لا يكون) . و(كل هذا لا يحسن) كنت 
نفيت أن يأتيه واحدٌّ منهم. وأبيت أن يكون أو يحسن شيء مما أشرت إليه» '". 


م 


قيل: وقد يشكل على الشق الأول من هذا القول نحو قوله تعالى: 8 إنَ الله 
لَايحْبُ كل مختالٍ فَحُورٍ » [لقمان: 11١4‏ » وقوله: « ونه لايُحِبُ كل كََرٍ يم » 
[البقرة: 175] إذ يقتضي ذلك أن يحب الله بعض هؤلاء . 

وأجيب «أنْ دلالة المفهوم إِنّما يعول عليها عند عدم المعارض ٠‏ وهو ههنا 
موجود ء إذ دل الدليل على تحريم الاختيال والفخر مطلقا» "© » وتحريم 
الكفر والإثم. 


)10( «دلائل الإعجاز» (518-575165). 
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تكرير الفعل في النفي : 

تقول: (ما مررت بمحمد وخالد) » وتقول: (ما مررت بمحمد وما مررت 
بخالد). وقد فرّق قسم من النحاة بين التعبيرين فقالوا: إذا نفيت مرورًا واحدًا 
قلت: (ما مررت بمحمد وخالد) » وإذا نفيت مرورين منقطعًا أحدهما عن 
الأخر فلك © (ناعررت" تعفد وما مررت بتالد) .: 

وأما الإثبات فيحتمل معاني عدة » فإذا قلت: (مررت بمحمد وخالد) 
احتمل أنك مررت بهما مرورًا واحدًا » واحتمل أنّك مررت بكل واحد منهما 
مرورًا منقطعًا عن الاخر . واحتمل أن يكون مرورك بخالد أولاً » أو بمحمد 
أولاً » لأن الواو لا تفيد الترتيب على الأرجح . 

قال سيبويه: «يجوز أن تقول: (مررت بزيد وعمرو) والمبدوء به في 
المرور عمروء ويجوز أن يكون زيدًا ٠‏ ويجوز أن يكون المرور وقع 
عليهما في حالة واحدة ٠‏ فالواو يجمع هذه الأشياء على هذه المعاني. . . 

وقد تقول: (مررت بزيد وعمرو) تعني أنك مررت بهما مرورين ٠»‏ وليس 
في ذلك دليل على المرور المبدوء به » كأنّه يقول: ومررت أيضًا بعمرو . 


فنفي هذا (ما مررت بزيد وما مررت بعمرو)» ''2. 


فتبين من قول سيبويه أنّه إذا كان مرّ مرورين فنفيه يكون بتكرير العامل 
(ما مررت بزيد وما مررت بعمرو) ء أمّا إذا كان المرور واحدًا فلا يتكرر العامل. 
قال سيبويه : «قولك: (مررت برجل وحمار قبل) فالواو أشركت بينهما في 
الباء فجريا عليه » ولم تجعل للرجل منزلة بتقديمك إياه يكون بها أولى من 
الحمار » كأنك قلت : (مررت بهما) فالنفي في هذا أن تقول: (ما مررت برجل 
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وحمار) أي ما مررت بهما» '''. 

وجاء في (الكليات) لأبي البقاء: «إذا دخل حرف النفي في مثل (رأيت زيدًا 
وعمرًا) فإن كانت الرؤية واحدة تقول: (ما رأيت زيدًا وعمرًا) » وإن كنت قد 
مررت بكل منهما على حدة تقول: (ما مررت بزيد ولا مررت بعمرو)» 2'7. 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «وأما لو كررت العامل فقلت: 
(ما جاءني زيد وما جاءني عمرو) فهو عند سيبويه نفي للمجيئين المنقطع 
أحدهما عن الاخر . كأن المخاطب توهّم أنه حصل مجيء كل واحد منهما » 
لكن منقطعًا عن مجيء الاخر . فرفعت بهذا الكلام وهمه. 

وعن المازني هو أيضًا نفي للاحتمالات الثلاثة » كما كان من دون تكرير 
العامل . وهذا القول أقرب ٠.‏ ويكون فائدة تكرير الفعل المنفى كفائدة زيادة 
(لا) بعد الواو وأكثره 9 . ْ 

ويبدو لي أن رأي المازني أرجح ٠‏ فتكرار الفعل في نحو هذا يفيد التوكيد. 
ويفيد نفي احتمال الاجتماع في المجيء. فإذا قلت: (ما حضر محمد وخالد) 
احتمل أنك أردت نفي اجتماعهما في الحضورء أي حضر أحدهما ولم يحضرا 
كلاهما » واحتمل أنه لم يحضر محمد ولا خالد . فإذا قلت: (ما حضر محمد 
وما حضر خالد) نفيت أن يكون حضر أي واحد على أي حال. 

وكذلك الإثبات . فإنك إذا قلت: (حضر محمد وحضر خالد) فإنّه يحتمل 
حضورهما معًا » ويحتمل حضورهما منقطعًا أحدهما عن الآخر . كقولك: 
(حضر محمد وخالد) , إلا أن تكرار الفعل فيه توكيد . والله أعلم . 
)١(‏ «كتاب سيبويه» .)5١18/١1(‏ 
(؟) «الكليات» .)5١08(‏ 
() «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 5 .)1٠‏ 
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5 - نفي النفي: 

من المعلوم أن نفي النفي إثبات .» نحو (ما ما محمد قائم) والمعنى 
(محمد قائم) فهذا نفي للنفي » وذلك أن قائلاً قال: (ما محمد قائم) فرددت 
عليه كلامه قائلا: (ما ما محمد قائم) أي ليس نفيك صحيحًا . 

وليس من نفي النفي قولنا: (لا لم أذهب) و(لا لا أذهب) فإن هذا توكيد 
للنفي » لا نقض له . وذلك أن (لا) الأولى حرف جواب نقيض نعم ٠‏ كأن 
يقال لك: (أذهبت إلى سعيد؟) فتقول: (لا لم أذهب). أو (أتذهب إلى 
سعيد؟) فتقول (لا لا أذهب) . فليس هذا نقضًا للنفي بل هو توكيد له. 

ومن نفي النفي قولنا: (لا أريد أن لا أذهب) والمعنى: أريد أن أذهب . 
لأن قولك: (أريد أن لا أذهب) معناه تريد عدم الذهاب . فإن نفيت هذه 
الإرادة فقلت: (لا أريد أن لا أذهب) كان المعنى لا تريد عدم الذهاب. 
ونحوه أن تقول: (لا أمانع ألا يحضر) والمعنى أنك تمانع حضوره . لأن 
قولك : (أمانع ألا يحضر) . معناه أنك تمانع عدم حضوره ٠‏ فهذا نفي للنفي . 
فكان إثباتا . 

وقريب من هذا ماهو نفي في المعنى » نحو (ما منعك أن لا تعتذر؟) 
وهذا يدل على أنه اعتذر فقال له سائلاً: ما منعك من عدم الاعتذار؟ ذلك لأن 
قولك: (ما منعك أن تعتذر؟) معناه أنه لم يعتذر فقال له: ما منعك من 
الاعتذار؟ ثم نفى هذا المعنى فقال: (ما منعك أن لا تعتذر؟) أي: ما منعك 
من عدم الاعتذار؟ . 
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ونحوه قوله تعالى : 8 قَالَ يَنإبلِيس ما مَتَعَكَ أن 3 معنا لق مدق فز ونا 


وأما قوله تعالى : 8 فَالَ مَامبَعََ متَعَكَ ألا مَسَجُدَ إذ يك » [الأعراف: ]١١‏ ف (لا) زائدة 


ولا بد . لأنها لو لم تكن زائدة لكان المعنى أنه سجد فحاسبه على السجودء 
وسيكون المعنى عند ذاك : ما منعك من عدم السجود؟ بعكس المعنى الأول . 
وهذا باطل » وقد مر بحث هذا في باب الفعل فلا داعي لتكراره . 

ومن هذا الضرب قولنا: (أبى أن لا يحضر) والمعنى : أبى عدم الحضور » 
أي أراد الحضور 3 بعكس (أبى أن يحضر) ومعناه: أبى الحضور. وليس من 
هذا الضرب قولنا: (أبى إلا أن يحضر) بمعنى أراد الحضور . فإن هذا انتقاض 
للنفي ب (إلا) » كما تقول: (ما محمد إلا شاعر) » و(ما حضر إل خالد) وليس 
نفيًا للنفي » والنتيجة واحدة في كليهما وهي الإثبات . غير أنْ النقض ب (إلا) 
يفيد الحصر . بخلاف نفي النفي فإنه يفيد مجرد الإثبات بلا دلالة على القصر. 

أسماء وظروف مخد مختصة بالنفي: 

من الأسماء المختصة بالنفي ولا تستعمل في الإيجاب (أحد) و(عَريب) 
و(ديّار) و(كرّاب) و(طوري)». وكلها بمعنى واحد''2. تقول: (ما بالدار 
ديّار) » و(ما فيها عريب) بمعنى : ما فيها أحد. 

وقنض] هك زأنجه) فى المده فلا تقيلنه هين : 

ومن الظروف المختصة بالنفي (قط) بفتح القاف وتشديد الطاء المضمومة. 
و(عؤض). 

فالأولى: لاستغراق الزمان الماضي ٠‏ تقول: (ما رأيته قَطّ) أي: ما رأيته 
الال و ا وي 


)١(‏ انظر «كتاب سيبويه»؛ .)7077/١(‏ «شرح الرضي على الكافية؛ (؟55/5١)‏ ء» 
«الكشاف» (7/ 7177): قوله تعالى: ين لفن م42 . 


اساي / لقي ج#© . 


الإثبات » بخلاف (أبدًا) فإنها تستعمل في النفي والإثبات ٠‏ قال تعالى: « ولا 
موه ذا يما مدصت يد يه » [الجمعة: 07]» وقال: «حَلِرِينَ فآ بدا > 
[المائدة: ]1١19‏ . 

وأما (عَوْض) فهي مختصة بالنفي ولا تقع في الإثبات ٠»‏ تقول: (لا أفعله 
عَوْض) أي لا أفعله أبدًا. وهو ظرف مبني على الضم » وإذا أضيف أعرب. 
العائض: الذي يبقى على وجه الدهر ٠‏ فيكون المعنى : لا أفعله ما بقي في 
الدهر داهر » أي ما بقى على وجه الدهر باق . 

وريما استعمل (عوض)») لمجرد الزمان 3 لا لاستغراق الزمن 3 وذلك 
كقوله : 

فلولا نيل عوض في خطاي وأوصالي 

أي :فلولا نيل الؤمن مني”. 

وقد مرّ بحث (قط) و(عوض) في باب الظرف ٠.‏ وحسبنا ههنا ما ذكرناه 
الان عنهما. 

الحروف المؤكدة للنفي: 

يؤكد النفيى بحروف أشهرها الباء و(من) و(إِنْ) و(لا) الزائدات » فالباء 
نحو (ما هو بمنطلق)» ونحو 9 وَلَسْتُم يكَاحِذِيه ِلآ أن تَفْحِصُواْفِية4 [البقرة: 1317] . 


)١(‏ انظر «المغني» )٠١5/١1( , )١7986 /1١(‏ » «الهمع» .)5١7/١(‏ «شرح الرضي على 
الكافية» (؟/ ١79‏ ) ». «القاموس المحيط» (؟/ 377) . 
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و(من) نحو 8 وما مِنَ إِلَهِ إلا أيه [آل عمران: *37]» ونحو 9 وَمَا مَسَسَمَامِن 
و6 [ق: 22] . 
و(إن) تخر إما إن الخوكه مهذا) وكقوله: 
بني غدانة ما إن أنتمٌ ذهبٌ ولاصَريفٌ ولكن أنتمٌُ الخَرَّفُ 
و(لا) نحو # 10 دَفَمَ َمْ الى هي أَحْسَّنّْ# [فصلت: ؛:"]. 
ل 0 


د 
إن 
د 


الاستفهام 


أدوات الاستفهام: 

:ةزمهلا_-١‎ 

الهمزة أوسع أدوات الاستفهام التعنين لكل فهي تستعمل للتصور 
فتجيب ب (نعم) أو (لا). بخلاف أداوت الاستفهام الأخرى » فإنّها تستعمل 
للتصور خاصة . إذ هي لا يجاب عنها ب (نعم) أو (لا) بل بالتعيين » تقول: 
من حضر؟ فيقال: سعيد » وتقول: كيف أصبحت؟ فيقال: بخير ٠»‏ ماعدا 
(هل) و(أم) المنقطعة فإنّهما تستعملان للتصديق خاصة”'2 » ولا تستعملان 
للتصور 3 تقول : هل أعددت الطعام؟ فيقال: نعم 3 ولا يجوز أن يقال: هل 
محمد مسافر أم خالد؟ . 


وقد تخرج الهمزة عن الاستفهام الحقيقي إلى معان أخرى أشهرها: 


)١(‏ انظر «المغني» (5/ 149 *) 5 «همع الهوامع» (؟19/5). 


الجر ْ" امسر 
7" م 0 ادال 


- التسوية: 
نحو قوله تعالى : « إنَّ الت كَمَرُوا سو عَلَتِهِرْ ل 


يُؤْمِيُونَ © [البقرة: 1] ١‏ وقوله: #سوآة عَليَك أدعوتموهم أ د مك 
[الأعراف: 197] . 


ولا تختص بها الهمزة الواقعة بعد كلمة (سواء) ابل كما تقع بعدها تقع بعد 
(ما أبالي) و(ما أدري) و(ليت شعري) ونحوهن . والضابط أنها الهمزة الداخلة 
على جملة يصح حلول المصدر محلها نحو « سَوَآء عَلَنْهِ أسَتَغْفَرتَ لَهْرْ أ 
َم سْتَغْفِرَ م4 [المنافقون: 3] » ونحو (ما أبالي أقمت أم قعدت)» 20 . 


وهمزة التسوية لا يراد بها الاستفهام الحقيقي ١‏ بل هي وما بعدها على 
معنى الخبر لا الإنشاء » فإنّك إذا قلت: (سواء علي أحضرت أم غبت) كان 
المعنى: سواء علي حضورك وغيابك . فهي لا تستحق جوايبًا «لأن المعنى 
معها ليس على الاستفهام. وَأن الكلام معها قابل للتصديق والتكذيب لأنه 


ا 

والذي يبدو لي أن ثمة فرقا في المعنى بين قولنا: (سواء على أحضرت أم 
غبت) و(سواء على حضورك وغيابك)» وأنهما لا يتطابقان تمامًا » فإنْ قولك : 
(سواء علي أحضرت أم غبت) معناه أنك لا تهتم بجواب هذا الاستفهام 
ولا تعنى بهء فإن الجواب بأحد الأمرين مستو عندك ونقيضه. بخلاف قولك: 
(سواء على حضورك وغيابك) فإنك ذكرت الاستواء على سبيل الخبر نضا . 

فما بعد همزة التسوية خبر تأولاً نضا لاثه تساوى عندك جواب 


)00( «المغني" (١/ا١).‏ 
0( «المغني» .)1١/١(‏ 


الأساليب / الاستفهام ج زفق 


الأمرين » ومن هنا دخل معنى الخبر. وأما الثانية فهى خبر نضا ؛ لأنها إخبار 
بتساوي الأمرين أنفسهما . ونحوه قولك: (لا أبالي أفاز أم خسر) أي أنك 
لا تبالى بجواب هذا الاستفهام على أيه حال كان فلا داعي للإجابة عنه. 

ولا يصح وقوع (أو) بعد همزة التسويةء بل لاتقع إلا (أم)”اى 
فلا تقول: (سواء علي أحضرت أو غبت) » بل لا بد أن تقول: (سواء علي 
أحضرت أم غبت). قال تعالى: «سَوَاءُ عَلِقِنَا لَجَرْعْمَ أَمْ صَيْريا ما لَنآ من 
نَحِيصٍ » [إبراهيم: ١؟]‏ » وذلك لأن المعنى يقتضي (أم) لا (أو) . وذلك أن 
جواب قولك: (أكتبّ أو قرأ؟) هو (نعم) أو (لا) » والمعنى أَفْعَل أحدهما؟ . 

وجواب (أكتّب أم قرأ؟) هو التعيين » فتقول: (كتب) أو تقول: (قرأ). 

وبهذا تعلم أن في قولنا: (أكتب أم قرأ) أمرين متعادلين يسأل عنهما. 
أي أفعّل أحدهما؟ والتسوية لا تكون إلا بين أمرين » لا في أمر واحد » ولذا 
امتنع أن يساوى ب (أو) بعد الهمزة . 


"-الإنكار: 
وذلك كقوله تعالى: « أَنَأصْتَكمٌ رَبك بِالْيِينَ واد ين المليكد يكنا * 
[الإسراء: 6] 5 


والإنكار الواقع بعد الهمزة على قسمين : 


الأول: إنكار إبطالي : وهو إنكار على من ادعى وقوع الشيء ٠‏ والحق أنه 
غير واقع » وذلك كالآية السابقة » فإنهم ادّعوا أن الملائكة بنات الله » فأنكر 


للك «المغني» .)47/١(‏ 


يا 1 الي 

ذلك عليهم وأبطل قولهم. ونحوه قوله تعالى: 8 فَأَسْمَفْتِهم أَلرَيِكَ أَلبَنَات وَلَهُمٌ 
َلْسَنْورت# [الصافات: ]١59‏ . 

الثاني : الإنكار التوبييخي: ويقتضي أن المخاطب فعل فعلاً يستلزم توبيخه 
عليه وتقريعه ٠‏ فالأمر واقع في الإنكار التوبيخي . بخلاف الإبطالي. ومن 
الإنكار التوبيخى قوله تعالى: #8 أنَحَبُرُونَ مَا نَْحِبُوْنَ © [الصافات: 40] ٠.‏ ## أَبَأنُونَ 
لكان من الْعلَمِينَ4 [الشعراء: 118] . 

وهذان الإنكاران مختصان بالهمزة . 

التقرير: 


وهو إثبات المستفهم عنه ٠»‏ قيل: ويختص بالوقوع بعد النفي » «سواء كان 
بماء أو لم » أو ليس » أو لمّاه "© نحو 8 أ أل لَك إِنكَ أن تم مَعىَ صا 4 
[الكيف: 00]ء 8 أَلَمْ يَدْكَ نيما َتَاوَئْ 4 [الضحى: 1]» 8 أَلَيْسَ أله يَكَّافٍ 


مد 
عَبْدَهُ © [الزمر: 5"] . 


وقيل: لا يختص بالنفي» بل يقع بعد الإثبات والنفي . لأن المقصود 
بالتقرير «حملك المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر ثبوته أو 


فالنفى نحو ما ذكرنا 2 والإثبات نحو (أضربت محمدًا؟) أو (أأنت ضريته) 
إذا استقر عندك أنه الضارب . 


؟ - التهكم : 
نحو قوله تعالى : 8 أَصَلَويلَك تَأمرْك أن ترك مَايَعَيْدءَابَاوْئآ © [هود: 40]. 


0010( «#جواهر الأدب» .)١5(‏ 
(9؟) «المغني» (18/1). 


الأساليب / الاستفهام ن 1 
ل 
5 الأمر: 
1 / رمع 22 ل عردمه ع عمق ل رول مءو؟ 5 
نحو قوله تعالى : « وَفل لِلَذِينَ أونوأ الكتب وَالْأمَينَ َأَسْلَمْثُم 4 [آل عمران: ]٠١‏ 
5 الشرون:: 


5 0 مس رم مم راء يو رده سس 0200 ءءء آ[ ل 
وذلك نحو قوله تعالى : 8 قَالَتَ يويْلَىَ َألِد ونأ عجو وَهندًا بَعَبى سَيِْخَا إِتَ مدا 


سس الي 


26 ع 1 دس عير وي الس م 5 رةه 2 57 
لَتَىْءٌ عَحِيبٌ » [هرد: ١1/ا]ا.‏ وقوله: # أجعلٌ لَه إلها وجِدًا إِنَّ هذا لَسَيْء عحَابٌ 
[ص: ه] : 

: الاستبطاء‎ ٠ 

. 5 1 > امج 0 سل ساس بوساة غ2 2 ساسم عو 2500 مي ص 

نحو قوله تعالى: #8 #ألمْ أن لِلذيتَ ءامنوأ أن مع فلوبهم إِنكر الل # 
[الحديد: 0]35؟ , 

- الاستبعاد : 

كوي ا ا ب : ع 1 سن 2ت يم > ا دتمء 

وذلك بحو قوله تعالى : « #أفنظمعونَ أن يَوْمِيُوا لَكمْ وقد كان فَرِسٌ مَنْهُمْ 
هه م ا 00 001 2 04 2 عم ص بي ع بي # 
مْمَعُونَ كلم اللو ثم نحَرَفُونَةٌ مِنْ بعد مَاعمَلُوهُوَهُمْ يَصَلَمُورك؟ [البقرة: 78] . 

4-_التحذير: 


2 هك 
8 صم و 0 


وذلك كقوله تعالى : « وَمَاححَمَدُ إلَارَسُولٌ قد حخَلَتْ من قَبْلِهِ ألر. 
يِل أَنقَلَنِمم عَلَأعَفَنِيَكُم © [آل عمران : .]١4‏ 

: التنفير‎ - ٠ 

نحو قوله تعالى: 9«أَِبٌ أَحَدَكُمْ أن يَأَخُلَ لَحْمَّ هه مما » 
[الحجرات: ]١١‏ 5 


)١(‏ انظر لهذه المعاني: «المغني» (1١/7ا١-18)‏ ء «الهمع» (14/7) . «جواهر الأدب' 
.)١6-1١8(‏ 


2 ” 1 
427 اين 


١‏ التشكيك: 

وذلك نحو قوله تعالى: ظط َيِل كال من ينابل م فى ملك ين وك » 
[ص: 4] يدلك على ذلك قوله تعالى: لبَلم ف سَّكِيِنِؤؤْىَ 4 . 

7 - التشويق 

كقوله تعالى: #8 هُلْ أوْيشكر بِكَيرٍ ين دَلِكُمْ لَِدِنَ انعا عند دَيَهِمَ 
جَتَكٌ. . . 4 [آل عمران: ]1١5‏ . 

النفى : 

كقوله تعالى: « أَمْصِينًا يِالْسَلْقِ الأول © [ق: ]٠6‏ أي لم نعيّ به » وقوله: 
« أَفَإيْن مِتَّ هم للْحلِدُونَ © [الأنبياء: :"] » وقوله: « اومن كَمَآ ءَامَنَ السْمَهَة » 
[البقرة: ]١‏ أي لا نؤمن كما آمنوا. 

وهي ليست للنفي المحض ٠»‏ بل مشوبة بإنكار أو تعجب ونحوه. 

إلى غير ذلك من المعاني . 


الأساليب / الاستفهام 3 يفف 


حذف الهمزة 


يجوز حذف همزة الاستفهام إذا دل عليها دليل » وذلك نحو قول عمر بن 
أبي ربيعة : 
فو اهرما أدري وإِنْ كنتداريا بسبع رَمَينَ الجمرّ أم بثمانٍ 
أي : أبسبع رمين الجمر؟ 
وقول الكميت: 
طربثُ وما شوقًا إلى البيض أطرثٌُ2 ولالعبما مني وذو الشيب يلعبٌ 
أزاهة 551 لعجي نل 31 
ومن قوله تعالى : 8 مَالْوَا ب لَناكجرًا إن مكحن الْمَلِينَ © كَالَ نعم وَإِنَكُم 
َمِنَ ألْمَقَرَّينَ4 [الأعراف : :1 ]١15-‏ أي : أإن لنا لأجرًا؟ 
وقد صرح بالهمزة في موطن آخر فقال: «فَالُوا لرء عون أبن نا لجرا إن نحن 
آلْعْلِبِينَ و َالَتَحَمْ . نكم ا لَّمِنَ لم4 [الشعراء : ١5-4ة].‏ 
وقد تقول: ولم حذف الهمزة في آية الأعراف وذكرها في آية الشعراء؟ . 
والتهوانت أن قياف كل من اللو وكيم يقهوى نا فطل غ اهن غادة القران قنع 
افير ]3 ملف للكياق كرما هر الريت رباك اشاح ذلك 1 
إن الموقف في سورة الشعراء موقف تحدٌّ كبير » ومحاجّة شديدة طويلة » 
أشدّ وأطول مما هي في سورة الأعراف ٠»‏ فقد سأل فرعون موسى فيها عن رب 
العالمين وأجابه جوابًا طويلاً ٠‏ ثم رمى فرعون فيها موسى بالجنون قائلاً : 


.)١19-١5/١( انظر «شرح ابن يعيش» (8/ 1905) » «المغني»‎ )١( 


إن رسولكم الى أَرْيِيلَ إِلدَيْ لَمَجَنُونٌ © [الشعراء: 77]» وهدده بالسجن قائلا: 


ممه 


« بن أَححَذّتَ إلا عر لَاحْعلنكَ مِنَ الْسَسْجُونيت؟ [الشعراء: 9؟] . 

وليس الأمر كذلك في سورة الأعراف . 

ومن نماذج الاختلاف في التعبير بين السياقين : 

- أنه قال في سورة الأعراف: 8 كَالَ الْمَآة من قَوْمِ وَعَوْنَ إنك هنذا لكر 
عَلِيمُ 4 [الاعراف: ]٠١4‏ فنسب القول إلى ملأ فرعون . في حين نسب هذا القول 
في سورة الشعراء إلى فرعون نفسه: 8 َالَ للْملإ حَوله: إِنَّ هنا لجر علي » 
[الشعراء: 5"] . 

ومن المحتمل أن كلا منهم قال ذلك » فقد قاله فرعون وملؤه ٠‏ ولكن نسبة 
القول إلى فرعون نفسه في هذا الموقف دلالة على ضيق فرعون وبَرّمه بصورة 
أشد مما فى الموقف الأول. 

8 7 ٍ- 5 027 د 2 

؟ - قال في سورة الأعراف : 8 يريد أن مجك من أرضِكم هَمَادًا تأمرُوت » 
[الأعراف: .]1١٠١‏ 

وقال في سورة الشعراء : © بريد أن حر مَنْ َرَضِحكُم سحروء هَمَاذًا 
َأْمُرُويح# [الشعراء : 5*] فزاد لفظ (بسحره) . 

د قال فى سورة الأعراف : « يَأَبوْكَ يكل در عَلِيمٍ © [الأعراف: 1] 

وقال في سورة الشعراء: ”7 نوق يكل سَحَارٍ عِليِمٍ » [الشعراء : يخرذا 


قال في سورة الأعراف: 8 وَجَاه أَلسّحَرَةٌ وَعَوَسح قَالْوَأ إِرتَ لَنَا لَذُجْرًا إن 


الأساليب / الاستفهام ١خ‏ خف 


حكْنَاحَنْ لْغَلِينَ4 [الأعراف: 11] . 


526 0 


وقال في الشعراء : 8 فَلمَاجَ لحر مَلُوالَِْعونَ أبن لالجا إن طحن لم4 
[الشعراء: ]4١‏ فلم يصرّح في الاية الأولى أنهم قالوا لفرعون ٠‏ وفي الثانية صرّح 
بأنهم قالوا لفرعون. ثم إِنّه في الأولى حذف همزة الاستفهام » وفي الثانية 
ذكرها #أينَّ لَنا لأَجرا © مما يدل على قوة الاستفهام وشدة اللهفة إلى استماع 
الجواب من فرعون نفسه. 

ولما كان المقام مقام إطالة ومبالغة في المحاجة جيء بهمزة الاستفهام 
لتشترك في الدلالة على قوة الاستفهام والتصريح به. 

ففي الاية الأولى أضمر المقول له وأضمر همزة الاستفهام » وفي الثانية 
صرّح بالمقول له وبهمزة الاستفهام . 


- قال في سورة الأعراف : © قَالَ ُ ا 
[الأعراف: »]١١5‏ وقال في سورة الشعراء : « َل نَعَم ويك إِذْ د 
[الشعراء: ”5] ٠»‏ بإضافة (إذن) إلى الجواب ٠‏ وهى اليا 


والتحاق: 


3 


مر 


5 - قال في سورة الشعراء : فَألْقوَأْحِبَاُم وَعصِيّهُمَ وفَالوا بعر ِرَعونَ إن لتحن 
الْمَتلبُونَ © [الشعراء : ::] فأقسموا تعرة فرعون 2 وهو ما لم يذكر في الأعراف 2 
وذلك لأن الموقف إعزاز لفرعون صراحة » فأنت ترى أن كل لفظة في سياقها 
تسهم في تصوير الجو المناسب للموقف . 

- قال في سورة الأعراف: 8إنَّ مَدًا لكر مَكَرُسُوهُ في الْمَدِيئَة ترجأ منبآ 


م رقعة 0 24 
مون # [الأعراف: 177]. 


أهلها فد 


٠ 5‏ 5 > وا سدسم سرع م2 00 تر عوط يي عو . حب م 22 
وقال في سورة الشعراء : « إِنَمُ لَكِيرُم الى عَلَمَكمُ البيَحرَ فسَوَنَ لون 4 
[الشعراء: 59] . 


الج مر ا 
ديد كاين 


بزيادة اللام على سوف (فلسوف) زيادة في التوكيد ٠‏ وهي نظيرة ذكر 
الهمزة ههنا ٠‏ وحذفها ثُمَ. 

4- قال فى سورة الأعراف : # تَالْوَا إِنَا إِلَ ريا منقَليُون4 [الأعراف: 176]. 

وقال في سورة الشعراء: « َالُوا لا صَير لِنَآ ِل ينا منقَلبُونَ © [الشعراء: ]5٠‏ 
بزيادة (لا ضير) زيادة فى التبكيت ٠»‏ وعدم الاهتمام بعذاب فرعون ء» وهذه 
الزيادة تناسب الجو والسياق. 

هذه نماذج من الفروق بين السياقين » فأنت ترى أن ذكر الهمزة في آية 
الشعراء هو المناسب لسياقها » وحذفها من الأعراف هو المناسب لسياقها . 
فسياق الشعراء سياق إطالة وتحدّ ومحاجّة ومبالغة في الخصومة . أكثر ممّا هو 
فى الأعراف » فرصد لكل سياق ما يناسبه من الألفاظ . 

"-هل: 
وتخرج (هل) عن الاستفهام الحقيقي إلى معانٍ أخرى أشهرها: 

١‏ -الأمر . نحو قوله تعالى : # فَهَل ننم مُبُونَ» [المائدة: ]4١‏ أي انتهُوا. 

والأمر هنا ليس أمرًا محضّاء بل هو أمر مصحوب باستفهام ‏ أ 
مُسْلِمُوركت»4 [هود: ]١4‏ . 

؟ - التمنى : 

نحو ل مهل لَسَامِن سُقَمَ مََشْمَّعُوا ك4 [الأعراف: 107 » طفَهَل إِلَ خُرُوج ين 
سَيِيلٍ4 [غافر: ]١١‏ . 


الاساليب / الاستفهام شخ 1 


: العرض‎ ٠ 
«4 نحو قوله تعالى: «قَالَ هَل أَثْر ملل ون (7) طلم َه فى سو اليم‎ 
4 3 [الصافات: 4ه 50] بمعنى: ألا 5608 ونحو # فَقل هل ك1‎ 


وم عت 


[النازعات: ]1١4‏ » ونحو 8« هَل أَتَبعُكَ عل أن تَعلّمَن مِمَاعْلَمَتَ رَشْدًا» [الكهف: 55)] . 
- التشويق: 
نحو 9 هل املد عَلَ يحَرَوَ شيك ين عاب ألم » [الصف: ]٠١‏ 
ه ‏ التعليم والإرشاد : 


نحو طهَل تبك الْخَضَرِنَ تملا 9) ادن ع" صَلَّ سعييم في اليو دنا وهر سبوب مم 
مَحسِيْوْنَ ْنَع © [الكهف: .]1١4- ٠١7‏ 
5 - التبكيت: 


آذآ هت 0 2 م عرعد 


م رو 8 ب لكأم ماوع وا اهَل وَجَدمم اوعد 
حَنّا © [الأعراف: :]» بحو: « ليَظر هر عل يدهي 5 / ما يضِيظل » 

7 ]١١5 [الحج:‎ 

- الإلزام : 

: 2م لم اام 9 7 ا 

شرع ال ل حت و 01223 4 [الأنعام : ]2 ولحو #9 هل من 
حَاقٍ عير أله بر يررْفُكُم 4 [فاطر 8]. 

م - النفى : 

نحو « هن كُنث إِلَا صا يَسْولًا » [الإسراء: 97] » د هل جرا حرا أ المحسين ! 


الإإِحْسَدنٌ# [الرحمن: 10] 


لضن 


و ا 


يت اَلْعَلشِيَةَ © [الغاشية: 01١‏ و يم نَولُ لِجَهَم هَل ملأت 


نحو # فَهَلَ عَسَيْسَممْ إن لم أن مُفْسِدُوأ في الْارْضٍ وَتُفَطِعُوًا نامكم : 
حلأ سم 


افيد : 69# وتبعو 9 سال هل سس إن كيب عَكيِسكُْ الِْكَالُ ألا يوا 4 
[البقرة: 55؟] . 


- بمعنى قد: 

نحو قوله تعالى : #8 هَل أَنَ عَلَ لاضن حِيِنٌ ين ألدَّهْرٍ # [الإنسان: ]١‏ . وسنتكلم 
على هذا المعنى بعد قليل . 

ونود أن نذكر أن هذه المعاني ليست معاني مجردة من الاستفهام 3 بل 
يشوبها كلها معنى الاستفهام » فالتمني . والنفي . والأمر. وغير ذلك من 
المعاني . مشوبة بالاستفهام 3 فلا تكون للنفي المجرد 2 أو الأمر المجرد 2 
أو التمني المجرد. وسنعرض لبعض المعاني موضحين الفرق بين المعنى 
الأصلي والمعنى المشوب باستفهام . 

هل والهمزة: 

تفترق (هل) عن الهمزة من وجوه أهمها : 

- اختصاصها بالتصديق . في حين أن الهمزة تكون للتصور والتصديق ‏ 
و للم حر 7090 تقول: (هل 
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؟ - اختصاصها بالإثبات » فلا تدخل على النفي » تقول: (هل حضر 
أخوك؟) . و(هل أخوك مسافر؟). ويمتنع أن تقول: (هل لم يحضر أخوك؟) . 
و(هل ليس أخوك حاضرًا؟) بخلاف الهمزة. قال تعالى: # آَل أَكُل لَّكُمْ إن أعَلمُ 
عَيَبَ اَلسَموَاتٍ والأرضٍ * [البقرة: *7] » وقال: لايس ينك رَجُلُ رَشِيكٌ » 
[هود: 4/ا] » وقال: «أل يكِنيك أ يوكَكٌ ربكم * [آل عمران: 4؟١1]»‏ وقال: 
« ألا بعلم من حَلق وهو اللصليث أَخبَرُ 4 [الملك: ]١4‏ . 

تخصيصها الفعل المضارع بالاستقبال » نحو (هل تسافر؟). ويمتنع أن 
تقول: (هل يقرأ الان؟) و(هل تظنه قاتمًا؟) لأن ذلك للحال. بخلاف الهمزة 
فإنّها تكون للحال والاستقبال.ء تقول: <أيكتب الان؟) و(أتظنه قائمًا) 
و(أيسافر غدًا؟) . 

والصواب أن ذلك غالب لا لازم كما أشرنا في (باب زمن الفعل 
المضارع) . 

وقد تأتي للحال وذلك نحو قوله : # قل يَتأهْلَ الككب هل تنَقِمُونَ نا إل أَنْءَامَنَا 
سه # [المائدة: 04] وهم ينقمون في الحال. 


حت" الإن.. 3 


وقوله  :‏ قُلهَلْ متو الْأَمَي وَالبِصِيرٌ هَل مَسَتَوى لطامت وَالبُودٌ 4 [الرعد: ]1١‏ 
وذلك لا يختص بالاستقبال. 

وقوله: « قل هل يَسَتَوى اَذ يلون وان لا يحون )4 [الزمر: 9]. 

وقوله : « وَإدَامَا أت سور تل يَتَضْهُرز إلَ بَعْضِ هَل يَرَنْحَكْم ين أَحَرِثُمَ 

6 

أنصرفوا © [التوبة : 1017]. 

وقوله: 3 وَكَمَ أَهَلَكنا مبلَهُم من قَرَنِ هَل يس نهم مِنْ حر أو 
مريم: 44] وهذا ظاهر في الحال. 


هو أ“ 


تَْمَعٌ لَهُمْ كرا » 


يي كاين 


وقوله: 9 رب لسوت والأرضٍ وما بِيتهُمَا قأعبده وأصطرر لِعِسدَيْوء هل تَعلرُ لم سيا © 
[مريم: 56]. 
0 ا 2ك 1 دع سنح عسي ب جر كت مدع مخ 1ه مغ > 
وقوله في الأصنام : « فَالَ هَل يسمعوتك إِذ تَرَعُونَ © أو سفعونكم أو يصون # 
[الشعراء : 7/ا_ "#ا/ا]. 


- 52 .ا 


وقوله في قوم عاد : « قرف ألْقَوَمَ َِاصَرَع كَأتَمحأعْجَادُ حل حَاوِيَةَ © مَل رن 
لهم مَنْ باقبةٍ © [الحاقة: /4-1]. 

وكل ذلك ظاهر في الدلالة على الحال. 

ءٌ - أنها لا تدخل على الشرط » فلا تقول: (هل إِنْ سافر سافرت معه؟) ؛ 
بخلاف الهمزة فإنّه يصح أن تقول: (أإن سافر سافرت معه؟) . قال تعالى: 
< ماين مَاتَ أو يِل أنَلتِمٌ عل أَعَفيَكُمْ 4 [آل عمران: »]١44‏ وقال: 8 لَوِدًا كنا 
ها ْنَا لنِى حَلْقٍ جَِييٌ 4 [الرعد: 0]ء وقال: « إن دُحَكَرْمٌ بل أنثر يده 


ل. ىر 


فورح # [يس: 19] . 


- أنها لا تدخل على (إن) » فلا تقول: (هل إنّه شاعر؟) ؛ بخلاف 
الهمزة ٠‏ قال تعالى: 8 أَوَِلَ لَأنت يوسْفٌ » [يوسف: .]4٠‏ وقال: 8 أيتّكم 
َتَنْجَدُونَ أت مَمَ أسَه هه أَحئ » [الأنعام : 18] . 


5 - أنها لا تدخل على اسم بعده فعل اختيارًا . فلا تقول: (هل خالد 
يرجع؟) ولا (هل خالدًا أكرمت؟) بخلاف الهمزة . قال تعالى: 8 فُلْ عَاَلَهُ 
أؤرنت كم أ عل تيوت 4 [يونس : 104 ٠‏ وقال : « ألَتَ شْنِيعُ لم ولو ذا 
يعقوت [يونس: 147 وقال: #أَفَمَيْرَ وِينٍ أله يَبْمُورت4 [آل عمران: 187] . 


- أنها تقع بعد العاطف لا قبله » تقول: (وهل) أو (فهل) أو (ثم هل) . 
قال تعالى: «مَهَلْ يَنَظِرُوت إلا مِْلَ أَنَامِ لذت حَلََا من كَيْلِهم » 


.]٠١ [يونس:‎ 
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بخلاف الهمزة فإنها تقع قبل العاطف ٠‏ قال تعالى : # ©#أفَنظمَعُونَ أن يُؤْمِنُأ 
4 [البقرة: 8/ا] » وقال: « أولو كَنَ ءَابَآوْهُمَ لا يعَلَمُونَ سَيعًا © [المائدة: ]٠١4‏ » 
وقال: < ثم إِدَامَا وَكَمَ ا مَنام بو » او 1 

4- أنها تأتي نافية؛ ولذلك تقع بعدها (إلآ) » قال تعالى : « هَل ينظرُونَ إلا 
رين » [الأعراف: +55 أي ما ينظرون إلآ تأويله ٠‏ وقال: 8 هَلْ يهرْكُ إِلَا الْقَوم 
ألقَيصُوت؟ [الانعام: 47] و8 هَل رآ لسن إِلَاالْإحسَدنُ» [الرحمن: ]٠0‏ أي : 
ما جزاء الإحسان إلا الإحسان . بخلاف الهمزة فإنها لا تأتي لهذا المعنى . 


فلا يقال: (أحضر إلا محمد). 

النفي ب (هل) : 

وههنا مسألة جديرة بالبحث وهي: هل تكون (هل) حرف نفي كبقية أدوات 
النفي؟ وهل قوله تعالى: « هل جَبَةُ الجنسن إلا اليسن » مماثل لقولنا: 
(ما جزاء الإحسان إلا الإحسان) انمحى فيه عن (هل) معنى الاستفهام 
وأصبحت الجملة خيرًا؟ . 

الذي يبدو راجحًا أن معنى النفي المستفاد من (هل) لا يطابق النفي بحرف 
النفي . بل المعنى مختلف من جهتين : 

الأولى: أن النفي ب (هل) ليس نفيًا محضًاء بل هو استفهام أشرب معنى 
النفي . فقد يكون مع النفي تعجب أو استنكار أو غير ذلك من المعاني ٠‏ فقوله 
تعالى مثلاً : « قُلْ هَل تَربمجُورك ,نآ إل إحدَى الْحْسَيَيْن4 [التوبة: ؟5] يختلف 
غودقولنا ؟ (ناعريعيون ينا إلا احدف الننستين) فإن الأولن ليت نفا الصا 
فإن فيها من التحدي والاستخفاف ما لا يؤديه النفي المحض . ونحوه قوله 
تعالى ردًّا على طلب الكفار حين طلبوا من الرسول أن يفججر لهم الأرض 
ينبوعًا » أو يسقط السماء كسفاء أو أن يأتي بالله والملائكة وما إلى ذلك » 


جره 5 اسك 
لخي لكين 


فقال: كل سْبْحَادَ م ال أن 
ما كنت إلآ بشرًا رسولاً) ما كان يؤدي ما أداه الاستفهام من استنكار قولهم » 
والتعجب من طلبهم . فهو يسألهم (هل كنت إلا بشرًا رسولاً) وسيكون 
الخوات نما (لأ السك إلا رشوًا) “ومن هنا يكون الحجت والاستتكان + وهو 
أنه إذا كنتم تعلمون أني بشر فكيف تطلبون مني مثل هذا؟ ! 

ونحوه قوله تعالى: « فَهَلْ ينيرو إِلَامِمْلَ ا لدي حَلوأمِن له 4 
[يونس: ؟١٠]‏ فهو يختلف عن قولنا: (فما ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من 
قبلهم). 

فأنت ترى أن النفي بطريق الاستفهام ليس نفيًا محضًا » بل هو مشوب 
بمعان أخرى لا يؤديها النفي المحض . 

والجهة الثانية: أن النفي الصريح إِنّما هو إقرار من المخبر . فإذا قال: 
(ما جزاء الإحسان إلا الإحسان) أو قال: (ما على الرسول إلا البلاغ) كان هذا 
إخبارًا من المتكلم. أما إذا قال ذلك بطريق الاستفهام فإن المقصود إشراك 
المخاطب في الأمر » فهو يريد الجواب منه. فإذا قال مثلا: (هل على الرسول 
إلا البلاغ») كان المخاطب مدعدرًا لأن يجيب . وسيكون جوابه المنتظر: 
لا ليس على الرسول إلا البلاغ . 

وإذا قال: (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) كان المخاطب مدعرًا لأن 
يجيب » وسيكون جوابه : لا » ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. 

فالنفي ابتداءً يفيد أن المتكلم يقول الأمر من نفسه ٠‏ وأمّا في الاستفهام فإنّه 
يدع ذلك للمخاطب ليقوله . 


ل 2 مءوسد 


ونحو هذا قوله تعالى: #أوَهَلْ محر إِلّا الْكَمُورَ 4 (سبأ: ]٠7‏ فإِنَ عرض 
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المسألة بصيغة النفي معناه أن المتكلم يقررها ابتداءً » وإنْ عرضها بصورة 
الاستفهام معناه أن المخاطب هو الذي يصدر الحكم . فإذا قلت مثلا: 
(ما نعاقب إلا المعتدي) كنت أنت الذي ذكرت الأمر وقررته بنفسك . ولكن 
إذا قلت: (هل يعاقب إلا المعتدي؟) فأنت تريد منه الجواب . تريد منه أن 
يصدر الحكم على نفسه هو . فهناك فرق واضح بين الأمرين. 

ة - أنّها تأتي بمعنى (قد) » بخلاف الهمزة » وجعلوا منه قوله تعالى: 


200) 01008 


« هَل أَنَ عَلّ لون حِينٌ ين ألدّهْرٍ 4 [الإنسان: ]١‏ 

وقد اختلفوا في تقريرها هذا المعنى . 
(قد) . ولكنهم تركوا الألف . إذ كانت (هل) لا تقع إلآ في الاستفهام» © , 
يعني أن أصل الاستعمال (أهل) ولكنهم تركوا ألف الاستفهام ؛ لأن (هل) 
لا تقع إلا في الاستفهام . 

وذهب الزمخشري إلى أنّها بمعنى (قد) على معنى التقرير والتقريب . جاء 
في (الكشاف) في قوله تعالى : 8 هَل أَنَّ عَلَ لون حِيِنٌ مِنَ أَلدَّهْرِ » : «(هل) بمعنى 
(قد) في الاستفهام خاصة . والأصل (أهل) بدليل قوله: 

أهل رأونا , بسفح القاع ذيي الأكم؟ 

فالمعنى (أقد أتى) على التقرير والتقريب جميعًا » أي أتى على الإنسان 

)١(‏ انظر لهذه المعاني «مغني اللبيب» (701-719/5) ٠‏ «الهمع» (”/ /ا-/41) ٠‏ اشرح 


الرضي على الكافية» .)4737-57١/1(‏ «جواهر الأدب» )١78(‏ . «الإيضاح» 


للقزويني (177) » «شرح المختصر» للتفتازاني (11). 
(؟) «كتاب سيبويه» /١(‏ 597). 


قبل زمان قريب حين من الدهر» 27. 


وذهب بعضهم إلى أنّها بمعنى (قد) على معنى التحقيق. وقال بعضهم: 
معناها التوقع . 

وذهب آخرون إلى أنها لا تأتي بمعنى (قد) أصلا”"“. قال ابن هشام: 
«وهذا هو الصواب عندي» ("©. 

وهذا هو الصواب فيما أحسب ٠‏ فإنّها ليست بمعنى (قد) تمامًا» بل هي 
لا تزال استفهامية» فلا يصح أن نبدلها ب (قد) وأن نبدل (قد) بهاء فلا يصح أن 
تقول مثلاً في قوله تعالى : لهَدسَِعَ أَّهُقَوْلَ الى يح ِلك 4 [المجادلة : :]١‏ هل سمع 
الله قول التي تجادلك » ولا في #8 # رب قد ءاتَسَن مِنَ ألْمُلْقِ 4 [يوسف: :]٠١١‏ 
(رب هل آتيتني من الملك) ٠‏ ولكنها قد تخرج إلى معنى قريب من الإخبار. 


إن المقصود من أمثال هذا التعبير إشراك المخاطب فى الأمر » ليقرر 
ويجيب بنفسه » في حين لو ذكره بصورة الخبر لكان إخبارًا من قبل المتكلم 
نفسه ٠‏ فقوله تعالى : #هَل أَنَّ عل لون حِرِنٌ يْنَ ألدَّهْرِ لَمْ يكن سَّيِعًا مَدكوُرا © يشرك 
المخاطبين في الأمر ويطلب منهم الإجابة عن هذا السؤال ٠‏ ولو أجابوا لقالوا: 
نعم أتى ذلك على الإنسان. فالفرق بين (قد أتى على الإنسان حين من الدهر) 
و(هل أتى على الإنسان حين من الدهر) أن المتكلم في الأولى قرر هذا الأمر 
ابتداء وأخبر به » وفى الثانية عرضه بصيغة السؤال ليقرره المخاطب بنفسه » 
فبدل أن يقولها المتكلم ابتداء » يكون المخاطب مشاركًا في إصدار الحكم . 


.)596/( «الكشاف»‎ )١( 
.)7057 (ا لمغني؟ (؟/‎ )١١ 
(ا لمغني» (؟/ ؟501).‎ )9( 
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ونحو هذا أن تقول لمخاطبك: (هل أكرمتك يا فلان؟ هل أعطيتك 
ما وعدتك؟) وأنت كنت فعلت ذلك له ٠‏ فيقول: نعم قد أكرمتني وأعطيتني . 
فبدل أن تقول ذلك بصورة الخبر تقولها مستفهمًا لتسمع الجواب منه ٠‏ فيكون 
أبلغ في التقرير والإخبار. 


وهذا الضرب من التعبير شبيه يما مرّ من مجيء (هل) نافية 3 فالمتكلم ثم 
يجيب بالسلب ٠‏ وههنا يجيب بالإيجاب . 
٠‏ - إن الهمزة تكون للإنكار » بخلاف (هل) . وقد مرّ بنا هذا في باب 


حرو م دامء بي 
- 


الهمزة » وذلك نحو قوله تعالى: 8 أَنَحَبْدُونَ مَانحمُونَ» [الصافات: 45] » وكقوله 
لمن ضرب أخاه: أتضربه وهو أخوك؟ فليس القصد هو الاستفهام الحقيقي ٠‏ 
بل المقصود توبيخ المخاطب على فعله والإنكار عليه » فهذا الضمرب من 
الاستفهام مخصوص بالهمزة ولا يصح ب (هل). 

جاء في (المغني) : «وقد يكون الإنكار مقتضيًا لوقوع الفعل. . . وذلك إذا 
كان بمعنى : ما كان ينبغي لك أن تفعل نحو: أتضرب زيدًا وهو أخوك؟» ''2. 
وذكر أن هذا النوع من الإنكار مختص بالهمزة . 

وقال سيبويه : «وذاك أن (هل) ليست بمنزلة ألف الاستفهام » لأنك إذا 
قلت: (هل تضرب زيدًا) فلا يكون أن تدّعي أن الضرب واقع . وقد تقول: 
(أتضرب زيدًا) فأنت تدّعي أن الضرب واقع ٠‏ ومما يدلك على أن الألف 
ليست بمنزلتها أنك تقول : 


)1( «المغني» (؟5/١501).‏ 


ناا 115 


فقد علمت أنه قد طرب ٠»‏ ولكن قلت لتوبيخه أو تقريره » ولا تقول هذا 
بعد (هل)» 27 . 

فهو يبين أنّك إذا قلت: (أتضرب زيدًا؟) فمعناه أن الضرب واقع وأنت 
تنكر عليه ضربه. ونحوه قوله: (أطربًا وأنت قنسري) فالشاعر ينكر عليه 
ب(هل). 
في الأولى واقع وأنت تنكر عليه ضربه له » وأمّا الثانية استفهام محض ٠‏ أي : 

١‏ - وهناك فارق آخر بين الهمزة و(هل) ٠‏ فقد ذُكر أنه يستفهم بالهمزة إذا 
هجس في النفس إثبات ما يستفهم عنه » بخلاف (هل) فإِنّه لا ترجح عنده بنفي 
ولا إثبات . «فإذا قلت: (أعندك زيد؟) فقد هجس فى نفسك أنه عندك فأردت 
أن تستثبته » بخلاف (هل)2 7" . 

وإذا سبق إلى ظنك أن خالدًا حضر . وأردت أن تستوثق من ظنك قلت : 
أحضر خالد؟ وإذا لم يقع في نفسك شيء وإِنّما أردت الاستفهام المجرد قلت : 
هل حضر خالد؟ . 

وقد ألمح سيبويه إلى أن الاستفهام بالهمزة إنما يكون لما توقع فيه 
الإثبات . بخلاف (هل) فإنها ليست كذلك . 

قال سيبويه في (باب الحروف التي لا يليها إلا الفعل): «فمن تلك الحروف 


.)585-588 /١( سيبويه»‎ باتك١‎ )1١( 
.)358/9 2 5” /5( (؟) «البرهان»‎ 


الأساليب / الاستفهام ج "4١‏ 


(قد) لا يفصل بينها وبين الفعل بغيره » وهو جواب لقوله (أفعل؟) . كما كانت 
(ما فعل) جوابًا ل (هل فعل) إذا أخبرت أنه لم يقع. و(لمًا يفعل) و(قد فعل) 
إنما هما لقوم ينتظرون شيئًا» ”"' . 

فذكر أن (أفعل؟) جوابه (قد فعل) » و(قد) للتوقع والانتظار ٠‏ ومعنى ذلك 
أن السائل كان يتوقع حصول الشيء فجاء الجواب ب(قد) . بخلاف (هل). 
فإذا قلت: (أكتب خالد في هذا الأمر؟) فإن السائل كان يتوقع أنه كتب أو 
هجس في نفسه ذلك . وجوابه إذا كان إيجايًا (نعم قد كتب). وإذا قلت : (هل 
كتب خالد في هذا الأمر؟) فإن السائل لم يكن يتوقع أنّه كتب ٠‏ بل ريّما كان 
عدم الكتابة أقرب إلى ذهنه . 


وذكر برجستراسر أن (هل) تشير إلى أن السائل كان يتوقع الجواب بالنفي . 
جاء في (التطور النحوي): «فأدوات الاستفهام عن الجملة في العربية اثنتان: 
(هل) والهمزة ٠‏ ولا توجدان في غير العربية من اللغات السامية » إلا أن 82 
في العبرية والارامية العتيقة تقارب الهمزة العربية » والهمزة هي المألوفة 
الكثيرة الاستعمال » و(هل) أشد قوة في الاستفهام » وقد ترمز إلى أنْ السائل 
يتوقع الجواب ب (لا) ٠»‏ ولذلك قد تقع بعدها (من) الخاصة بالسلب ٠‏ مثاله 
من القرآن الكريم هَل من مس * فكأن معناها: ما من مزيد. فتقارب هل 
ل 12لا اللاتينية التي هي لا يستفهم بها إلا إذا توقع السائل النفي ٠»‏ نحو: 
ع لمعل أي أجاء؟ يعني : لا أعرف أجاء أم لم يجئ ٠‏ وأا 1ناه أي هل 
جاء؟ يعني : أظنَّ أنه لم يجئ . وإن كان على ضد ذلك فخالفني» ”''. 


والذي يبدو أن الكثير في جواب (هل) أن يكون لما يتوقع أن يجاب 


.)509-55/8/١( «كتاب سيبويه»‎ )1١( 
.)٠١9( (؟) «التطور النحوي»‎ 


الجر سم كا 
45 انال 


بالنفي ٠‏ وليس ذلك على سبيل الإطلاق » قال تعالى: # قُلْ هَلْ يسَمَوى الأ 
ل © [الأنعام: 50] والجواب متوقع أن يكون بالنفي » أوقال: هل 
ولدسك زنير تق 11 4 امار : 144]» وقال: 8 وَإِدَامَا ثرا ل 
عه بتصهُم إل بض هل برنحكم و ين حو © [التوبة: 1157 وقال: 8 # مَكَلُ 
لين حكالْأََى وَالْضْرٌ وَالْصِبرِ وَألسّمِيِعْ هَل يسْيَويانِ مكلا © [هود: 114 
وقال: « فَهَلْ أنشر مُغْنُونَ عَنَامِنَ عدا الله ين َي © [إبراهيم : : ١1]ء‏ وقال: #هل 
تَعَلرُ لم سما [مريم: 15] » وقال 9 هل من سرَكار كم من يِفَعَلُ مِن دَلْكُم مّن شَّىءْ * 
[الروم: 14٠‏ » وقال: #هل من حَقٍ عير أله يَرَرْفُكُم4 [فاطر: *] . وقال: 8 فَهلْترئ 
َهُم منَْإِِةٍ © [الحاقة: 4] وكلها مما يتوقع جوابه بالنفي . 
لا أنه قد يكون السائل بها لا يتوقع الجواب بالنفي » وذلك نحو قوله 

ار : # هل أتَمَعْكَ عل أن تُعَلَمَنِ مِمَا عْلَمْت رُبنْدًا» [الكهف: 13] » وقوله: # هَل 
دلي عَل من يَكْماةٌ * [طه: 14٠‏ وقوله: وَقِيلَ لِلنّاين هل أَنمُ مْتمِعُونَ * 
[الشعراء: 9"] . 

ويمكن أن يقال في كل ذلك: إِنَه خرج عن الاستفهام الحقيقي إلى 
العرضن. 

وعلى أية حال فإن كثيرًا من جواب (هل) لما يتوقع جوابه بالنفي » بخلاف 
الهمزة فإن الأصل فيها أن يكون لما توقع حصوله. 

7 -إن(هل) أقوئ وآأكدمن الهمزة + وقد ذكر ذلك برستراسر» قال: 
«وهل أشد قوة في الاستفهام» ”''. 


وهذا صحيح يدل على ذلك اقترانها ب (من) الزائدة المؤكدة الدالة على 


.)١٠١9( «التطور التحوي»‎ )١( 
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الاستغراق نحو: #هَهَلٌ مِن مُدَّكرٍ © [القمر: ] » # هل مِن حَللقٍ عير ألم يررْفكُم 4 
[فاطر: *] بخلاف الهمزة فإنّها لا تقترن بها. 

ويشهد لذلك الاستعمال القرآاني 

قال تعالى : ؤأنََتْم بِمَر ين كلو آلثار وَعَدَ ها ألّهُ الذييت كقروا » 
[الحج: ؟لا] . 

وقال : « قل هَل أَيَبَدكُم يضر من دَلِكَ متُويدَ عند أَّه4 [المائدة: ]6١‏ . 

وقال: «هل شك عل من تَدَزَلُ لين () نَل عل كل كليم © [الشعراء : 
|١717"‏ . 


ءا رمه 


وقال: «١‏ لم لبي حمسن م4 [الكيف: ٠0١‏ . 


فاستعمل الهمزة و(هل) مع الفعل (نبأ) . عند النظر في الاستعمالين نرى 
قرت اك الإو من الهمزة . ويبين ذلك السياق. 
قال تعالى : « وَلِذَا شل هم يننا يتك صرف مجو 0 


لكر كادورت م بك يليت يتلرت عَلبِهم جا قل أقا 
لد ألَار وداه اير دمو وني الْمَصِيرٌ © [الحج: ”7] . 


فاستعمل الهمزة. 


0 :'< عا أَءامالَا تدوأ لذ تدوأ ديت5- هروا ولا مَنَ الذي أونوأ الكد 


روس 1 رم 2ع2ء مه راض <١‏ وس 2 
من فبك وَالَكَرَ ولك وأنَوأ لَه إن عم مُوْمِنينَ )ادا اديس إِلَ الصّلوة أعحَدوها روا ولم 
ع مدعودي ع م رم ا ا اا ا 1< 
يك ينه ا اي لا 97 


وَمَآ أ 2 + > + لء د 2 2 
آ هه عد 2 1 20 1 


وعَضسب عَلِنْهِ وَجَعَلَ مهم 502 ولْخازيرَ 0 لدي 0 شر 02 وأ ل 
أَلسَّبِيل4 [المائدة: /اه ‏ 10] وما بعدها. 


اج 52 ١‏ وسز, 
30> أَلْابعٌ ا 05 د ا /' 


فاستعمل هل . 

والفرق واضح بين السياقين ٠‏ فأنت ترى أن في السياق الثاني قوة وتبكينًا 
لاتجده فيما قله > فذكر أن الكفان اتتخذوا الديخ والتذاء والصلاة هروًا 
ولعبًا . وقد وصفهم بالفسق وعدم العقل . وأنهم لعنهم الله وغضب عليهم . 
ومسخ منهم قردة وخنازير 3 وأنهم عبدوا الطواغيت 3 ثم قال: < أوْلتِكَ سُ 


د مه سر لصم 


نَكَنا وَأَضَلٌّ عن سو آلسَّبِيلٍ  ٠»‏ ويمضي في تبكيتهم ووصفهم بأقبح الوصف . 


وليس الأمر كذلك في الآية التي قبلها. ولذا جاء في الأولى بالهمزة # قل 
ابره كم سرون لود » وفي الثانية ب (هل) # فل هَل أَيَيَدَكُم بسر من دَلِكَ مثُوبةٌ عندَ 


وعة 


هد . 


ونحوه ما جاء فى أآية الشعراء: وَمَا تعر به الشَّمنطِين 2 وما ينبقى طح وما 
: طِيعُوتَ © ! ا ته عَنٍ ألسّمْع لمَعْرُولُويَ ‏ [الشعراء : ]]١15-٠‏ إلى أن يقول: 


« هل شك عَلَ من نَل انون () نول عل كل أذ آم () بشن السَممَ وهم 
كنوت # [الشعراء: ]175-5151١‏ . 


فأنت ترى في السياق قوة وشدة بالغة في الرد على الكفرة المفترين . 
فاستعمل لذلك هل . 

ونحوه ما جاء في سورة الكهف . فقد قال: ل وَعَرَضنَا جَهَم يوْميذر للَكفِنَ 
عَرَضَا (ون) الدنَ كَانْ عي ف طأو عن ْرَى وَكانوأ لا يسْمَطِيعُوتَ تمعًا و أَفَحَيِبَ لين 
الى يت طوف أ لعن جه بكري :ل 69 فل هل نيم خرن 
عملا 2) اَن صَنَّ غيم ف كلو لديا وخر يحسَبون أَتَمْ يحينونَ نا 2 أوْليِكَ أ لَدينَ 
كقروأ بِتَايتٍ ريه ولو ليك ته مام . هم بوم الِْيَمٍَ 2 لَقمَة ورا 9 ذلِكَ جرَآومْ هم 
يما كُفروأ وذو ايت ورشل هْرُوًا © [الكهف : 00 : 


الأساليب / الاستفهام 3 ا 


فإنْ قوة التبكيت وشدة التقريع واضحة في السياق ٠‏ فاستعمل لذلك (هل) 
ولم يستعمل الهمزة. 

ومن هذا الباب قوله تعالى : 8 يكأما الدب >امنوأهل أَدلي عل يمرو تيك مِنْ عدا 
لم4 [الصف: 5٠١‏ فإِن فيها من شدة التشويق والرحمة بالمؤمنين والأخذ بيدهم 
ما ليس في حاجة إلى البيان. 

ونحوه قوله تعالى على لسان أخت موسى: © فَقَالَتَ هَل أَدلَي علج هل بَيتِ 
يَكُدُنُوبَم حك وَهُمْ لمُ تَصِحُوت ؟ [القصص : ؟1] فإن فيها من اللهفة في العرض 
ما لا يخفى » فدلٌ ذلك على أن (هل) أقوى من الهمزة والله أعلم . 

أم وأو : 

مك هذا البحث فى :نات العطف + وستذكر منه: الآ ن بضورة موجزة ما يتلق 
بالاستفهام. تقول: (أمحمد عندك أم خالد؟) والجواب يكون بالتعيين فتقول : 
ب (نعم) أو (لا) 3 والمعنى : أعندك أحدهما؟ . 


ومن هنا يتبين أنه لا يجوز استعمال (أم) المعادلة بعد (هل) لأنها 
لا تستعمل للتصور. بخلاف (أو) فإنّه يجوز استعمالها بعدها وبعد الهمزة , 
قال تعالى: 8« مَل يش مِنْهُم يَنْ أَحَوِ أو شَسْمَعٌ لَهُمْ ركْرًا © [مريم: 4] والجواب : 
(لا). وقال: « هل بعرو أو يتصِرُون4 [الشعراء: *9] والجواب : (لا). 

جاء فى (كتاب سيبويه): «تقول: (ألقيتَ زيدًا أو عمرًا أو خالدًا؟) أو 
تقول : (أعندة زيد أو خالد أو عمرو؟) كأنك قلت: أعندك أحد من هؤلاء؟ 
وذلك لأنك لما قلت : أعندك أحدٌُ هؤلاء؟ لم تدّع أن أحدًا منهم ثّمّ» ألا ترى 
أنّه إذا أجابك قال: (لا) » كما يقول إذا قلت : أعندك أحدّ من هؤلاء؟ . . 


الجر 2 5 اعم 
5 . الع 3 لكين 


فإذا قلت: (أزيد أفضل أم خالد؟) لم يجز ههنا إلا (أم) لأنّك إنما تسأل 
عن صاحب الفضل » ألا ترى أنك لو قلت: (أزيد أفضل) لم يجز كما يجوز 
(أضزيك:زَيذًا؟) فذلك يدلك أن معناء شعن (أتبني:20 

و(أم) خاصة بالعربية ابتدعتها لهذا المعنى ٠.‏ بخلاف (أو) كما ذكر 
سداس 

ومن الاستعمالات المختلفة بين (أم) و(أو) قولك: (ما أدري أأكل أم 
شرب) و(ما أدري أأكل أو شرب) فإن معنى الأولى أنك لا تدري أيهما فعل » 
وآما الثانية فَمَعنَاها أنك لا ترى رقا بين أكله وشربه + والمعتى أنه أكل ورت 
لكنه لم يستكمل واحدًا منهماء فلا يصمّ أن يُعدَ أكله أكلاً ولا شربه شربًا. 

جاء في (الكتاب): «وتقول (ما أدري أقام أم قعد) إذا أردت: ما أدري أي 
ذاك كان. وتقول: (ما أدري أقام أو قعد) إذا أردت أنه لم يكن بين قيامه 
وقعوده شيء ١‏ كأنّه قال: لا أدّعي أنّه كان منه في تلك الحال قيام ولا قعود . 
أي لم أعد قيامه قيامًا » ولم يستبن لي قعوده بعد قيامه. وهو كقول الرجل: 
(تكلم ولم يتكلم)» 0" . 

ومنه قولهم: (ما أدري أأذن أو أقام) (وما أدري أأذّن أم أقام) فإذا قالها 
ب (أو) كان معناه أنّه فعلهما ولم يستكمل واحدًا منهما. وإذا قالها ب (أم) فإِنّك 
لا تدري ماذا فعل”*'. 


وأما (أم) المنقطعة فتقع بعد (هل) نحو قوله تعالى : 9« كل مل وى القن 


.)5/41//١( «كتاب سيبويه»‎ )١( 

(؟) «التطور النحوي» .)١١١-١١9(‏ 

(*) «كتاب سيبويه» .)5877/١(‏ 

(:) انظر «الخصائص» (001597/5؟75757/15-/5337). 


الأساليب / الاستفهام جَْ 2 


هر 8 كل تيوك لفل رأثرٌ) الرعد: 17] ومعناها ههنا (بل). وقد مرّ 

© أم : 

ونعني بها ههنا (أم (المنقطعة) » وقد مرت في باب العطف ٠‏ وسنوجز 
القول فيها هنا . 

(أم) المنقطعة تفيد الإضراب على أية حال . ثم هي قد تتجرد له » وذلك 
نحو قوله تعالى: « قُلْ هَل ينتَوى الأتنئ وَايِرُ م هَل صَسْتَوى لطامت وَألوذ 4 
[الرعد: 17] والمعنى : بل هل تستوي الظلمات والنور. 

وقد تتضمن معه استفهامًا فتكون بمعنى (بل) والهمزة”'2 » هذه التي تعنينا 
هنا » ومن هذا الضرب قوله تعالى: 8« أم عِندَهُمْ حَرَاينُ يك أََهُم ف الم 0 
[الطور: 7] والمعنى: بل أعندهم خزائن ربك » وقوله: 8 1 م لك يمن 
يوم الْقِيمَةه [القلم: 4] والمعنى : بل ألكم أيمان علينا. 

وقد يكون الاستفهام بها حقيقبًا ٠‏ وذلك كقولك: (هذا المنطلق أحمد أم 
هو إبراهيم؟) فقد ذكرت أولا أنه أحمد غير شاك في ذلك وقد بنيت كلامك 
على اليقين» ثم أدركك الشك فأضربت عن كلامك الأول وسألت: بل أهو 
إبراهيم؟ . 

وقد يكون الاستفهام بها غير حقيقي فيراد به الإنكار والتوبيخ ونحوهما ء 
وذلك نحو قوله تعالى: 8 أمْ له الْبَتَت ولك الْبَنْونَ4 [الطور: 4*] » وقوله: 8 آم 
عِندَ هو الْيَثُ َب قحم يَكْبونَ© [الطور: غ]. 

وللزومها معنى الإضراب لا تكون في أول الكلام مثل بقية أدوات 


ا 


.)50-54 /١( انظر «المغني»‎ )١( 


لجيه ". ا سس 
14 00 ادال 


الاستفهام » بل لا بد أن يسبقها كلام . فلا تقول ابتداء: (أم أنت فقير) » 

واحثلم ايحن بلدا ريل اردان كرد السكلم حيطي وت أمرني هه إلى 

تي آخر ٠‏ وذلك نحو قوله تعالى: 8أََجَمَلُ لين كَلْبِمِينَ © ما لك يق 
كمون 9 له كتنب فيه يَدرْسُونَ 4 [القلم : 70-56] . 


ا 


المعتق الأول" أن تكون بمعتى (مِن أين) وذلك نحو قوله تعآلن + 8 كال 
َم أن آم هَدذا ات هين عِند أله 4 [آل عمران: 0] أي : من أين لك هذا؟ 
وقوله: #أوّ لَمَآ أَصَنبَتَخم م تُصِيبَةٌ قَدَ أصَبَمْ مَثْليَا كلم أنَّ هذا قل هْوَ مِنْ عِندٍ 
أَنفْيِكْمٌ © [آل عمران: 64 والمعنى : من أين هذا؟ ولذلك كان الجواب: هو 
من عند أنفسكم . 

والمغى !الالغرة أن ترق بن «(كيك) + وذللف الحو فزلم مان ل أن 
يُحجىء هَدذِو أللَهُ بَعْدَ متها © [البقرة: 89 والمعنى : كيف يحييها بعد موتها , 
وقوله “للي ن 22 لكل معد يلك الحكأ: وامران قاف 4[ال هيران 6 
والمعنى : كيف يكون لي غلام وهذه حالي؟ . 

وهي تختلف عن (من أين) و(كيف)ء لأنها لاشتراكها في أكثر من معنى قد 
تحتمل عدة معان في آن واحدء وذلك نحو قوله تعالى: ١‏ أنَّلُمُ ليذ وَمَد 
2 آم وسو ميو 2 6م نولو نه وَكَالوأ معاد يون 4 [الدخان: 1 ]١4-‏ فإنها تحتمل أن 
يراد بها (من أين لهم الذكرى) ٠‏ وتحتمل أن يراد (كيف لهم الذكرى) أي كيف 
لهم أن يتذكروا؟ استبعادًا لحالتهم عن التذكر » وأحسب أن المعنيين مرادان . 
فإنه يراد السؤال عن الموضع الذي تأتي منه الذكرى . وعن حالتهم التي هم 
فيهاء وكلاهما استفهام غير حقيقي . ولو قال: (من أين لهم الذكرى) أو 


الأساليب:/)الاستفياء 3 - 


(كيف لهم الذكرى) لأدى ذلك معنى واحدًا 2 فجاء ب«أتى) ليجمع المعنيين 
معًا. 
لَك كأبوا ا ]1 القاراي ا عد كان 0 
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المراد: من أين شئتم » وكيف شئتم » ومتى شئتم 

والمراد ‏ والله أعلم ‏ جميع هذه المعاني . فلك أن تأتي امرأتك من أين 
شئت » وكيف شئت » ومتى شئت » مادام ذلك لا يخالف شرع الله . 

فالغرض من العدول إلى (أنى) توسيع المعنى وزيادته » فبدل أن يكرر عدة 
تعبيرات لإفادة هذه المعاني جميعها جمعها بلفظ واحد والله أعلم . 

ويبدو لي أنها تختلف عن (كيف) و(أين) من ناحية أخرى . هي القوة في 
الاستفهام » وبناؤها اللغوي يوحي بذلك ». فالتشديد الذي فيها والمدة الطويلة 
في آخرها يرجحان ذلك. وقد لوحظ في كثير من الألفاظ في العربية أن بناءها 
اللغوي مشاكل لمعناها » وذلك كما مر في (من) و(ما) . و(لن) و(لا) . ف 
(من) مقيدة و(ما) مطلقة ٠‏ وقد عرفنا أن (ما) أوسع استعمالاً من (من) ؛ لأنْ 
(من) تكاد تكون مختصة بالعقلاء » و(ما) تكون لغير العقلاء ولصفات من 
يعقل . كمامرّ تقرير ذلك. و(لن) مقيدة و(لا) مطلقة » وقد عرفنا أن (لا) 
أطول زمنا من (لن) » و(أنى) في آخرها مدة طويلة » بخلاف (أين) و(كيف) , 
وقد عرفنا أنّها أوسع استعمالاً منهما . ٠‏ فهي تجمع معنييهما » وربما زادت 
على ذلك معنى (متى) أو غيره » وهي أقوى استفهامًا منهما » فإن في قوله 
تعالى : أنَّ ني هَندًا 4 من العجب ما ليس في قولنا: (من أين لك هذا) . 


)١(‏ «الكليات» لأبى البقاء )7"78/١(‏ «طبعة دمشق» (91/51) ٠.‏ منشورات وزارة الثقافة 
والإرشاد القومى . 


جر 1 
7 »> اي 


وفي قوله تعالى: «أَنَ يَونٌ بعكم © من التعجب ما ليس في (كيف). وعلى 
هذا فهي تختلف عن (من أين) و(كيف) من ناحيتين هما: 

1 - السعة في أدائها المعنى . 

؟ - القوة في الاستفهام . 

والله أعلم . 

© - أين : 

للسؤال عن المكان سواء كان استفهامًا حقيقيًا نحو (أين أخوك؟)» أم 
فجاركا وذلكه تجوءكوله تاك + « ان مرحكارة الت كذ لت صن 4 
[القصص: 174 فإنّه لا يسأل عن مكانهم حقيقة وإنما هو لتبكيتهم . 

دأ 

وهي بحسب ما تضاف إليه ٠‏ فإن أضيفت إلى مكان كانت مكانًا » وإن 
أضيفت. إلى زمان كانت: زماناء. وإن أضيفت: إلى غَيْرهما كانت تسب 
ما أضيفت إليه ٠‏ وذلك نحو قوله تعالى: 8 أَيَْكُمْ رَادنَهُ مذو إيمنا 4 
[التوبة: 5؟1١]‏ » وقوله: « وما تَدرِى نفس أي أَرْضٍ تَمُوتٌ © القمان: 4*]ء وقوله: 


« وسيعاء الب ظلمراأ أَىَّ مُنقلب ينَقَلِبونَ © [الشعراء : خا © ونحو (أي يوم سافر 
خالد) وما إلى ذلك . 


/- أيّان : 
يسأل بها عن الزمان المستقبل بمعنى (متى) . كين أن (متى) تستعمل 


للماضي والمستقبل ١‏ وأيان تختص الا 0 ٠‏ يقال: متى قدمت؟ 
ولا يقال: أيان قدمت؟ 


.)90( انظر «شرح الرضي» (5/ 170) ء «كليات أبي البقاء»‎ )١( 
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«وأيان لا تستعمل إلا فيما يراد تفخيم أمره وتعظيمه » نحو قوله تعالى: 8 أيانَ 
مرْسَلْهَا #* [النازعات: ؟4] أي: متى مرساها؟ وقال تعالى: # يِل ين يوم الْقِمَوِ © 


[القيامة : 5]) (20, 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «و(أيان) مختص بالأمور العظام 
نحو قوله تعالى : 8 أيان مَرْسَها » و9 أيانَ يوم لبن © [الذاريات: »]1١‏ ولا يقال: 


بان نيت 9 


-كم: 
هي للسؤال عن العدد » نحو (كم يومًا قضيت في مصر؟) , ونحو قوله 
8< سه عة#ع سه هء روج 2 لوم رو له 

تعالى: # َالَكم لنت قَالَ ليت يَوْما أوْبَعْصَ يوْمٍ © [البقرة: 109] . 

64- كيف: 

هي للسؤال عن الحال نحو (كيف أنت؟) و(كيف جئت؟). 

قال سيبويه : «و(كيف) على أي حال» 00 

والنحاة يعربونها خبرًا للمبتداً في نحو (كيف أنت) » وخبرًا للفعل الناقص 
في نحو (كيف كنت) ١‏ ومفعولاً ثانيًا في نحو (كيف ظننت محمدًا) ٠‏ وفيما 
غكذ| للك يري نه خالا دعو كف دع ) لكف نيك 1 


قال ابن هشام: «وعندي أنها تأتي في هذا النوع مفعولاً مطلقًا أيضًا » وأن 


(؟) «شرح الرضي على الكافية» (؟/ .)17١‏ 
() «كتاب سيبويه» )73١1١/57(‏ . وانظر «حاشية التصريح» .)19/5/١(‏ 
(:) انظر «المغني» .)5١5/١(‏ 


الجرْه مر تلا مسر 


منه (كيف فعل ربك) إذ المعنى: أيّ فعل فعل ربك؟ ولا يتجه أن يكون حالاً 
من الفاعل» )١(7‏ 

إن انق هقاء بدو مضيئاافى اعتراضيه + فاله ىفن «الشعيعد أن تمت 
(كيف) حالاً في كثير من التعبيرات » وذلك نحو قولك: (كيف تضربه وهو 
أخوك؟) » ونحو قوله تغالى: #«أَلرَتَرَ كَبِفَ مَعَلَ رَبك يأب الفيل4 [الفيل: ]١‏ » 
وكولة 1 أكلة كت رن عل أمر الكب © املك م ركرك : « روتكيف 


كت ع كس 6 20 
أخاف مآ أشرحكتم ولا تخافون أَنَكمْ أشركتم بِأَسَّم © [الأنعام: »]4١‏ وقوله: 


« فَكيِفَ ءاس عَلَ قَوْرٍ_كفررت 4 [الأعراف: *9] » وقوله : 8 أَلررََاكِتَ حَلَقَ أنه 


سرج مر 2 


سَبِمَ سَمُوتٍ طِبَاقً4 [نوح : ]١5‏ فالظاهر أنه لا يسأله في نحو هذا عن حال الفاعل . 

غير أنه مما يرد ابن هشام أننا نستطيع أن نذكر المفعول المطلق مع (كيف) 
في نحو هذا التعبير » فتقول مثلا: (ألا ترى كيف يضرب خالد أخاه ضربًا 
موجعًا) فلا يصح أن يقال: إن المعنى: أي ضرب يضرب خالد أخاه ضربًا 
موجمًا » إلا إذا فزعنا إلى التقدير فنقدر فعلاً محذوفا » فيكون تقدير الكلام: 
ألا ترى كيف يضرب خالد أخاه يضربه ضربًا موجعًا. 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى أننا لو أبدلنا المصدر ب (كيف) لم نجده يطابق المعنى 
المقصود . فقوله تعالى : # أنظرٌ صف يَفْرونَ عَلَ أسَّه لكب 4 لا يطابق (انظر أي 
افتراء يفترون على الله الكذب) فالقول الأول تعجب من حالهم . ومعناه: انظر 
كيفية افترائهم. في حين يكون معنى القول الثاني: انظر نوع الافتراء الذي 
يفترونه ٠‏ فهو تعجب من نوع الفعل لا من كيفيته . 


.)3١5-505 /١( «المغني»‎ (010 
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وقوله تعالى: #وَكَيْف أَحَافُ مآ أَتْركَنهَ 4 لا يطابق (أي خوف أخاف 
ما أشركتم) فالأول استبعاد هذه الحال عن نفسه . وأما الاخر فهو سؤال عن 
نوع الخوف الذي يخافه أهو خوف شديد أم قليل أم غير ذلك . 

وقد تقول: هذا استبعاد أيضًا . والجواب: نعم هو استبعاد » لكنه استبعاد 
لنوع الخوف لا لحالة الخوف. 

وقوله تعالى : 9 كيف يهَدى له قَوَمُاحكفَروا 4 [آل عمران: 41] لا يطابق (أيّ 
هدى يهدي الله قومًا كفروا) فالأول استبعاد هذه الحالة ٠‏ وأما الثاني فهو سؤال 
عن نوع الهدى . 

وإذا قيل: هو استبعاد أيضًا فالجواب: نعم هو استبعاد» ولكن ثمة فرق 
بين الاستبعادين . فالأول استبعاد لهذه الحالة » وأما الثاني فهو استبعاد 
لأنواع الهدى . 

وقوله تعالى: «أَل ثَرَ كَيِفَ كَعَلَ رَبّكَ يأَححبٍ الْفِيلٍ 4 لا يطابق (ألم تر أيّ 
فعل فعل ربك) فالأول تعجب من الحال التي فعلها ربنا » تعجب من الكيفية 
التي فعلها ربنا ٠‏ وأما الثاني فهو سؤال عن نوع الفعل الذي فعله. وقد يكون 
معناه تعجبًا . غير أنه تعجب من نوع الفعل لا من كيفية الفعل وحالته. 

ونحوه أن تقول: (كيف أعطيك وسلاحك علئ؟) فهو لا يطابق (أيّ عطاء 
أعطيك وسلاحك عليّ) فالأول استنكار لهذه الخال أو تعجب منهاء أو 
استبعاد لها. وأما الثاني فهو استفهام عن نوع العطاء. وإذا كان استبعادًا فهو 
استبعاد لأنواع العطاء الذي يعطى له . 

والذي قارب بين الأداتين ههنا هو خروج الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى 
أغراض أخرى كالتعجب والاستنكار وغيرهاء فتبدو الأداتان متقاربتين » 
والحقيقة هي اقتراب الأغراضء فالتعجب بالهمزة قريب من التعجب بغيرها . 


لجر م ا 
2 م 4 انالك 


فقول المرأة: (أألد وأنا عجوز عقيم) يقارب القول (كيف ألد وأنا عجوز عقيم) 
ولكن الهمزة غير (كيف) . وقولك: (أتكفر بالله وقد خلقك) قريب من 
قولك: (كيف تكفر بالله وقد خلقك). وهكذا مع أن لكل أداة معناها 
واستعمالها: 

ولو كان الاستفهام في نحو هذا حقيقيًا ٠‏ وقدر لك أن تجيب عن كل سؤال 
لاختلف الجواب مع (كيف) ومع (أيّ) » فلو سألت حقيقة (كيف يفترون على 
الله الكذب؟) لاحتمل أن يكون الجواب: يفترونه مزينين هذا الكذب . أو 
يفترونه جاعليه في صورة الصدق ٠‏ أو تقول: يلوون ألسنتهم بالحديث ليحسبه 
السامع صدقا وما إلى ذلك . 

ولو سألت (<أيّ افتراء يفترون على الله الكذب؟) لاحتمل أن يكون 
الجواب: أنهم يفترون افتراء كبيرًا » أو افتراء بِيّنًا ٠»‏ أو افتراء البائع لدينه بثمن 
بخس » أو افتراء المكذبين بيوم الدين » وما إلى ذلك . 

فالجواب يختلف مع (كيف) و(أيَ) . 

وبهذا يبدو أن رأي الجمهور أقرب إلى الصواب والله أعلم . 

وقد تخرج (كيف) عن الاستفهام الحقيقي إلى أغراض أخرى منها : 

١‏ - التعجب . نحو قوله تعالى: 8 كيف تكفروت يله لَه وَكُنتُم أنوانًا 
أحْيصكُم 4 [البقرة :]0 وقوله: « أنظر كف يِدْيونَ عَلَ الله اكب » 
[النساء: .]6٠١‏ 

- التوبيخ ٠‏ نحو قوله تعالى: #مَا لَك كيِفَ تَحَكُيُونَ 4 [القلم: 151 » ونحو 
قولك لمن ضرب أخاه: (كيف تضرب أخاك الأكبر؟) . 

* - النفي: نحو قوله تعالى: 9 كَيْتَ يَمَدِى نه وما كدرو بعد يتدوم »* 

[آل عمران: 85] والمعنى : لا يهدي الله قومًا كفرواء وقوله ان 
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1١‏ ف اس لسار 


0 ولا تخافوتت كي أسْركسر كسم يانه 4 [الأنعام : ١‏ ومعناه: لا أخاف 


5 - التحذير . كقوله تعالى: « فَأنظرُوا كيِفَ كن عَقبَةٌ الْتَكزْبِنَ » 


[آل عمران: /ا١]‏ . 


كت لعل مامه 


النهي . كقوله تعالى : « وَكَيْفَ تا حَدُوته وَكَد فض بَتَسْكُمَ إِلّ 
بَعْضٍ# [النساء: ١؟]‏ أي : لا تأخذوه » وقد يكون هذا تنفيرًا . 
1 - التنبيه ٠‏ كقوله تعالى: 8 أنظز صِفَ صضَّلنَا بَنْصَيمْ عَلّ بَعْضْنَ » 


: ]١١ 0 


- 


انمق عقون بعالل 2 1ق 1166 ات لك ناننوي رن 4 
امون 4 

- الاستبعاد . كقوله تعالى: #كيْفَ يون لمتركينّ عَهَدٌّ » 
[التوبة : 1] » وقوله : 8 وَيِِفَ تَصَيرٌ عَلَّمَالر حظ بوم خُبرا4 [الكهف: 18] . 

5 التعظيم والتهويل » كقوله تعالى: « َكَنتَإِدَاجَمَمتَهُم لوم لَارَيبَ يه 
[آل عمران: 5؟]. وقوله: # مكيف إِذًا حِنْنا من كل أُمّمَ هيد وَجِقََا يكَ عَلّ 
هتوْلَاتِ سَسِيِدَ» [النساء: ١غ]‏ 237 , 

إلى غير ذلك من المعاني . 

وغني عن البيان أن هذه المعاني التي تخرج إليها (كيف) مشوبة 
بالاستفهام » وليست نفيًا خالصًا . أو نهيًا خالصًا » كما سبق تقرير ذلك . 

:ام-٠‎ 


تكون للسؤال عن ذوات ما لا يعقل وأجناسه وصفاته ٠‏ وللسؤال عن صفة 


. )778ل077١‎ /5( انظر لبعض هذه المعاني: «البرهان»‎ )١( 


١‏ يي > الي 


من يعقل"23. فمن الأول قولك: (ما عندك؟) فيقال: كتاب . وتقول: ما في 
الدار؟ فيقال: ثعبان أو فرس ٠‏ وتقول: (ما لونه؟) فيقال: أسو 

قال تعالى : « وَمَابَلَك بِيَعِسِيِكَ يتَمُوسَى» [طه: 1]» وقال: 8 مَاوَلَلهُمْ عن 
بلع الى كَاأعَليََاً © [البقرة: ؟14] . 

وتكون لصفات من يعقلء. كأن تقول: (ما محمد؟) فيقال: كاتب أو شاعر. 

جاء في (شرح ابن يعيش): «فإذا قلت: ما في الدار؟ فجوابه: ثوب أو 
فرس ونحو ذلك مما لا يعقل . وإذا قلت : ما زيد؟ فجوابه: طويل أو أسود أو 
سمين » فتقع على صفاته» ”"' . 

وللسؤال عن حقيقة الشيء ٠‏ قال تعالى: < وَإِدَاقِلَ لهم أنجد سْجُدُوا للحن الوأ 
وَمَا أَليَحَكنُ © [الفرقان: 60] » وقال: 8 قَالَ فرعونُ وما رب العتكميت © [الشعراء: ؟] 
فهذا سؤال عن حقيقته سيحانه . 

وإذا جُت حذف ألفها0” .قال تعالى: « فم أت من ؤكرنها » [النازعات : 
*4] » وقال: 8 للم تَقُولُو مالا تَفْعَلُونَ * [الصف: ١]ء‏ وقال: عَم يتَكَُونَ * 
[النبأ: .]1١‏ 


وقد تخرج (ما) عن الاستفهام الحقيقي إلى معان أخرى منها: 
١‏ - التعظيم والتفخيم؛ كقوله تعالى : « الَافَهُ © ما لَه 4 [الحاقة: »]1-١‏ 
وكقوله : #وَأَصْث الْبَمِينِ مَآ أُضحْبُ الْيمِينِ * [الواقعة: ا؟] » ونحو قولك: (محمد 


.)0 /5( «شرح ابن يعيش»‎ . )5١٠”/54( انظر «المقتضب» (5/ 01) . «البرهان»‎ )١( 

(؟) «شرح ابن يعيش» (ج :/ 6) ٠‏ «الكليات» لأبي البقاء (77*) . «حاشية التصريح» 
١541ل .)١‏ 

(9) انظر «المغني» (598/1) . «شرح ابن يعيش» (8/5). 
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جاء في (الكشاف): «ونحوه (ما) في قولك: (زيد ما زيد) جعلته لانقطاع 
قريله وعدم نظيره كأنه شيء خفي عليك جنسه . فأنت تسأل عن جنسه 
وتفحص عن جوهره . كما تقول: ما الغول وما العنقاء؟ تريد: أيّ شيء هو 
من الأشياء؟ هذا أصله ثم جرد للتفخيم» '''. 
؟ ‏ التحقير » نحو(ما أنت والشعر) ».و(ما أنت والمجد) قال الشاعر: 
وما أنتَ ويب أبيك والفخر”" . 


-” 


“_الحث » نحو قوله تعالى : © وَمَا لك لَا نُفَائنُونَ فسَبلٍ أله [النساء: 78] . 
- الإنكار » نحو قوله تعالى: اما وَلَِهُمْ عن مََلَيِمُ الى كا عَلنهَاً * 
[البقرة: ]١457‏ . 
2م سلسم م2 دو 02 

- الإلزام ٠‏ نحو قوله تعالى: 9 فل فَلِمَ تَمَتلُونَ أَِيَآه الله ين مَل إن كنم 
شت اه 100 

لامعا نحو قوله تعالى : © وَلَينْ أَحَرْنا عَنْهُمُ ألعَدًا اب إل أُمَمَ تَعْدُودَةٍ 
لتر ما دف 4 عرد 4 ونحو قوله: « ما يَتَعكلُ أَنَّهُ بِعَدَابِحكُمْ إن 


- حل ل لل 


0 [النساء : ]١61/‏ . 
وغير ذلك من المعاني . 
ماذا: 
تأتي في العربية على أوجه : 
أحدها: أن تكون (ما) استفهامية و(ذا) اسم الإشارة . نحو (ماذا؟) أي: 


.)١157/1١( «التصريح؟‎ ,.)١18 /١( «الكشاف» (7/ 4004 وانظر #حاشية التصريح»‎ )١( 
.)09/5( (؟) «شرح الرضي على الكافية»‎ 


2 2 0« 
6 407 اين 


(ما هذا؟). ونحو (ماذا السكوت؟) و(ماذا التواني؟) والمعنى: ما هذا 
السكوت؟ وما هذا التواني؟ . 

الثاني: أن تكون (ما) استفهامية و(ذا) موصولة بمعنى الذي . نحو (ماذا 
فعلت؟) أي: ما الذي فعلت؟ وكقول لبيد: 
ألا تسألانٍ المرء ماذايحاولٌ أنحبٌّ فيقضى أم ضلالٌ وباطلٌ؟ 

أي : ما الذي يحاول . ف (ما) مبتدأ بدليل إبداله المرفوع (نحبٌ) منها . 
و(ذا) اسم موصول بدليل افتقاره إلى الجملة » ولو كانت (ماذا) اسمًا واحدًا 
لكانت مفعولاً مقدمًا للفعل (يحاول) ولأبدل منها بالنصب . 

الثالث: أن تكون (ماذا) كلها كلمة واحدة مركبة تفيد الاستفها© , 
كقولك : (ماذا أكلت أفاكهة أو لحمًا؟) ف (ماذا) ههنا كلمة واحدة وهي مفعول 
به مقدم » بدليل الإبدال منها بالنصب. 

فتبين من هذا أنك إذا قلت: (ماذا صنعت؟) احتمل أن تكون (ماذا) مركبة 
من كلمتين : (ما) الاستفهامية و(ذا) الموصولة . والمعنى : ما الذي صنعت؟ . 

واحتمل أن تكون (ماذا) كلها كلمة مركبة واحدة » والمعنى : ما صنعت؟ 

فإذا جعلتها اسمين أبدلت من (ما) بالرفع » فتقول: (ماذا صنعت أخاتم أم 
سوار؟) » وذلك لأن (ما) مبتدأ محله الرفع و(ذا) خبره . والبدل من المرفوع 
درفو 

وإن جعلتها اسمًا واحدًا أبدلت بالنصب فقلت: (ماذا صنعت أخاتمًا أم 
سوارًا)ة.» وذلك لأن (ماذا) مفعول به مقدم محله النصب . والبدل من 
المنصوب منصوب . 


.)158/1١( «التصريح»‎ » )١1994/1( انظر «المغني» (701-700/1) » «الأشموني»‎ )١( 
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وجوابهما مختلف أيضًاء فالأصل في جواب الأولى أن يكون: الذي 
صنعته سوار » وجواب الثانية - أعني المركبة ‏ (صنعت سوارًا). وكذلك إذا 
قلت : (ماذا تفقد؟) » على غير معنى التركيب » فإن جوابه (الذي أفقده كتابٌ) 
لأن معي الؤال :ها الشينء الذي تفده 

وعلى معنى التركيب: (أفقد كتايًا) ؛ لأن المعنى: أي شيء تفقد؟ 
فهما عبارتان مختلفتان. 

وههنا يبرز سؤال . وهو: ما الفرق في المعنى بين (ماذا) و(ما)؟ ما الفرق 
مثلاً بين قولك : (ماذا فعلت؟) و(ما فعلت؟). 

الذي يبدو أن الفرق بينهما من ناحيتين: 

الأولى: إِنْ (ذا) تفيد التنصيص على الاستفهام فيما يحتمل الاستفهام 
وغيره » وذلك كقوله تعالى : #فَأَرْوَفِ مادا خَلقَ لين من دوزي © [لقمان: ]١١‏ 
فإِنَ (ذا) أفادت التنصيص على الاستفهام » ولو حذفت لاحتمل المعنى 
الاستفهام والموصولية » أي: فأروني الذي خلقه الذين من دونه » ألا ترى 
أنك إذا قلت: (أنا أعلم ما تريد) يحتمل الخبر والاستفهام » ولو قلت (ماذا) 
أفادك الاستفهام نصًا؟ . 

الناحية الثانية: إِنْ في (ماذا) قوة ومبالغة في الاستفهام ليست في (ما) , 
ففي قولنا: (ماذا فعلت؟) قوة ليست في (ما فعلت؟) ولعل ذلك يعود إلى 
زيادة حروفها. 

قال تعالى: # اذا تتقثرت # فجاء ب (ماذا) » وهذا يدل على 
المبالغة في الاستفهام » ولذلك - والله أعلم كرر السؤال مرتين فقال: 


م 


1 . هاه ره أو مس لله سم 
لتيل »* [البقرة: 6١؟7]»‏ دم قال: 0 عَلُوَئَلَك مَاذَا يسْفُِونَ فل المعو كَدلِلكَ 


2 بن أله لَكُمُ الْآيتِ لَلَكُمْ تَتَفَكرُونَ 4 [البقرة: 0] فمرة أجاب عن السؤال 


ببيان أوجه الإنفاق المشروعة. ومرة ة أجاب عنه بنوع المال الذي ينفق. فكرر 
السؤال مرتين . وأجاب عنه مرتين لأهمية السؤال » ولذا جاء به ب (ماذا) بدل 
(ما). 

ونتحوهاقوله تعالى على لسان فرعون يعد أناعجر عن مواجهة مومدى عليه 
السلام بالحجة فقال : 8 إِنَ هنا لسر عَلمُ 9 بريد أن يحْرحَكُم يْنْ أَرْضِحكُم سخروه 
عَمَادَا تَأمُئويت »# [الشعراء: 54 - 5] فجاء ب (ماذا) للدلالة على المبالغة في 
الاستفهام » وذلك لأن الموقف يتطلب جوابًا يخلصه من مواجهة موسى 
وتحد يلد فإن موسى يهدٌ ألوهية فرعون ولجيرة. . بخلاف قوله تعالى مثلاً : 
١‏ مَالْوأَأبانَامَا بن هَذِوء يننا ردت لين 4 [يوسف: 6] » فجاء ب (ما) دون 
(ماذا) لأن الموقف لا يتطلب ذاك. 


04 
محدزم 


ولذا يزتي و-03ا03) في مواقف:الفحنهي :والقرة + قال تعالى : «قل ريم 
شم أن دون ين دون أّ أ ردق مادا حَلهوا من الارض أ لم سريف اتوت أ 
يهم كنبا َه عَلَ يت يَنذُ بل إن يد اللدِمُوت بَنشْهم بَنصًا إلا موا » 
[فاطر: ]4٠‏ فهو يتحدى المشركين تحديًا لا يمكنهم الإفلات منه ٠»‏ فيقول لهم : 
هؤلاء شركاؤكم أروني ماذا خلقوا من الأرض؟ اذكروا لي شيئًا خلقوه وإن هان 
وحقر ء فجاء ب (ماذا) في التحدي ٠‏ وهو أبلغ وأقوى من (ما) وحدها. يدلك 
على ذلك السياق . 

وعويع ذال احا قولة عالق فى يور بالصافات الى السانة بر اقيم اليه 


0000 ه-- 


السلام: « إِد فَالَ ليه وكوي مادا سَبْدُوتَ نري أيفكًا َالِهَدٌ دون الله ديدُونَ » 


تت 


[الصافات: 45-40] . 


وقوله في سورة الشعراء : ط إِذ قَالَ لابه وَقوَوء ماتَعَبدُونَ © َالو مد أضنَامًا 
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00 51 127 [الشعراء : -١لا].‏ 


فجاء فى الأولى ب (ماذا): 8مَادَاكَمْدُوتَ» » وفى الثانية بما # مَاتَعَبِدونَ# » 

في الاو في 

وذلك لأن الأولى موقف تحد ظاهر ومجابهة قوية ( بخللاف الثانية . يدلك 

على ذلك السياق . فإن المقام في الأولى ليس مقام استفهام » وإنما هو مقام 

تقريع » ولذلك لم يجيبوه عن سؤاله » بل مضى يقرعهم بقوله: ل أيفَكاءَالههٌ 
دون أله يدون 4 . 

وأما في الثانية فهو في مقام استفهام المحاجّة . إذ قال لهم : #مَاتَعْبَدُونَ» 


0 


فأجابوه: # الك مط نشعي 


فسألهم : « فَالَ هَل ممعوية اذ امور د © أو سمَعوككم أو سُرُونَ * 
[الشعراء : ؟'/ا-9/]. 


7 سر صر بي 


فأجابوه قائلين : # بل وَجَدنَاءَابَكَنَا كَدَلِكَ يفْعَلُون4 [الشعراء: 74] . 

فأنت ترى أن المقام مقام محاجّة » بخلاف الأولى فإنه مقام تحذّ وتقريع 
ومجابهة . ويوضح ذلك نهاية السياقين. 

ففي آية الشعراء: «قَالَ أَمَءَيسْر ما كشر تعبدوت 9 أنشر وءابآوْسكم 
اموب (2) َب عدو الاب ألْعَلَمِينَ4 [الشعراء : 507-16 . 

وأما في آية الصافات فانتهى السياق بتحطيم الأصنام وتحريقه بالنار: 
9 ماع الوم مَل ألاتا وت 50 © مالك لا تلقو © زاح عَلِم صرب بابي 29 
الوا هعون و فَالَ أْسَبُدُوَمَا تَحِمُونَ (و) وأدّه حَلَفَك2 وَمَا مون (وي) الوأ وأ َم نينا 
فَأَلْصُوهُ في أَلْحَحِيم * [الصافات: ]41-41١‏ . 

فثمة فرق كبير بين النهايتين وبين السياقين » فجاء في مقام المجابهة وشدة 
التحدّي ب (ماذا) دون المقام الاخر الذي جاء فيه ب (ما) . 

جاء في (درة التنزيل) في هاتين الايتين: «للسائل أن يسأل عن زيادة (ذا) 


في قوله في الصافات : # مادا سَبْدُوتَ»# وإخلاء (ما) في (الشعراء) منها . 


لا لجنرر 


والجواب أن يقال: إن قوله : #مَاتعبدُونَ» معناه: أيّ شيء تعبدون؟ 

وقوله: (ماذا) في كلام العرب على وجهين : 

أحدهما: أن تكون (ما) وحدها اسمًا . و(ذا) بمعنى (الذي) » والمعنى: 
ما الذي تعبدون » و(تعبدون) صلة لها. 

والاخر: أن تكون (ما) مع (ذا) اسمًا واحدًا بمعنى (أي شيء) » وهو في 
الحالين أبلغ من (ما) وحدها إذا قيل: ما تفعل؟ . 

ف #9 ما تَعبَدُون © في سورة الشعراء إخبار عن تنبيهه لهم » لأنهم أجروا 
مقاله مجرى مقال المستفهم » فأجابوه وقالوا: تحبذ أَصناما نظّلٌ ها عنكفين 4 . 
فنبه ثانيًا بقوله : # هَل يَسْمَعُوبَك د تَدَعُون» . 

وأما مادا مَبُدُونَ4 في سورة الصافات فإنْها تقريع » وهو حال بعد التنبيه » 
ولعلمهم بأنه يقصد توبيخهم وتبكيتهم لم يجيبوا كاجاعي في الأول كم 
أضاف تبكيئًا إلى تبكيت ولم يستدع منهم جوابًا فقال: ا 2 
بون وي هما لتك برب الْعَلبِينَ4 . 

فلما قصد في الأول التنبيه كانت (ما) كافية » ولما بالغ وقرع استعمل 
اللفظ الأبلغ وهو (ماذا) التي إن جعلت «(ذا) منها بمعنى (الذي) فهو أبلغ 
من (ما) وحدها . وإن جعلا اسمّا كان أيضًا أبلغ وأوكد مما إذا خلت من 


(ذ1)» 60 


١١-متى:‏ 
للسؤال عن الزمان نحو (متى السفر؟). وقد يخرج عن الاستفهام الحقيقي 


.)737231-7”70( «درةالتنزيل»‎ )1١( 
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إلى معان أخرى ؛ كالاستبطاء نحو قولك : (متى يؤوب أبي) مستبطئًا عودته 2 
والاستبعاد نحو قوله تعالى: « وَبَقُولُوتَ مَقَ هَذًا الْوَعَدُ إن كُثْمٌ صَدِقِينَ » 
[يونس: 44] » وغير ذلك من المعاني. 

:نم-١١‎ 

للسؤال عمن يعقل نحو (من حضر؟) فتقول: خالد » قال تعالى: #وَمَنْ 
أَصَدَّقٌّ مِنَ أَّه قيًا4 [النساء: ٠115١‏ وقال: ظ ومن برض عَن مَل نهعم إِلَامَن 
سَفْهَتَنْسَل» [البقرة: . 

وقد تخرج (من) عن الاستفهام الحقيقي إلى أغراض أخرى كالنفي نحو 
قوله تعالى : 8 وَمَن يَمْفِمٌ لدو إلا أشَّهُ4 [آل عمران: #«وع 200 , 

والدهشة والتعجب ٠‏ نحو قوله تعالى : 8 مَنْبَحكَنَامِنمَرَقَين 4 [يس: 601 . 

والإلزام » نحو (من خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء؟) . 

والتشويق والترغيب ٠‏ نحو #امَّن دا الى يُقَرِصٌ أله فَرَضَّا حَسَمًا فيضَعِفَمٌ لهم 
أضْمَانَ حكَجْيرَة 4 [البقرة: 148] . 

إلى غير ذلك من المعاني . 

وقد تلحقها (ذا) كما مرّ في (ما) . فتكون (من) اسم استفهام . و(ذا) اسم 
إشارة » وذلك نحو (من ذا؟) و(من ذا واقفا؟). 

وقد تكون اسمًا موصولاً نحو (من ذا أكرمت أمحمدٌ أم خالد؟) » وقد 
تكون كلمة واحدة مركبة بمعنى (من) نحو (من أكرمت أمحمدًا أم خالدًا؟) . 

ويحتمل هذا المعنى قوله تعالى: لمن دا الى مُفْرضٌ أله مَرْضَا حَسَنا 4 
[البقرة: 745] ٠‏ ويحتمل أيضًا أن يكون (من) استفهامًا و(ذا) اسم إشارة بمعنى 


)7717/1( انظر «المغني»‎ )١( 


(من هذا الذي يقرض الله) كما في قوله تعالى: ظ أَمَنْ هنا الى هو جند لك 
ا )201 
0 


3 [الملك: 


ا 
فيه زيادة تنبيه » فقولك: (من هذا الذي فعل؟) أكد وأقوى من قولك : (من ذا 
الذي فعل؟) وذلك أن السائل في العبارة الأولى كأنه يجتهد في الاستخفاف 
بالفاعل » نحو أن تقول: (من هذا الذي يستطع أن يرد علي؟) » أو تعظيمه كأن 
تقول: (من هذا الذي اقتحم النار وأنقذ الطفل؟). 

ويدلٌ على ذلك الاستعمال القراني أيضًا . قال تعالى: ل وَإن يحذُلَكُم فمَن 
دا الزى وم - ملء 


0 [آال عمران: »]١6‏ وقال: ِ من ًا أَلَِى يَنْهَمُ عِندَهء إل 


يِإِذندء» [البقرة: 58؟] فلم يجئ ب (ها) التنبيه . 


2 2 مل ىو 6 000 سح . بير 
وقال : « أَمَن هنا الى هُوَ حند لح يتصرو من دون اَلنَمْنِ إن أ يرود إلا فى عرور 2 
ل م عير رعرو 


أَمّنْ هذا أَلَزِى يي إن أنتة نكا بل لَجُوا ف عَثْو ونور 4 [الملك: ٠١‏ -١؟]‏ فجاء 
ب(ها) التنبيه » وسبب ذلك - والله أعلم ‏ أن التحدي في الايتين الأخيرتين 


وك 


له مصعم 
2 : . ا 5 سل دوس سس - كو 2027 رء . مجهي 
3 نيط ل قشي افك عي مين نَم وشساورهم في الاصي 
ماس صما مد و مسواء عاص ريع 2 م مرا ير ع 0 رسروحه 
ذا عرْمْتَ كُسوَكلٌ حَلَ الله إِنَّ اله يحب الْمتوظين 9) إن ينصركم الله ملا عَالِبَ لَكُمْ وإ 
6 د فَمَن دا الَذِى يضر ثم ما بدو وَحَلَ َه ملمَتوَكا لْمَؤْمِنْونَ» [آل عمران :18 


.]١ 


والثانية في الكلام على الكافرين في سياق التخويف من قدرة الله وبطشه: 


.)7717/١( انظر «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 59) » «المغني»‎ )١( 
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ا 27 ما 051 


و دم َف أَمَلأِبطييفَ يَف يكم لَص مدا تمود رومأم مف الس لسَّماءِ أن يَرسِلٌ 
َي عَاصبَا مدوم تدر ود كدب لزيد بن 3 مكيف كن تكير (2) وز 


و 


ردأ إل يرهم كفت وفيض يهن إلا ليحن نَمل َم بيد 02 من هنا 
0 رط م 
لِك هْوَ دل ينرم من دون لمن | اكور لان تررك يناك : 5075]. 


فالسياق والجو مختلف في الايتين ن : فالأولى مقام رحمة ومسح على جراح 
المؤمنين ومقام عفو ومغفرة بعد معركة أحد ٠‏ وأما الثانية فمقام ترهيب وإنذار 
وتخويف وتحذيرء فجاء ب (ها) التنبيه زيادة شف التحذير والتنبيه » وهو 
ما يقتضيه المقام. 

وأما الفرق بين (من) و(من ذا) فإنه نظير الفرق بين (ما) و(ماذا) » فلا داعي 
لتكرار القول فيه . 

مما تقدم يتبين أن مراحل التعبير من حيث قوته وتوكيده وتتدرج كما يأتي 

من فعل؟ 

من ذا فعل؟ 

من ذا الذي فعل؟ 

من :هذا الذى فد :؟ 

تقديم المستفهم عنه: 

مرّ بنا هذا في مواضع عدة ٠»‏ في باب المبتدأ والخبر ء والمفعول به » 
على ذلك بصورة موسعة بل سنوجز القول فيه. 


- تقديم الفعل : إذا قدمت الفعل كنت مستفهمًا عن أصل الحدث » فإذا 


5 تي 20> كاين 
قلت: أحضر محمد؟ كنت مستفهمًا عن حضور محمد. وكذا إذا قلت: 
" - تقديم المسند إليه على الفعل: فإذا قلت : (أمحمد حضر؟) كنت تعلم 
أن شخصًا ما حضر ولكنك تسأل أهو محمد؟ فالفرق بين قولنا: (أحضر 
التعبير دلالة على أننا نعلم أن أحدًا حضر , وأما في الثانية فإننا نعلم أن شخصًا 
ما حضر ولكننا لا نعلم من هو. 
وكذا قولك : (أجاءك رجل؟) و(أرجل جاءك؟) ففي الأولى أنت تسأل «هل 
تسأل عن جنس من جاءه: أرجل هو أم امرأة؟ ويكون هذا منك إذا علمت أنه 
قد أتاه آت . ولكنك لم تعلم جنس ذلك الاتي» 7" . 


آذآ لت له 


ومن هذا قوله تعالى : « َأَنتَ فَعَلْتَ هنذا بِنَاطِيِنًا يكإبْرَهِيمٌ © [الأنبياء: 35] فهم 
لا يسألونه عن وقوع الفعل . لأنهم تعتمون :أن الفعل وقع وقد شاهدوه . 
ولكنهم يسألونه عن الفاعل . 

جاء في (دلائل الإعجاز): «وهذه مسائل لا يستطيع أحد أن يمتنع من 
التفرقة بين تقديم ماقدم فيها وترك تقديمه. ومن أبين شيء في ذلك 
(الاستفهام بالهمزة) » فإن موضع الكلام على أنك إذا قلت : (أفعلت؟) فبدأت 
بالفعل كان الشك في الفعل نفسه » وكان غرضك من استفهامك أن تعلم 
وجوده. وإذا قلت: (أأنت فعلت؟) فبدأت بالاسم ٠‏ كان الشك في الفاعل من 
هو وكان التردد فيه. ومثال ذلك أنك تقول: (أبنيت الدار التي كنت على أن 


.)1١9( «دلائل الإعجاز»‎ )١( 


الأساليب / الاستفهام 35 1 


تبنيها؟) » (أقلت الشعر الذي كان في نفسك أن تقوله؟) . (أفرغت من الكتاب 
الذي كنت تكتبه؟) . 


تبدأ في هذا ونحوه بالفعل ؛ لأن السؤال عن الفعل نفسه والشك فيه » 
لأنك في جميع ذلك متردد في وجود الفعل وانتفائه » مجوّز أن يكون قد كان . 
وأن يكون لم يكن. 

وتقول: أأنت بنيت هذه الدار؟ أأنت قلت هذا الشعر؟ أأنت كتبت هذا 
الكتاب؟ فتبدأ في ذلك كله بالاسم . ذلك لأنك لم تشك في الفعل أنه كان. 
كيف وقد أشرت إلى الدار مبنية » والشعر مقولاً ٠‏ والكتاب مكتوبًا؟ 
وإنما شككت في الفاعل من هو؟ فهذا من الفرق لا يدفعه دافع » ولا يشك فيه 
شاك . ولا يخفى فساد أحدهما في موضع الاخر» ('' . 

" - تقديم المفعول به: وذلك نحو (أمحمدًا أكرمت؟) فالسائل يعلم أن 
المخاطب أكرم شخصا فهو يسأل: أهو محمد؟ بخلاف ما لو قال: أأكرمت 
محمدًا؟ فإنه يسأل عن أصل الإكرام ٠‏ وليس فيه دلالة على أن السائل يعلم أنه 
وقع إكرام أم لا. 

؛ - تقديم الظرف والجار والمجرور: وحكمها حكم المنصوب . فإذا 
قيل: (أيوم الجمعة سافر خالد؟) فالسائل يعلم أن خالدًا سافر ٠‏ ولكنه يسأل: 
أذلك كان يوم الجمعة؟ بخلاف ما لو قال: (أسافر خالد يوم الجمعة؟) . فإنه 
لا يفيد ذاك ٠‏ بل هو يسأل عن خالد أسافر يوم الجمعة أم لم يسافر؟ 


ونحوه (أقبض على محمد في دارك؟) و(أفي دارك قبض على محمد؟) ‏ 
و(أإلى الموصل سافرت؟) و(أسافرت إلى الموصل؟) ففي الجملة الأولى يعلم 


.)481/( «دلائل الإعجاز»‎ )١( 


وذ بيج 200 
م اع ١‏ اين 


السائل أن المخاطب سافر » ولكنه يسأله عن جهة سفره أهي الموصل » 
وأما في الثانية فإنه يسأله عمًا إذا سافر إلى الموصل أم لا. 


وقن واكم بكرم الفتره عل بالذكرت #السال وتعرهاء 
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الجواب 


جواب الهمزة : 

يكون جواب الهمزة وحدها إذا كان السؤال مثبثًا ب(نعم) أو (لا) نحو 
أحضر محمد؟ فيجاب : نعم قد حضر محمد''' » أو لا لما يحضر محمد. 

وكذلك إذا كانت مع (أو) نحو (أمحمد عندك أو خالد؟) فجوابه فى 
الإثبات: نعم عندي محمد . أو نعم عندي خالد . أو لا ليس عندي واحد 

م 

والجواب: عندي محمد . أو عندي خالد. 

رب 'الؤيده عزن قاذ لوال متها انان انف الإرتياف :0 زلا كل 
النفى نحو قوله تعالى: < ألت بيك نير (2) الوا َل مد جاءنا تير © [الملك : 4-4] 
و8 أَلْست بِرَيكُم كَالُوا ب »> [الأعراف: 175] والنفي نحو: ألم يحضر محمد؟ 
والجواب: لالم يحضر محمد. وإذا قلت: نعم » فمعناه إقرار النفى 2١‏ 
والمعنى : نعم لم يحضر محمد . ولذا قال ابن عباس وغيره في قوله تعالى : 


« لست برَيَكُم الوأ بق» : «لو قالوا نعم لكفروا»!" . 


جواب هل : 


)000( انظر ١كتاب‏ سيبويه» .)509-50/8/١1(‏ 
(؟) انظر «المغني» (11/1) ء «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 474). 


39 ام 1 000 
2205 اين 


في الإيجاب : حب احفر معد ولي اللي لا لم يحضر محمد" ٠‏ قال 


تعالى : : «فَهَل وَجَدُم مَاوَعَدَوَه د حم دالوأ سر » [الأعراف : 5ع]. 

وكذلك مع (أو) (هل حضر محمد أو خالد؟) لخر (نعم) أو لا 
لأن المعنى: هل حضر أحدهما؟ قال تعالى: « هَل تش ينهم ون أحلو أو تمع 
0 [مريم: 4]» وقال: 8 فَالَ هَل يسْمَعُوبَو إِذ تَدعُونَ (() أو سنشعوية مأو 
ار بِضْروتَ# [الشعراء: 78-17] ولو أجيب عن ذك لقيل: (لا) . 

جواب أسماء الاستفهام : 

يكون جواب أسماء الاستفهام بالتعيين وذلك بحسب اسم الاستفهام , 
تخسدب القصد + قال 98 « قَالَ مَن يح اله نه 2 ولي لبد 
أنمأها أوَلّ مَرَمْ © [يس: ا له ا 
لخَبِيرٌ 4 [التحريم : *] فأجاب بالجملة الفعلية . 

وقال: لاقُلْ مَن يَحَيَكٌ من ظَتٍ ألو وَالْرٍ 4 فأجاب : ظ قُلٍ أنه مَك ينا 
وَمِن كل كر » [الأنعام: *7 -14] فأجاب بالجملة الاسمية . 


0 


ومن هنا يظهر أن القول بأن «جواب (من قام؟) (قام زيد) لا (زيد قام)» 50 
فيه نظر ؛ وذلك أن الجواب يكون بحسب القصد »٠‏ فيقدم ويؤخر على حسب 
ذلك. 


ويقال: ما خالد؟ فيقال: فقيه أو شاعر. 
وتقول: ماذا أعطيت؟ فيقال (كتابًا) على معنى : أعطيت كتابًا . 


.)508/1( انظر «كتاب سيبويه»‎ )١( 
.)515( (؟) «كليات أبي البقاء»‎ 


52 


الأساليب / الاستفهام 0ن 


ويصح أن يقال: (كتاب) بالرقع على شعت : الذي أعطيته كتاب » قال 
تعالى : # وكَعَلُوبَلك مادا .: يُنَفِمُونَ قُلٍ ألْمَمُو © [البقرة : 519]» وقال: # # وَقِيِلَ 


مادا 


انين أتَعوَا مادا 1 0 1 حار # [النتحل: ]3١‏ . 


وقال: « وَإِدًا قبِلَ لم مَادَآ أََرّلَ رك قَالُوَأ أستطير الأويرت » [التحل: 14؟] 
فأجاب في الأولى بالنصب على معنى: أنزل خيرًا » وفي الثانية بالرفع » أي 
(هو أساطير الأولين) ولا يصح أن يكون بالنصب ؛ لأنه ليس على معنى (أنزل 
أساطير الأولين) وذلك أنهم لا يقرّون بإنزال الله القرآن » وإنما المعنى: هذا 
الكلام هو أساطير الأولين. 


جاء في (شرح الرضي على الكافية): «فقوله تعالى : 8 أَسَنطِيرُ ألأوَايت » 
ليت عزنا لفوله للكقار: ذا اذا ادل رق هته 1ك لق كان ندزاكا له لكان 
المعنى: هو أساطير الأولين » أي الذي أنزله ربنا أساطير الأولين » والكفار 
لا يقرون بالإنزال » فهو إذن كلام مستأنف . أي ليس ما تدّعون إنزاله منزلا » 
بل هو أساطير الأولين. . 


2 


فقوله تعالى: « ماذآ أل ويك دالوأ حار > أي: أنزل خيوًا » وإنما لزم ههنا 
النصب ليكون ا لجواب الكفار 2 لأن النصب تصريح يكون «أنزل) 
مقدرًا » والرفع يحتمل استئناف الكلام كما ذكرنا في 8 أَسَطِيرٌ الأويت» .2 
ويحتمل تقدير الموصول المذكور في السؤال مبتدأ» '2. 


وهكذا بقية أسماء الاستفهام » فجواب (متى) تعيين الزمان » وجواب كم 
تعيين العدد » و(كيف) للسؤال عن الحال » وهكذا. 


.)17-10 «شرح الرضي على الكافية» (؟/‎ )١( 


الجر 1 سن 
فسا ا | نال 


حروف الجواب: 

نعم 

حرف تصديق ووعد وإعلام. 

فالتصديق يكون بعد الخبر » نحو (قد زارك محمد) فتقول: نعم. أو 
(ما زارك محمد) فتقول: نعم » مصدقا قوله إثبانًا أو نفيًا. 

والوعد يكون بعد الأمر والنهي وما في معناهما » نحو (زرنا قريبًا) أو 
(لا تخبؤه بما حدث) فتقول : نعم . واعدًا بأنك ستنجز طلبه . 


قال سيبويه: «وأما نعم فعدة وتصديق . تقول: قد كان كذا وكذاء 


والإعلام يكون بعد الاستفهام, نحو (أحضر خالد؟) فتقول له: (نعم) "2 . 

بلى : 

مختصة بإبطال النفي » سواء كان خبرًا أم استفهامًا ٠‏ فهي تنقض النفي 
على أية حال .2 قن وفوعها تعد ١‏ الحير فرللقة (لم يزرك خالد) فتقول: 
(بلى) ٠‏ قال تعالى : ل« َعم اين كمَروَأ أن أن يعوا ل بل وق لمث [التغاين: /9] » 


071 # هر 7ه 


وقال: # مَاصكنَ نَحَمَلُ من سو بلح إن لَه علب ما تر تَصْمَلُون4 [النحل: 18] . 
ومن وقوعها بعد الاستفهام قوله تعالى: أَلَتُ يكم كَالوا يل 


2 ا #تللبيرم 


[الأعراف ا : « الم بيك نير (2) قالوا بل [الملك ا 


)١(‏ «كتاب سيبويه» (؟317/5). 

(؟) انظر «المغني» (7”545/7) . «شرح الرضي على الكافية» (175-57517/5) .2 
«المفصل (؟7/7١5).‏ 

(*) «المغني» )17/7/١(‏ 2 «الهمع» )7/١/5(‏ » «المفصل» (؟7/5١5).‏ 
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ومن هنا يتبين أن (بلى) لا تقع إلا بعد النفي . 

أجل : 

حرف جواب يقع بعد الخبر كثيرًا فيكون تصديقا له » نحو (زارك خالد) أو 
(لم يزرك خالد) فتقول: أجل . أي تصديق قوله إذا كان إثباتا أو نفيًا. 

وذهب قوم من النحاة إلى أنها مختصة بالخبر » فلا تقع بعد الاستفهام أو 
الأمر أو غيرهما. 

وقيل: بل وقوعها بعد الخبر أكثر. 
منها . 

وقيل: هي مثل (نعم) تكون تصديقا للخبر» وعدا وإغاكمًا السسةف ”3 
والظاهر أن الكثير وقوعها بعد الخبر. 

إن : 

حرف جواب بمعنى (نعم) » قال الشاعر: 
بكَرَالمواذلُ في الصبا ح يَلسْتني وألومهتة 
وسح كببية نوفتحي ادوقه كبرت كمسب انه 

أي : (نعم). 

وقال ابن الزبير لمن قال له: لعنّ الله ناقةة حملتني إليك: «إن وراكبها» 
(أي: نعم ولعن راكبها) '''. 


)١(‏ انظر «المفصل» )3١7/5(‏ . «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 555) . «المغني» 
(١/١5)ء‏ «الهمع؛(5/١/2)17‏ «كليات أبي البقاء» (7714). 
زفة «المغني؟ )7/7/1١(‏ 5 «الهمع» )0/١/5(‏ «المفصل؟ (؟/37١5).‏ 


ريل 


جه - 4 1 0 55 5 
ٍِ ا مرمرع ممصضاء 6 م2 


قال سيبويه: «وأما قول العرب في الجواب (إِنَهُ) فهو بمنزلة أجل » وإذا 
وصلت قلت: إن يا فتى» وهي التي بمنزلة (أجل)2“"0. وهي قليلة الاستعمال. 


قال برجستراسر : هي أقدم أدوات الإيجاب . وهي في العبرية 8'عط وفى 


الآرامية ه'ه 9" , 

إي: 

كداليم ركز الاده ود هل الحم) دقيوا أنها 0 قبل 
القسم . » فتكون تشينينا لمكي » ووعدًا للطالب » وإعلامًا 2 


يقال: قد زارك إبراهيم . فتقول: إي والله . 
ويقال: زرنا كثيرًا » فتقول : إي لعمري . 
ويقال: هل جاء محمد؟ فتقول : إي وربّي . 
دسح 42 بعر م 1 ءءء | لاس بيو ملك 
قال تعالى : 9# 4# ومستديشوة وت ا هوّقل إى ري إِنَّمْ لْحَقٌّ4 [يونس: 07] . 
ار ا ا 
5 3 إفرفق 
مع القسم وغيره 3 
قال برجستراسر : و(إي) من اللأصوات”*) 
جلل: 
ه 0 ا 2 )0( 
حرف بمعنى نعم » واسم بمعنى عظيم أو يسير ". 
)١(‏ «كتاب سيبويه» /١(‏ 51/5). 
(6) «التطور النحوي» .)١١١(‏ 
(9) «المغنى» )7/5/١(‏ » «الهمع» (؟/ ١‏ ) ء «المفصل» (؟/7١5).‏ 


.)١١١( «التطور النحوي»‎ )5( 
.)١1١١ /١( «المغني»‎ (0) 
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جير : 

بفتح الجيم وكسر الراء » وقد تفتح قليلاً » حرف إيجاب بمعنى (أجل) 
و(نعم) . وهو أكثر ما يستعمل مع القسه”''. وقيل : هي كلمة تحلف بها 
العرب فتقول: جير لأفعلة0" . 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): أنها تقوم مقام الجملة القسمية”" . 
ويبدو أن فيها توكيدًا » ولذا قامت مقام جملة القسم . والله أعلم. 


.)١١١ /١( «المغني»‎ .)١15/8( «شرح ابن يعيش»‎ )١( 
.)7577( زفق «الجمل» للزجاجي‎ 
. )741/ «اشرح الرضي على الكافية» (؟/‎ )( 


التعصحصب 
٠ ٠.‏ 


التعجب له عبارات كثيرة في العربية غير منحصرة. والنحاة يقسمونه على 
قسمين : 

. التعجب غير المبوّب له عند النحاة » مثل قولهم : (سبحان الله)‎ - ١ 

كي السكيها ( بخان الله اللنزية ل سس ) »دوزي 5و ولق سف 
حرب). و« كيت تكتو ب بالَه مَسكُدخ اتوك كحك 4 [ابدرة: ححا 
و(ما رأيت كاليوم رجلاً). و(أيَ رجل هو؟). و(قاتله الله من شاعر)ء 
و(ناهيك به رجلاً) وما إلى ذلك . 

وإنما لم يبوب له ؛ لأن هذه التعبيرات لا تدل على التعجب وضعًا . بل 
بالقرينة''' . 

؟ - التعيجب المبوت له > وهو عند النحاة صيغتان+ ما أقعله وأفعل يه 
وقد بوّبٍ لهما النحاة لأنهما يطردان في كل معنى يصح التعجب منه”" . 

فهاتان الصيغتان هما للتعجب وضعًاء وأما غيرهما فهو فى الأصل لغير 
التعجب » ثم نقل إلى التعجب . ْ 

والتعجب في الحقيقة له أكثر من هاتين الصيغتين المطردتين » ويمكن أن 


.)71٠ «شرح الرضي على الكافية» (؟/‎ ١» )97/5( «التصريح»(85/5) » «الهمع»‎ )١( 
.)١85( فم «شرح ابن الناظم»‎ 


0 0# اين 


5 ال 0 نا 
#ضي الرايع ع رت حال 


نقسم عماراته أقسام أشهرها. 
نمسم عبان م اسهر 


:هلعفأام-١‎ 


وهو أن تأتي ب (ما) التي تفيد التعجب . ثم ب (أفعل) المفتوحة الآخر » 
وبعدها الاسم المتعجب منه منصوبًا نحو (ما أعذب الماءً) » وكقوله تعالى: 
هما أَصَيَرَهُمَ عَلَ آَلثَارٍ © [البقرة: »]١175‏ وقوله: #قَيِلَ الإنكن مآ أَكَْرمٌ * 
[عبس: 1١7‏ . 


والنحاة يحللون (ما أفعل) هذا إلى أصول متعددة بعيدة فى جملتها عن 
معنى التعجب » فأكثرهم يجعل (ما) اسمًا بمعنى (شيء) » و(أفعل) فعلاً 
ماضيًا » والمتعجب منه مفعوله. وتقدير الكلام في (ما أحسن عبد الله) شيء 
أحسنّ عبد الله" » أي: شيءٌ جعل عبد الله حسنًا » ثم نقل إلى معنى التعجب 

: 7 فم 
وانمحى معنى الجعل”"' . 

وفاق" ترون إن نا اتتوسولة.. والتعيلة برفدها امتلعها ولخي 
محذوف . أي : الذي أحسن عبد الله موجود. 

وقال آخرون: (ما) استفهامية » وما بعدها خبرها”" . 

والأكرت: إل الضيواتك أن يقال :إن هله خنار #تلدى: اعون ,المت 
صيغته ابتداء ؛ لأنْ الإنسان محتاج إلى التعبير عنه قبل كثير من التعبيرات » 


2000 «كتاب سيبويه»ة )717//١(‏ . 


(؟) «شرح الرضي على الكافية» (741/5). 
() «شرح الرضي على الكافية» (741/5). 
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ولعل الذي ألجأهم إلى هذا هو الإعراب » فالنحاة يرون ضرورة إعراب 
كل تعبير » ولو ألجأهم إلى مسخ التعبير وإفساده. 


ونحن نرى أنه لا داعى لإعراب كل تعبير » فهناك تعبيرات لا داعي 
لإعرابها » بل يكتفر بوصفها وهذا منها » أو يعرب على صورة أخرى ليس 
فيها مثئل هذا التمحل 2١”‏ . 


» أمامنا أكثر من خيار فى إعراب جملة التعجب هذه . من دون تأويل مفسد للمعنى‎ )١( 
: ومن هذه الخيارات‎ 
أداة تعجب.‎ :ام-١‎ 
أفعل : متعجب به.‎ 
زيدًا: متعجب منه.‎ 
؟- ما: حرف تعجب - وقد قلنا بحرفيته لأن الأصل في المعاني عند النحاة أن يعبر‎ 
والتعجب عند النحاة معنى حقه أن يؤدى‎ ٠ عنها بالحروف كالاستفهام والخطاب‎ 
بالحرف » وقد قلنا بالأصل تخلصًا مما قد يجره القول باسميتها من التأويلات‎ 
. البعيدة‎ 
أفعل : اسم منصوب متعجب به وهذا الاسم إذا اتصل بياء المتكلم جيء بنون‎ 
الوقاية معه فتقول: (ماأفقرني) شأن أسماء الأفعال نحو: قدني وقطني وعليكني‎ 
ودراكني.‎ 
. زيدًا- متعجب منه منصوب‎ 
. ما حرف تعجب‎ 
أفعل: فعل التعجب مبني على الفتح » وهذا الفعل لا يحتاج إلى فاعل شأن أفعال‎ 
» الاستثناء نحو (جاء الرجال خلا واحدًا) » ولا داعي لتقدير فاعل لا يقتضيه المعنى‎ 
وقد قال بخلو أفعال الاستثناء هذه من الفاعل قسم من النحاة ينظر:‎ 
.)1718- 777 /١( «الهمع»‎ 
زيدًا: متعجب منه.‎ 
ما: اسم تعجب لا محل له من الإعراب » وهذا قال به الكسائي » ونظيره من‎ 5 
-. الأسماء أسماء الأفعال » وأل الموصولة » وضمير الفصل . عند قسم من البصريين‎ 


« ريج . 


0200 


يصاغ أفعل التعجب من كل فعل ثلاثي » تام » مثبت ٠.‏ متصرف » مبني 
للمعلوم » قابل للتفاوت » ليس الوصف منه على (أفعل) نحو (ما أسرعه) و(ما 
أعدله) . 

وإذا أريد التعجب بفعل لا يصح بناؤه على أفعل » فيؤتى بمصدر ذلك 
الفكل حبيونا تاقد ) وقدوها ستول سا من صمرة الوه هل لزنا افد 
حمرة الورد) » ومن انطلاق خالد: (ما أسرع انطلاق خالد). وإذا كان الفعل 
مبئيّا للمجهول أو منفيًا فيؤتى بمصدره مؤولاً نحو (ما أجمل أن يكافأ 
المخلص) . (ما أقبح ألآ أساعده) . 

ولا شك أن الكلمة التي تسبق المصدر تحدد المقصود بتعجبك » فقولك 
مثلا : (ما أشد حمرة الورد) يختلف عن قولك: (ما أجمل حمرة الورد) » 
فالأولى تتعجب فيها من شدة الحمرة » والثانية تتعجب فيها من جمال حمرته . 

وكذلك قولك: (ما أسرع انطلاقك) . و(ما أكثر انطلاقك) » و(ما أقل 
انطلاقك) فالتعجب في الأولى يكون من سرعة الانطلاق » وفي الثانية من 
كثرته » والأخرى من قلته » فهو ليس بمعنى واحد. 

ومن هذا شين "أن عااسيق اللفين من رفحل مكدب لا نودي لمق 
المأخوذ من الفعل على صيغة (أفعل) » يدلك على ذلك أنك قد تسبق الفعل 
القابل لأن يتعجب منه بما يخصص تعجبك . فيمكنك مثلاً أن تصوغ من الفعل 
(مشى) على وزن أفعل للتعجب فتقول: (ما أمشاه) » ويمكن أن تسبق المشي 


5 وغير ذلك » مما ليس له محل من الإعراب من الأسماء. 
(أفعل زيدًا) يختار فيهما إعراب مما ذكرناه. 


الأساليب / التعجب حش 55 


أيضًا بفعل تعجب يخصص تعجبك من مشيه فتقول: ما أسرع مشيه! 
أيضًا أن قولك : (ما أعدله) لا يماثل في المعنى (ما أشدّ عدله) . و(ما أحسنه) 
لا يمائل (ما أشدّ حسنه) . و(ما أمشاه) لا يماثل (ما أقيك كدي 1 

ومن هذا يتبين أنه لا يمكن أن تؤدي أية صيغة ثانية مؤدى بناء الفعل نفسه 

التعجب من أمر ماض : 

يؤتى ب (كان) بين (ما) و(أفعل) للدلالة على أن الصفة المتعجب منها 
كانت في الماضي . نحو (ما كان أكرم خالدًا) و(ما كان أعلمه بالناس) . 

جاء في (الكتاب): «وتقول: (ما كان أحسن زيدًا) فتذكر (كان) لتدل أنه 
فيما مضى»  "‏ . 

وحكى (ما أصبح أبردها وما الميو أدفأها) 60 ودخول (أصبح وأعنيق) 

ما أفعلنى له . وما أفعلنى إليه : 

تقول: (ما أبغضني له) و(ما أبغضني إليه) .» و(ما أحب خالدًا لبكر) 
و(ما أحب خالدًا إلى بكر) فتأتي باللام إذا كان المتعجب منه فاعلاً » وتأتي 
ب(إلى) إذا كان المتعجت هته مفعؤلا: 

فمعنى (ما أبغضني له) أنك تبغضه . ومعنى (ما أبغضني إليه) أنه 


م 


010( «كتاب سيبويه») .)7”1//1١(‏ 
هم «شرح ابن يعيش» (/1/ .)١62‏ 


جيك م 1 
زضرون ا 4 ا 


وتقول: (ما أحب خالدًا لعمرو) إذا كان خالد يحب عمرًا . 

وتقول: (وما أحب خالدًا إلى عمرو) إذا كان عمرو يحب خالدًا . 

جاء فى (الكتاب): «تقول: (ما أبغضنى له) و(ما أمقتنى له) و(ما أشهانى 
لذلك) إِنّما تريد أنّك ماقت 5 وأنك مبغض 5 واللك سك إن ل 
قلت : (ما أفعله) فإِنّما تعنى به هذا المعنى. وتقول: ما أمقته وما أبغضه إلىّ » 
إنما تريد أنه مّقيت » وأنه مبعّض. إليك +: كما انك تقول: (ما أقبحه) 
وإنما تريد أنه قبيح في عينك» ”2 . 

فإن أفهمّ فعل التعجب علمًا أو جهلاً تعلق بالباء » تقول: (ما أعلمه 
بالشعر) و(ما أعرفه بالفقه) و(ما أجهله بالأنساب) . 

والخلاصة أنْ فعل التعجب إذا كان يتعدى في الأصل إلى المفعول بنفسه 
تعدى إليه الان باللام » نحو (ما أبغض خالدًا لسالم) و(ما أضرب محمدًا 
لخالد) » لأن الأصل: أبغض خالدٌ سالمًا » وضرب محمد خالدًا » فسالم: 
مفعول به لأبغض ٠‏ وخالد: مفعول به لضرب . فتعدى إليه الان باللام . 

وإذا كان الفعل يُفهم علمًا أو جهلاً تعدى إلى مفعوله بالباء نحو (ما أبصره 
بالفقه) » و(ما أجهله بالشعر). 

وإن لم يكن متعديًا بنفسه بل بحرف جر ء بقي ذلك الحرف نفسه ٠‏ نحو 
(ما أرغب خالدًا في الخير) و(ما أعزه عليّ) و(ما أسرعه إلى العون) ”© . 

؟ - أفعل به: 

الصيغة الثانية من صيغ التعجب (أَفْعِل به) » (أفعِل) بفتح الهمزة وكسر 


.)91١/5( «كتاب سيبويه» (15/١5975-50)ء وانظر «الهمع»‎ )١( 
.)59 /9( «شرح الأشموني»‎ . )9١/5( (؟) انظر «الهمع»‎ 


الأساليب / التعجب حش نف 


العين وسكون الاخر نحو (أكرِمْ بمحمد). قال تعالى: « أَنمْ بم وَأبْصِرَ 4 
[مريم : 8؟] . 

ويصاغ هذا البناء من كل فعل توفرت فيه الشروط المذكورة في البناء 
السابق. 

وقد حلل النحاة هذه العبارة كما فعلوا في (ما أفعله) » فذهب أكثرهم إلى 
أن (أفهل) هذا فعل ماض على صورة الأمر ٠‏ والباء زائدة في الفاعل » فمعنى 
قولهم: (أكرِمْ بمحمد): أكرمً محمدٌ » أي: صار ذا كرم » كأغدّ البعير » أي: 
صار ذا غدة » وأورقت الشجرة » بمعنى: صارت ذات ورق » ثم غيرت صيغة 
الماضي إلى صورة الأمر » فصارت (أكرم محمدٌ) فقبح إسناد صيغة الأمر إلى 
الاسم الظاهر » فزيدت الباء في الفاعل''' للدلالة على التعجب ؛ لأن الباء 
كثيرًا ما تزاد مع المتعجب منه . نحو (كفى بالله شهيدًا) » و(ناهيك بخالد 
رجلا) » و(حسبك به شاعرًا) . 

وذهب الفراء والزمخشري وابن خروف إلى أن (أفهل) ههنا فعل أمر 
حقيقة » وأنه أمر لكل واحد بأن يصفه بالصفة المذكورة ٠‏ فقولك: (أكرِمٌ 
بمحمد) أمر لكل واحد بأن يصف محمدًا بالكرم ٠‏ والباء مزيدة في المفعول . 
أو هي للتعدية داخلة على المفعول به. 

جاء في (المفصل): «وعندي أن أسهل منه مأخذا أن يقال: إنه أمر لكل 
أحد بأن يجعل زيدًا كريمًا ٠‏ أي بأن يصفه بالكرم ٠‏ والباء مزيدة مثلها في قوله 
تعالى : 8 ولا تلوأ يديك إِلَ اَذَكَه © [البقرة: 140] للتأكيد والاختصاص . أو بأن 
يصيّره ذا كرم والباء للتعدية. هذا أصله » ثم جرى مجرى المثل » فلم يغير 


)١(‏ انظر «التصريح» (88/5) . «شرح الرضي على الكافية» (؟/57*) . «المفصل» 
.)١70-1594/(‏ 


0 


عن لفظ الواحد في قولك: يا رجلان أكرمٌ بزيد» ويا رجال أكرمْ بزيد» ”" . 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : «فقال الفراء وتبعه الزمخشري وابن 
كذلله ران تيسفه لمن كان قن عاق اميق عنقت عق افإن قفا كل 
ما يمكن أن يكون في شخص» ”''. 

وقد رد هذا الرأي بوجوه أهمها: 


١‏ أنه لو كان أمرًا للزم إبراز ضميره » فلا يقال بصورة واحدة للمفرد 


والمثنى والجمع ٠‏ المذكر والمؤنث. 


5 5 ع 5 ع ع2 

ورد هذا القول بأنه أجري مجرى المثل . والآمثال لا تغيّر » ألا ترى أن 

(نعم) فعل ماض ولا تسند إلى ضمير رفع بارزء فلا يقال: نعمت. ولا نعموا » 
ولا نعمن. وكذلك (حبذا) فلا يقال: حبذي هند . ولا حب أولاء؟ . 


١‏ - أنه لو كان أمرًا لم يكن الناطق به متعجبًا » كما لا يكون الامر بالحلف 
ونحوه حالفا. 

وهذا مردود بأنّه لا يقصد به حقيقة الأمر ١‏ وَإِنّما حوّل إلى إنشاء التعجب » 
كما في ألفاظ العقود والقسم ٠‏ فقولك: (أقسم بالله) أصله خبر ء» تقول: (هو 
يقسم بالله على أقل من ذلك ». وأنا لا أقسم على هذا) ثم يحول القصد إلى 
القسم فيكون قسمًا حقيقة نحو (أقسم بالله أنه مخلص). وكذلك (بعت) 
و(اشتريت) ونحوهما من ألفاظ العقود. 


.)١7١-1١59/5(»لصفملا«‎ )١( 
(؟) «شرح الرضي على الكافية» (7/ 55 7) » وانظر «التصريح» (؟88/5).‎ 


الأساليب / التعجب ض 0 


- أنه لو كان مسندًا إلى ضمير المخاطب لم يله ضمير المخاطب ٠‏ نحو 
(أحسن بك) . 


وقد ذهب بعضهم إلى أن الضمير ليس للمخاطب ٠؛‏ وإنما هو للمصدر 
المأخوذ من الفعل . ففي قولك: (أحسنْ بك) الضمير المستتر للحسن 
المدلول عليه بأحسن ٠‏ كأنّه قيل: أحسن يا حسن بزيد » أي دم به والزمه. 

وقال آخرون: الضمير المستتر في (أفعل) للمخاطب المستدعى منه 
التعجب: 

وهذا أقوى مأخذ على هذا الرأي » إذ كيف يؤمر المخاطب بأن يصف 
نفسه بصفة ما بقصد التعجب؟ إلا إذا قيل إنه ليس المقصود منه أمر المخاطب 
حقيقة » بل هو تجوز فيقول: (أعدل بك) على معنى: صف نفسك بالعدل 
كيف شكت فأنت عادل. 

وقد ذهب الزمخشري وجماعة ‏ كما ذكرنا - إلى أنه أمر لكل أحد بأن يصفه 
على المخاطب . بل هو قد يكون للمتكلم نحو (لأذهبٍ إليه) » والغائب 
والغائبة وغيرهم . قال و نظَرٌ نفس نَاقَدّمَتْ لِمَدِ» [الحشر: 18] . 

- أنه لو كان أمرًا لوجب له من الإعلال ما وجب لأقم وأبن”') 


وهذا مردود بأنّه لم يحصل فيه إعلال لثلا يلتبس بالأمر الحقيقي. وقد 
أهملت العرب الإعلال في مواطن عديدة منعًا للبس ٠‏ من ذلك اسم التفضيل 
نحو (أسيّر) و(ألْوَم) و(أَبْيّن) ٠‏ والصفة المشبهة نحو (أسود) و(أبيض) ء 
واسم الالة نحو (مخيط) و(مرود). 


.)١548 انظر «التصريح» (2)85-88/5 «الهمع» (؟/ )2 الشرح ابن يعيش» (/ا/‎ )١( 


م ”م 0 
سس 2 ري 38 اذا لين 


بل إن العرب تعل أحد الفعلين ولا تعل الآخر أمنًا للبس نحو باضّ وبيضّ » 
وساد وسّود » وعار وعور. 

ومن ذلك إهمالهم الإعلال في فعل التعجب (ما أفعله) نحو ما أَسْيّره » 
وما أنه 

ولو أخذنا بهذا الاعتراض لقلنا ردًا على هؤلاء: إنه لو كان الفعل في 
(ما أفعله) فعلاً ماضيًا لحصل فيه إعلال كما في : أقام . وأجاد . وأبان. 

وقيل في تفسير هذه الصفة أيضًا «أن قولك: (أكرم بزيد) يفيد أن زيدًا بلغ 
في الكرم إلى حيث كأنه في ذاته صار كرمًا . حتى لو أردت جعل غيره كريمًا 
فهو الذي يلصقك بمقصودك ويحصل لك غرضك . كما أن من قال: (اكتب 
بالقلم) فمعناه أن القلم هو الذي يلصقك بمقصودك ويحصل لك 
غرضك» 27. 

والذي يبدو أن هذه الصيغة أمر بالمشاركة في التعجب . فالفرق بين 
قولك: (ها حي هخمن)) واحَين بمحمي) أن الأولى تعجت اتقرادي يقوله 
المرء متعجبًا من حسن محمد . وأما (أَحَسِنْ بمحمد) فهو دعوة إلى التعجب 
من حسن محمد » فأنت تدعو غيرك ليشاركك في هذا التعجب ٠‏ يدلك على 
ذلك تحويله إلى صورة الأمر كما يقول الأولون » أو هو أمر حقيقة » كما يقول 
الاخرون. 

والباء في المتعجب منه قد تكون زائدة جيء بها للدلالة على التعجب ٠‏ 
فمعنى (أكرِمْ بمحمدٍ): (أكرمْ محمدًا) أي صفه بالكرم » ولزمت الباء للدلالة 
على معنى التعجب ؛ لأن الباء كثيرًا ما يؤتى بها للدلالة على التعجب. وقد 


.)١؟1١/51١( «التفسير الكبير» للرازي‎ )١( 


الأساليب / التعجب - و 


تكون للإلصاق » فقولك: (أحسِنْ بمحمد) معناه: ألصق الحسن بمحمد » 


مرادًا منه التعجب . 
- التحويل إلى صيغة (فَعُْل): 


من صيغ التعجب ما حوّل من الأفعال إلى (فَعُل) » بضم العين » سواء كان 
مضموم العين أصلاً كظرف ولؤم. أم محولاً من ثلاثي مفتوح العين أو 
مكسورة » نحو فقه وقصُو وعدُّل» بشرط تضمينه معنى التعجب ٠‏ فتقول: 
(قضْوَ محمد) أي ما أقضاه » و(عدُّلَ خالد) أي ما أعدله » و(ظرف سعيد) أي 
ما أظرفه . 

وذلك أن الأصل في (فعُل) أن يدل على الطبائع والسجايا كقبح وحسن » 
وقد يحول الفعل إلى هذه الصيغة لأغراض متعددة منها: الدلالة على التحول 
في الصفات » ومعناه: أن الفعل الصحيح أصبح سجية في صاحبه أو كالسجية 
فيه » وذلك نحو: فقه وفقه » تقول: (فقه محمد المسألة) إذا فهمها » وتقول: 
(فقه محمد) أي صار فقهيًا » بمعنى أنّه لكثرة ممارسته الفقه أصبح الفقه له 
سجية أو كالسجية . 

وتقول: (خطّب خالد) بفتح الطاء إذا ألقى خطبة » فإن قلت: (خطب) بضم 
الطاء كان المعنى أنه صار خطيبّاء أي تحولت الخطابة فيه إلى سجية» فلك أن 
نحوّل كل فعل ثلاثي إلى هذه الصيغة للدلالة على تمكن الوصف في صاحبه . 

ومنها: الدلالة على التعجب نحو (كرّمٌَ الرجل سعيد) بمعنى (ما أكرمه) ‏ 
ولخت )امع انا أحيه) 277 قال تعالى< :« 25 جتكلية عن ين 
أَْورّهِهِم4 [الكهف: 5] . 


)١(‏ انظر «الهمع» (88/17) . «#شرح الرضي على الكافية» (7/ 707) » «شرح ابن يعيش» 
.)١١9/0(‏ 


اده ا 
يي اين 


جاء في (الكشاف) في هذه الاية: «و(كلمة) بالنصب على التمييز » والرفع 
على الفاعلية » وبالنصب أقوى وأبلغ , وفيه معنى التعجب ٠‏ كأنّه فيل : 
ما أكبرها كلمة» ''2. 


وقد كثر اتجزار فاغل هذا الفخل 'المتحؤل :إلى "التعتسب يالباء 4" لأن الباء 
تأتي كثيرًا في التعجب » نحو (أكرم به) , و(كفى به) .2 و(حسبك به) . 


جاء في (شرح الرضي على الكافية): «ولهذا كثر انجرار فاعل هذا الملحق 
بالباء. وذلك لكونه بمعنى (أفعل به) نحو (ظرف بزيد) أي: أظرف به» 7" , 


وجاء في (التصريح): «يجري (فْعُل) المضموم العين في المدح والذم 
مجرى (فعُْل) الدال على التعجب » فلا يلزم فاعله (أل) أو الإضمار وهو 
الصحيح . وعلى هذا يجوز لك في فاعل (فعُل) المذكور أن تأتي به اسما ظاهرًا 
مجردًا من (أل) » وأن تجره بالباء الزائدة تشبيهًا بفاعل (أفعل) في التعجب ». 
وأن تأتي به ضميرًا مطابقًا لما قبله » فالظاهر المجرد من (أل) نحو (فهُم زيد) 
حملا على (ما أفهم زيدًا) » والمجرور بالباء وهو الأكثر نحو (حسُّنَّ بزيد) 
حملاً على (أحسِنْ بزيد). وسمع من العرب (مررت بأبيات جاد بهن أبيانا . 
وكونة ابا نا) نستكاء”الكبيائ ,رزياةة الام 'فى»الفاعل ]وله وتعدزده .فعا :تالا 
وأصل (جاد بهن أبيانا): 0-0 اا 0 (جاد الشيء جودة) إذا صار 


أو 


جيدا. . 


ومثال الضمير المطابق ما قبله : (الزيدان كرما رجلين) 2 و(الزيدون كرموا 
)١(‏ «الكشاف» (5/ )١0١‏ . «التفسير الكبير» .)1/8/71١(‏ 
(؟) «اشرح الرضي على الكافية» (؟/ 5701-705) . 


اساي / العم » 


رجالاً) حملاً على : ما أكرمهما رجلين » وما أكرمهم رجالاً» (2. 

دخول الباء على المتعجب منه : 

تدخل الباء على المتعجب منه كثيرًا » من ذلك دخولها دخولاً لازمًا يعد 
صيغة (أفل) فيقال: (أكرِمْ بخالد) ٠‏ ولولا هذه الباء لم يعرف أن المقصود به 
التعجب ٠»‏ فلو قيل: أكرمْ خالدًا لم يكن فيه معنى التعجب », فالباء عينت أن 

وتدخل كثيرًا في صيغ أخرى من صيغ التعجب ٠»‏ فقد تدخل على فاعل 
(فعْل) المحوّل إلى التعجب نحو (حسّنّ بخالد) و(كرْمٌَ به) ٠»‏ ودخولها على 
الفاعل في نحو هذا يدل على أنْ المقصود بالفعل التعجب » فإذا حُذْفت 
احتمل الكلام التعجب وغيره. 

وتدخل في فاعل (كفى) فيفيد الفعل التعجب نضا » نحو 8 وَكَفَى بِلّه 
وحكيلا 4 [الأحزاب: ٠]148‏ # كف يِتَفْسِكٌ الوم عَكتّكَ حَسِيبًا © [الإسراء: 14] أي 
ما أكفاها. ولو حذفت الباء لم يكن الفعل نضا في التعجب . فإذا قلت: 
(كفاك محمد) و(كفاك الماء) و(كفيتك الأمر) لم يكن تعجبًا » وكذا إذا قلت: 
(كفى الزمن واعظا) لم يكن الفعل نضا في التعجب ٠.‏ بل يحتمل التعجب 
وغيره. ونحوه قول الشاعر: 

كفى الشيبٌ والإسلام للمرءٍ ناهيا 

وهذا لا يكون في (كفى) وحدها ء بل في غيرها أيضًا . فيقال: «نهاك 

تتعيو حيلف عل معن الست 


)غ2 «التصريح» (44-98/5)ء وانظر «حاشية الخضري» (؟015/1). 
(؟) انظر «معاني القرآن» للفراء .)١5١-١19/5(‏ 


الجن مر وسو 
“يا * لكين 


وقد تدخل هذه الباء في أساليب أخرى تفيد التعجب » نحو (ناهيك به 
رجلا) . و(حسبك به رجلاً). فإذا قلت: (حسبك درهم) لم يكن فيه معنى 
التعجب . وكذا إذا زدت الباء في (حسب) فقلت: (بحسبك درهم) فإنه ليس 
تعجبًا » بل هي مزيدة للتوكيد. ومنه الأثر (بحسب ابن آدم من الدنيا لقيمات 
يُقَمْن صلبه) فإذا دخلت على الخبر كان الكلام تعجبًا نضا نحو (حسبك بخالد 
شاعرًا) . 

وقد تقول: قد يفيد الكلام التعجب بدونها » نحو (ناهيك محمد) 
و(حسبك خالد) فنقول: قد يكون ذلك ولكن الكلام عند ذاك ليس نضا في 
التعجب. بل هو محتمل للتعجب وغيره » فإذا جئت بالباء كان للتعجب نضا . 

الفرق بين فعُل وما أفعل وأفعل به : 

تقول: ما أكرمً خالدًا . وأكرمٌ بخالد . وكرّمٌَ خالد. وكرّمَ بخالد. 
فما الفرق بين هذه التعبيرات؟ . 

أما الفرق بين (ما أكرمٌ خالدًا) و(أكرم بخالد) فقد مرٌ. 

وأما (كرْمَ خالد) فيدلٌ على التحول في الصفة » فالتعجب ب(فعُل) معناه 
أن الوصف تحول في صاحبه وتمكن منه إلى درجة يتعجب منها. فقولك: 
(ما أحسن خالدًا) معناه أنك تتعجب من حسن خالد » وأما (حسّنَ خالد) 
تياد أن خالدًا اتسيف "الست وتمكن مته الواصدب إلى ذرحة تست متها 
ففي (فعُلَ) معنى التحول . بخلاف (ما أفعل) . فإِنْ (ما أفعلٌ) للتعجب من 
الأمر كما هو الآن من دون نظر إلى الماضي ٠‏ أما (فعُلَ) فيفيد التحول إلى 
درجة التعجب » فالمتعجّب بهذا الفعل ينظر إلى الأصل الذي بدأ منه الفعل » 
ثم بلغ هذا المبلغ . 


تقول: (ما أكبر هذه الكلمة) تصفها بالكبر الآن » فإذا قلت: (كَبرت كلمة) 


الأساليب / التعجب ش ١‏ 


كان معناها أن هذه الكلمة قيلت فبلغت من الكبر درجة عظيمة يتعجب منها » 
قال تعالى : ط وسور ليس فَالوا سد ولا )ما م يد. من علولا بيهم 
كرت حكَلِمَةَ تحرج ِنْأَفوهِهِمْ © [الكهف: ؛ ه] » أي إن هذه الكلمة خرجت من 
أفواههم واتسعت وأضلت خلقًا كثيرين » فتعجَب من هذه الكلمة كيف بلغت 
هذا الكبر. 

ونحوه قولك: (ما أبشع هذه الفعلة) و(بشُعَت هذه الفعلة) فإِنْ العبارة 
الأولى تصف الفعلة بالبشاعة الان ء وأما الثانية فإنها تفيد أن الفعلة أخذت 
بالبشاعة ازديادًا حتى وصلت إلى حد فظيع يتعجب منه . 

فصيغة (ما أفعل) تصف الحالء وصيغة (فعُل) تصف تطور الحال 
وتحوله. يدلك على ذلك أن صيغة (فعُل) لا يزال فيها معنى الحدث ٠»‏ وأن 
الفعلية لم تنمح كما انمحت من صيغة (ما أفعل) » وأن الفعل لا يزال يسند 
إلى فاعل مرفوع ٠‏ وأنه تتصل به تاء التأنيث الساكنة » ويرفع الضميرء 
مما يدل على أن الحدث لا يزال واضحًا في هذا الفعل . 

وكفنك ديفة (فكل ) نط لمتكي مان وس اراز والعنات + وؤلك أن 
(فعُل) يدل على الثبوت أصلاً أو تحويلاً » فقولك: (ما أحسن هذا المكان) 
يصف المكان بالحسن في وقت تعجبك . وأما (حسّنَ هذا المكان) فإنّهِ يفيد 
التعجب من هذا الحسن ٠‏ فهي حسنة على وجه الدوام » قال تعالى في وصف 
الجنة : «حَسْنتْ مُسْتَفَرًا وَمُقََامًا 4 [الفرقان: 77] فهي حسنة على وجه الدوام » 
وقال يصف رفقة أهل الجنة: « وَحَحْنَ أَوْلَيِكَ رَفِيًا 4 [الساء: 14] يصفهم 
بالحسن على وجه الدوام والاستمرار. 

أما إذا قلت: (كبر بها كلمة) و(حسن به مقامًا) كانت العبارة تنصيصًا على 
معنى التعجب وتأكيدًا له » ولا يبعد فيما أرى أن يقال: إن الباء تفيد الإلصاق 


على معنى : التصق الكبر بالكلمة فهو لا يفارقها 2 والتصق الحسن بالمقام 2 

تقول : (صبر بمحمد) ومعناه التصق الصبر بمحمد فهو لا يفارقه 3 وتقول في 

غير هذا الباب: (كفى بالزمن واعظًا) أي التصقت الكفاية بالزمن » والله أعلم . 
 :‏ التعجب بالنداء 


يتعجب بالنداء وذلك بإدخال لام جر مفتوحة على المتعجب منه . مسبوقة 
بحرف النداء (يا) نحو يا للماء! يا للهول! يا للعجب! يا لك شاعرًا! وقد 
تحذف اللام فيجاء بألف في آخر المتعجب منه ٠.‏ فيقال: يا عجبا! يا هولا! 
والتعجب بالنداء على وجهين : 

أحدهما: أن ترى أمرًا عظيمًا فتتعجب منه بندائه » فتقول مثلاً: يا للماء! 
إذا تعجبت من كثرته » ويا للهول! إذا رأيت هولاً عظيمًا فتتعجب من فظاعته . 

جاء في (شرح ابن يعيش): «وأما دخول اللام للتعجب فنحو قولهم: 
(يا للماء) كأنهم رأوا عجبًا وماء كثيرًا فقالوا: تعال يا عجب ويا ماء » فإنّه من 
إبانك ووقتك. وقالوا: (يا للدواهي) أي تعالين فإنه لا يستنكر لكنّ لأنه من 
أحباك 1 : 

والوجه الاخر أن ترى أمرًا تستعظمه فتنادي من له نسبة إليه أو مكنة فيه » 
نحو يا للعلماء”" ٠»‏ وذلك كأن ترى جهازا علميًا يبهرك فتنادي العلماء 
للاطلاع عليه » أو تناديهم متعجبًا من علمهم وصنعهم. وكأن تسمع قصيدة 
تهزك فتقول: يا للشعراء » متعجبًا من فعلهم أو تدعوهم لسماع هذا الشعر 


.)77١ /١( «شرح ابن يعيش»(1١/١7١)ء وانظر «كتاب سيبويه؛‎ )1١( 
«التصريح» (؟81/5).‎ . )18١ /١( زهة «الهمع»‎ 


الأساليب / التعجب قَّ م 


فإذا حذف اللام جئت بالألف في آخره نحو: يا عجبا! يا أسفا! . 


والفرق بين هذه الصورة وما قبلها أن في الأخيرة مدا للصوت زيادة في 
التعجب وإظهاره . فإذا قلت: (يا أسفا) كنت مادًا صوتك بالأسف . بيخلاف 
قولك: (يا للأسف)» وذلك نحو قوله تعالى: 8 يكأسَقَ عَلَ يُوسفٌ 
[يوسف: 84] فإن فيه مدّ الصوت بالألف للدلالة على شدة الأسف وتمكنه من 
نفس قائله » ونحو قوله تعالى: « يَوَيلَيَ لت ل أَححِذْ فُلَانّا حَلِبلا 4 [الفرقان: 18] 
نإل ابلع: فين يا للويل ) لعا في مد الطنويت بالويل عن دلالة على وقلاغة الوبل . 
ومثله قوله تعالى : # يويلع أ امسر ان أ دن عسل حلم هدذًا الَِْب فَأْورىَ سو لَى » 
الما الاو ١‏ سس لكي واالنها دري اليرت إظهارًا للحسرة 
والتوجع نحو (واعمراه) و(واكبداه) » ويجور التعجب 00" نحو 
(وا أسفا) لما بينهما من الاقتراب. 

ويبدو أن التعجب بزيادة الألف فى الآخر أكثر ما يكون فيما كان فيه عاطفة 
قوية عميقة » فيمد الصوت إظهارًا لذلك نحو: يا حسرتاه! يا فرحتاه! قال 
تعالى : 0 أن تَهُولٌ نَفْسُ بََحَدْرَفٌ عَلَ مَا فرطت فى جنب أله 4 [الزمر : 05] وهذا مقام 
حسرة لا يعدلها حسرة والله أعلم . 

وقد يخلو المتعجب منه من اللام والألف نحو (يا عبن 717 قال 
تان : #« تممريرة عل المبتاد نين : ٠“]ء‏ وقال: #8 يَوَيلنا هذا يوم آلرَينِ »* 


آله و 


[الصافات: 1٠١‏ » وقال : # ينبشّرئ هذا غلم © [يوسف: 19] . 


)01 «المغني» .)1١1/١(‏ 
زهة «التصريح» .)18١/5(‏ 


39 بح ل 14 ١‏ وسو 
8 # 0 ماضن 


وهذا تعجب بالنداء أي (يا للحسرة على العباد) ومعناه: أقبلى أيتها 
الحسرة فهذا أوانك . ْ 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: 8 يَتَحَسْرَةَ عَلَ الْهِبَادِ4 : «نداء للحسرة 
عليهم . كأنما قيل لها: تعالي يا حسرة فهذه من أحوالك التي حقك أن 
تحضري فيها ء وهي حال استهزائهم بالرسل » والمعنى أنهم أحقاء بأن 
يتحسّر عليهم المتحسرون . ويتلهف على حالهم المتلهفون. أو هم متحسر 
عليهم من جهة الملائكة والمؤمنين من الثقلين. ويجوز أن يكون من الله تعالى 
على سبيل الاستعارة في معنى تعظيم ما جنوه على أنفسهم ومحنوها به 


وفرط إنكاره له وتعجبه منه» 21 . 


والتعجب بالنداء على هذه الصورة الأخيرة مستعمل في الدارجة كثيرًا » 
نحو (يا روحى) (يا خسارة) (يا فضيحة) (يا عيونى) (يا فرحة ما دامت) 
(باعلام) ىه اليشسار5 :يا للتقبيعة اجا للقرسة الى لم قد 4 يكزا 
وهي تعبيرات عربية فصيحة مراد بها معنى التعجب. 

ه التعحب بتعبيرات معيّة : 

قد يتعجب بتعبيرات معيّنة أشهرها: 

أ التعجب ب (كفى) وما بمعناها: 

ويكون ذلك إذا زيد على مرفوعها الباء » نحو (كفى بمحمد شاعرًا) 
و(كفى بالشيب واعظًا) أي يكفيك وعظ الشيب عن غيره » والمعنى : ما أكفى 
الشيب واعظاً » وما أكفى محمدًا شاعرًا . 

وذهب الزجاج إلى أن الباء زيدت في فاعل (كفى) لتضمنه معنى 


.)0857/5( «الكشاف»‎ )١( 


الأساليب / التعجب 2 ا 


(اكتف) 2١7‏ .» وهو قريب من معنى التعجب. 

قال ابن هشام: «لا تزاد الباء في فاعل كفى التي بمعنى أجزأ وأغنى ١‏ 
ولا التي بمعنى (وقى) » والأولى متعدية لواحد كقوله: 
قليِلٌ منك يكفيني ولكنن قليلك لا يقال له قليلٌ 

والثانية متعدية لاثنين » كقوله تعالى: طوَكَضَ أَلَُّ اْمْوْمِنِينَ الِْتَلَ * 
[الأحزاب: 15]. . . ووقع في شعر المتنبي زيادة الباء في فاعل (كفى) المتعدية 
لواحد . قال: 
كفى ثُمَلاً فَخُرًا بأنك منهم ودهيٌ لأن أمسيت من أهله أهل 

ولم أر من انتقد عليه ذلك » فهذا إما لسهوٍ عن شرط الزيادة » أو لجعلهم 
هذه الزيادة من قبيل الضرورة» ("2. 

وقد تزاد فى مفعول (كفى) المتعدية لواحد » دالة على التعجب أيضًا ء 
زف الجدوك كني بالمرةازنما أن عاك بكل ماف »و يوقرلالشاض» 
فكفى بنافضلاً على منغيرّنا حب النبي محمدٍ إيَان0" 

ومثل (كفى) ما هو في معناها نحو (حسبك بمحمد رجلا) » و(ناهيك 
بخالد عالمًا) » و(نهاك بسالم معيئا) » وهي قريبة المعنى من (كفى) . 

ب - التعجب ب (أيّ) الكمالية : 

وذلك نحو (مررت برجل أيّ رجل) ٠‏ و(بشاعر أيّ شاعر) » و(بخالد أي 
رجل) فيؤتى ب (أي) للدلالة على وصف الشيء بالكمال في معنى من 
المعاني » والتعجب من حاله. وأيّ الكمالية لا تضاف إلا إلى نكرة » وتقع 


.)٠١5/١( «المغنى»‎ )١( 
.)1١7/١1( «المغني»‎ )0( 
.)1١9/١( «المغني»‎ )( 


يات 0 الي 


اكه 3 وتخالا مق ع1" 
قال سيبويه: «ومن النعت أيضًا (مررت برجل أيما رجل) ٠»‏ ف (أيَما) نعت 
للرجل في كماله وبذه غيره » كأنه قال: مررت برجل كامل» ”© . 


جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «والذي يقوى عندي أنْ (أيَ رجل) 
لا يدل بالوضع على معنى في متبوعه ٠‏ بل هو منقول عن (أي) الاستفهامية » 
وذلك أن الاستفهامية موضوعة للسؤال عن التعيين ٠‏ وذلك لا يكون إلا عند 
جهالة المسؤول عنه ٠»‏ فاستعيرت لوصف الشيء بالكمال في معنى من المعاني 
والتعجب في حاله. والجامع بينهما أن الكامل البالغ غاية في الكمال بحيث 
يتعجب منه » يكون مجهول الحال بحيث يحتاج إلى السؤال عنه» 7" . 


من أساليب التعجب إدخال (ربّ) على ضمير الغائب وتفسيره بتمييز » 
نحو (ربه رجلاً لقيت) و(ربه امرأة لقيت) » والمعنى: لقيت رجلا أي رجل » 
أي لقيت رجلا عظيمًا. وهذا الضمير يكون مفردًا » مذكرًا » مفسرًا بتمييز 
مطابق للمعنى ٠»‏ فنقول: ربه رجلاً » وربه امرأة » وربه رجالاً » وربه نساءً » 
وهذا «يفعلونه عند إرادة تعظيم الأمر وتفخيمه » فيكنون عن الاسم قبل جري 
ذكره» ثم يفسرونه بظاهر بعد البيان» ”*2. 


.)١7 /”7( انظر «شرح ابن عقيل؟‎ )١( 

.)5١١ /١( سيبويه»‎ باتك١‎ )١( 

فيه «شرح الرضي على الكافية» /١(‏ 3757) . 
(4) «شرح ابن يعيش» (58/8). 


الأبساليب" التشك ١‏ 5 


د لله درّه : 

وهي عبارة استعملت في التعجب » نحو (لله دّرّه فارسًا) 3 و(لله دَرّه 
شاعرًا) » ومعنى (الدَّرٌ) اللبن » ومعنى الجملة في الأصل: لله لبنه » أي أن الله 
سقاه لبنًا خالصًا فأصبح فارسًا بطلا أو شاعرًا مجيدًا . ثم ضم" معنى 
التعجب . فأصبح يستعمل في التعجب. وقريب من هذا قولهم: (لله أبوه) 

لا تأتي لام القسم إلا إذا أريد بها التعجب”'' » وهى لا تدخل إلآ على لفظ 
(الله نحو (لله لا يؤخر الأجل) وهي مختصة بالأمور العظام”") ٠‏ وقد مرٌ بنا 

مرفي اشن اي ا ا ل وذلك كأن يخرج 


الاستفهام إلى التعجب . نحو ا لد نا عَجُورٌ وعدا يمل كيم © امود الما 
ونحو (سبحان الخالق المبدع) إذا تنعجبت من صورة جميلة 2 و(لا إله 


إلا الله) . و(قاتله الله من رجل) ١‏ و(العظمة لله) 2 وما إلى ذلك. 
وهي تعبيرات غير منحصرة ٠»‏ وإنما تكون بكل ما يؤدي معنى التعجب. 


اج ل 


.)١55 /5( انظر «كتاب سيبويه»‎ )١( 
. )750 انظر «شرح الرضي على الكافية» (؟/‎ )( 


د عد م 
# اج المدح والذم 


الأفعال » فتقول: (نعم الرجل محمود) و(بئس الرجل سالم). 

و(نعم) و(بيئس) فعلان . ولهما استعمالان: 

أحدهما: أن يستعملا فعلين متصرفين مثل سائر الأفعال «فيكون لهما فعل 
مضارع وأمر واسم فاعل وغيرهاء وهما إذ ذاك للإخبار بالنعمة 
والبؤوس»''' » تقول: (نّعُم الرجل بمعيشته) ‏ بكسر العين - ينعم فهو ناعم . 
قال تعالى : 8 وجوه يَوْميِذٍ نَاعمََ © [الغاشية: ] . 

وبَئِس بها - بكسر العين - يبأس فهو بائس » قال تعالى: 8 وَللْهِمُوا لايس 
آلْفَقِيرَ 4 [الحج: 14] . 

والاستعمال الثاني: أن يستعملا لإنشاء المدح والذم » وهمافي هذا 
الاستعمال جامدان لا يتصرفان. 

وهذا القسم الثاني هو مدار بحثنا . 

تستعمل (نعم) و(بئس) للمدح العام 3 والذم العام 3 تقول : (نعم الرجل 
محمد) » و(بئس الرجل سعيد) فتكون قد مدحت محمذا مدحًا عامًا » وذممت 


لق «حاشية الصبان» رضن 4 ” وانظر «التصريح» 5 «كتاب سيبو يه ) 
.)3١١/1(‏ 


1 


الجرء 
1 ص ريغ 


سعيدًا ذمّا عامًا » ولم تذكر خصلة معينة من خصال المدح والذم. 
قال سيبويه: «وأصل نِعْم وبنْس: نعم وبئّس . وهما الأصلان اللذان 
وضعا في الرداءة والصلاح ٠‏ ولا يكون منهما فعل لغير هذا المعنى» ''2. 
وقد تذكر خصلة معيئة من خصال المدح والذم إذا أردت ذلك ٠»‏ فتقول: 
مثلاً: (نعم خطيب القوم أحمد) و(نعم شاعرًا حسان) ("2. 
استعمالهما في المدح والذم: 
لك أن تستعمل (نعم) و(بئس) في المدح والذم بعدة طرانقٌ: 
- أن تأتي بالفعل ثم الفاعل ثم المخصوص بالمدح والذم ٠‏ فتقول مثلاً : 
(نعم العبد سلمان) و(نعم الصديق الكتاب) و(بئس الخلق الكذب) . 
- أن تأتي بالمخصوص بالمدح والذم أولاً ء ثم تأتي بعده بالفعل 
والفاعل فتقول : (محمد نعم الرجل) و(الخيانة بئس الخلق). 
" - أن تأتي بالفعل وتضمر الفاعل » وتأتي بتمييز يفسر الفاعل ١‏ ثم تأتي 
بالمخصوص قتقول : (نعم رجلا محمد) . 
؛ - أن تبدأ بالمخصوص ثم الفعل ثم التمبيز فتقول: (محمد نعم رجلا) . 
- إذا كان في الكلام ما يدل على المخصوص بالمدح والذم جاز لك أن 
امب عو د ولاك كر لساتمالى: وَاعتصِموا يألو هو مولدك فَْعم الْمول 
وَْعَمَ ألتَصِيرٌ * [الحج: +0] أي الله » وكقوله تعالى: 8 وَالْايْضصَ وَرَسْسَهَا َعَم 
لْمَبِهِدُونَ * [الذاريات: 44] أي نحن”" . 


)01 «اكتاب سيبويه» )72037-704١/1١(‏ ء وانظر شرح ابن الناظم» (1937). 
)١(‏ انظر «حاشية الصبان» (5/ /58-71) » و«اشرح ابن يعيش» (/ .)117١‏ 


إهرة الشرح ابن يعيش "» )0/ ه1١‏ ). 


. 2 
الأساليب / المدح والذم 35 ١‏ 


ولا يجوز الاكتفاء بالفعل وفاعله من دون ذكر مخصوص أو إشارة إليه » 
فليس لك أن تقول: (نعم الرجل) ولا (بئس الفاكهة) . 

فعناصر الأسلوب في المدح والذم هي: 

١‏ -_فعل المدح والذم. 

 *‏ الفاعل. 

وبهذا يختلف فعل المدح والذم عن سائر الأفعال » فإِنْ الأفعال قد تكتفي 
بمرفوعها وهذه لا تكتفي به » بل لابد من تعيين ممدوح أو مذموم. 

عتاصر أسلوب المدح والذم: 

:لعفلا_١‎ 

ذكرنا أن أصل أفعال المدح والذم هما (نهم) و(بئس)» ف (نِعُم) للمدح 
العام » ويجوز تحويل كل فعل من الأفعال الثلاثية المستوفية لشروط التعجب 
إلى (فَعُل) بقصد المدح والذم » سواء كان مضموم العين أصالة ك (شرْف) 
و(لؤم) أم تحويلا ك (فهُم) و(قضو) بمعنى: أجاد القضاء كما مرّ في باب 
التعجب » فيستعمل استعمال (نعم) و(بئس) فيقال: (خبث الرجل سالم) 
و(كرم الرجل سعيد) فيكون بعد تحويله جامدًا بعد أن كان متصرفا » ولازمًا إن 
*[ وَإِدَا يرل يسَاحَنهمَ هآ صَبَاحٌ الْسَدَرِنَ * [الصافات: /ال١١]‏ » وقوله: © ألا سآ ما 
رون * [الأنعام : ١‏ فأصله (ساء يسوء) وهو فعل متصرف متعد » تقول: 
(ساءني هذا الأمر) و(يسوؤني ما تفعل) ثم حول إلى (فعُل) بقصد الذم فأصبح 
لازمًا جامذا . 


م 2 42 ويانالكين 


جاء في (الهمع): «وألحق بهما . أي: ب (نعم) في المدح ٠‏ و(بئس) في 
الذم عملاً (فعُل) يضم العين » وصفًا ك (لؤم) شف أو متهوعا مد 

من ثلاثي مفتوح أو مكسور كعقل ونحِسَ» (2. 

«ومن أمثلته (ساء)... فإنه في الأصل (نَ سَوَأْ بالفتح من السوء ضد 
السرور . من (ساءه الأمر يسوؤه) إذا أحزنه فهو متعدّ متصرف . فحوّل إلى 
(فعغل) بالضم فصار قاصرًا .» ثم ضمّن معنى (بئس) فصار جامدًا قاصرًا 
محكومًا له ولفاعله بما ذكرنا في بئس» ”"'. 

وهذه الأفعال تكون للمدح الخاص » أو للذم الخاص ٠»‏ بخلاف (نعم) 
و(بئس) فإنْهما للمدح العام » والذم العام . فإذا قلت مثلا: (كرُم الرجل 
سعيد) كنت مدحته بالكرم » وإذا قلت: (شَدْف) كنت مدحته بالشرف . فإذا 
قلت: (لؤم) كنت ذممته باللؤم » وإذا قلت (بخُل) كنت ذممته بالبخل9” . 


؟ _فاعل نعم وبئس : 

يكون فاعل نعم وبئس على ضربين: 

أ الفيرتب الأول أن كوه اسجاطافة مغر ناك (آل )أو مهنانا إل عدت 
ب(أل). فمن الأول قوله : (نعم الإدام الخَل) » وقوله تعالى: 8 نْعَم الْمَول وعم 
ألتَصِيرٌ > [الأنفال: ]© ومن الثاني قوله تعالى: ف َعَم عق ألا رِ © [الرعد 
4" . وما ورد بغير هاتين الصورتين قليل . 


.)179/7( «الهمع» (487/1)ء وانظر «شرح ابن يعيش»‎ )١( 
.)48/1( «التصريح»‎ )5( 
.)50 انظر «حاشية الخضري» (؟/‎ )9( 
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واختّلف فى (أل) هذه . فقال الجمهور: هى للجنس ٠.‏ واختلف القائلون 
لعل 1 

أحدهما : أنهما للجنس حقيقة » فإذا قلت : (نعم الرجل خالد) كان الجنس 
كله ممدوحًا . ثم خصصت خالدًا بالذكر » فتكون قد مدحته مرتين » مرة مع 
عموم الجنس ٠‏ ومرة أفردته بالذكر وحده. 

جاء في (كتاب سيبويه): «إذا قلت: (عبد الله نعم الرجل) فإنّما تريد أن 
تجعله من أمة كلهم صالحء ولم ترد أن تعرّف شيئًا بعينه بالصلاح بعد 
(نعم)» ”"2. 

الثاني: أنها للجنس مجارًا . وذلك لأنك لم تقصد إلا مدح معيّن . 
ولكنك جعلته جميع الجنس مبالغة » فقولك: (نعم الرجل خالد) معناه أن 
خالدًا هو الجنس كله . أي هو المتصف بصفات الرجولة الكاملة » أو اجتمع 
فيه ما تفرّق في غيره من صفات الرجولة . 

وقال آاخرون: هي للعهد . واختلف هؤلاء على قولين: 

الأول: كونها للعهد الذهني . أي تشير بها إلى شيء معهود في الذهن . 
كما تقؤل؟ (ؤخلت السوق) :قاتت: لآ تقصد .نه الحدين ع كبا ل تقمد درق 
معيئًا تقدم ذكره . ونحو قولك: (اشتريت اللحم). وكذلك قولك: (نعم 
الرجل خالد) ف (الرجل) معهود ذهني . ولا يقصد به شخص تقدم ذكره. 

والقول الآخر : أنها للعهد الشخصي .٠‏ والمعهود هو الشخص الممدوح أو 
المذموم » فإذا قلت: (نعم الرجل محمد) فكأنك قلت : (نعم هو) ”© . 


.)17 /7( وانظر «شرح ابن عقيل»‎ .)701/١( «كتاب سيبويه»‎ )١( 
.)85 «الهمع؟ (؟/‎ ٠ )10 (؟) انظر «التصريح» (؟/‎ 


الجر 1 سن سل 
ليان الي يي الي 


والذي يبدو أن القول بأنْ (أل) تفيد الجنس أرجح ٠‏ وذلك أنّك تقول: 
(نعم الفاكهة التفاح) » ف (الفاكهة) جنس عام ٠‏ و(التفاح) خاص منه . 

وتقول: (نعم الإدام الخل) . فالإدام عام و(الخل) خاص ٠»‏ و(نعم 
الشراب الماء) ف (الشراب) جنس عام . و(الماء) قسم منه » وخصه من بينه 
بالمدح » ف (أل) ههنا جنسية كما هو واضح. 

ومما يدل على أن (أل) للجنس لا للعهد أنّك لا تمدح الشيء ب (نعم) إذا 
لم يكن معه فرد من جنسه » فلا تقول مثلاً : (نعم مؤلف المفصل الزمخشري) 
ولا (نعم مؤلف لسان العرب ابن منظور) ولا (نعم الخارج من الجنة آدم) 
ولا (نعم أبو البشر آدم) لأن مؤلف المفصل واحد هو الزمخشري ٠‏ ومؤلف 
لسان العرب واحد هو ابن منظور . لكن يصح أن تقول: (نعم المؤلف 
الزمخشري) ٠‏ لأن المؤلف جنس. ولا يصح كذلك أن تقول: (نعم الخليفة 
بعد أبي بكر عمر) لأن الخليفة بعد أبي بكر واحدء ولكنك تقول: (نعم 
الخليفة عمر). ولا تقول: (نعم الرشيد هارون) ولا نعم (نعم الجاحظ عمرو 
بن بحر) ولا (نعم المبرد محمد بن يزيد) إلا إذا قصدت الوصف وكان 
المقصود بالرشيد من اتصف بالرشد » والمقصود بالجاحظ من اتصف 
بالجحظ عموماً ٠‏ وبالمبرد من اتصف بالتبريد. 

ثم ألا ترى أنّك لا تقول: (نعم الهلال هذا) ولا (نعمت الشمس هذه) » 
لأن ليس هناك جنس تخصه من بينها » إلآّ إذا أردت مدح حال من أحوالها , 
كأن تكون الشمس مشرقة أو دافئة ونحو ذلك . 

فاتضح بهذا أن فاعل (نعم) و(بئس) جنس ء و(أل) فيه جنسية » 
وأما المخصوص بالمدح والذم فقد يكون فرعًا من هذا الجنس وقد يكون 
فردّاء تقول: (بئس الحيوان الذئب) » فأنت ذممت جنس الذئب من بين جنس 


الأنتالتي«القد والده شخ م 


الحيوان 3 ف (الحيوان) عام و(الذئب) خاص منه 3 وتقول: (يئس الرجال 
عبيد الشهوات) ف (الرجال) جنس عام و(عبيد الشهوات) جزء منهم . وتقول: 
(نعم العبد خالد) » ف (العبد) عام و(خالد) واحد من هذا الجنس . 


فتبيّن من هذا أن الفاعل أعم من المخصوص دائمًا وليس العكس » 
فلا تقول: (نعم الماء الشراب) ولا (بئس الذئب الحيوان). 


وليس المقصود من هذا التعبير أنّك تمدح الجنس كله ثم تخص فردًا أو 
قسما منه بالذكر فتكون قد مدحته مرتين » ولا المقصود اجتماع خصال الجنس 
في الممدوح فيكون هو الجنس مبالغة » وإِنّما المقصود تخصيص شيء من 
بين الجنس بالمدح . فقولك: (نعم الشراب الماء) ليس المقصود منه أنّك 
تمدح الشراب كله ثم تخص الماء منه بالذكر فتكون قد مدحته مرتين » 
وَإِنّما المقصود أن تمدح الماء من بين الشراب. وكذلك قولك: (نعم الرجل 
خالد) فليس المقصود منه مدح الجنس كله وتخصيص خالد بالذكر ء 
ولا المقصود اجتماع خصال الجنس فيه » وإِنّما المقصود تخصيص خالد 
بالمدح من بين أفراد الجنس . ولو كان المعنى على ما قاله الأولون لتناقض 
القولان: (نعم الرجل محمد) و(بئس الرجل خالد) » فإنّك في الأولى مدحت 
جنس الرجال كله ثم خصصت محمدًا منهم بالذكر » وفي الثانية ذممت الرجال 
كلهم وخصصت خالدا منهم بالذم » فتكون قد مدحت الجنس مرة » وذممته 
مرة أخرى. ونحوه قولك : (نعمت التفاحة هذه) و(بئست التفاحة هذه) فمرة 
كون تمك ادن علا "وهر كر ؤمست لجنس كلة..:ويكله انعم الخلق 
الصدق) و(شسن الخُلق:الكذب) فتكون مرة مدنحت الخلق وغرة دهمت : 

ثم إنك على هذا تدخل في المدح ما لا خير فيه من الجنس » وتدخل في 
الذم ما لا سوء فيه » فيدخل في قولك: (بئس الرجل خالد) ذم الأنبياء 


والرسل . ويدخل في قولك: (نعم الشراب الماء) و(نعم الطعام اللحم) مدح 
الغسلين » والغسّاق . والزقوم » وما شاكله من طعام أهل النار وشرابهم 
فهذا التفسير غير صحيح فيما أحسب ٠‏ وكذلك التفسير الثاني وهو اجتماع 
(بئس الخُلق الظن) لا يصح أن يقال: اجتمع في الظن كل الخلق السيء » 
وإِنّما المقصود كما ذكرت أنك تمدح شيئًا تخصه من بين جنسه أو تذمه . 

ب - والضرب الثاني من فاعل نعم أن يكون ضميرًا مستترًا مفسّرًا بتمييز 
مطابق للمجى ا نيحو (نعم رجلا حالد) و(نعم رجالا أنتم) » قال تعالى : 
« ينس لِلطَِِينَ بدَلُا4 [الكهف: 00] ولا يجوز أن يكون المرفوع فاعلاً ل(نعم) . 
إذ لو كان كذلك ما صح أن يقال: (نعم رجلاً أنت) بل لاتصل بالفعل . لأنه 
لا يصح أن يقال: (طاب نفسًا أنت) بل يقال: (طبت نفسًا) ولأن المرفوع 
يدخل عليه الناسخ نحو (نعم رجلا كان محمد) ”2 » ولو كان فاعلا لم يدخل 
عليه ناسخ » وتقدير الكلام ايم الرجل رجلا أنت) »2 ولا يجتمع الفاعل 
والتمييز معًا » وقد اجتمعا قليلاً ومن ذلك قوله: 
نعمالفتاةٌفتَاءًهندلوبذلث ره التحيةٍ نطقًا أو بإيماءِ 

ومن النثر ماحكي من كلامهم (نعم القتيل قتيلا أصلح بين بكر 
بن 

ويدل إضمار الفاعل وتفسيره بالتمييز على أن الفعل خرج من الخبر إلى 
معنى آخر كالتعجب أو إنشاء المدح والذم » تقول: (حسن شعرًا قاله 


)”* /5( «شرح الأشموني»‎ )١( 
.)47 /7( (؟) انظر «التصريح» (؟/ 40) ء «شرح الأشموني؟‎ 
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محمد) » و(فشلت خطة وضعها سالم) فهذا يفيد التعجب ٠»‏ بمعنى (ما أحسن 
شعرًا قاله محمد) و(ما أفشل خطة وضعها سالم). أو يفيد إنشاء المدح 
والذم 2 ولا يفيد الإخبار يحسن الشعر وفشل الخطة . ولو صرحت بالفاعل 
لاحتمل أن يكون إخبارًا بذلك . أي يكون إخبارًا بأن شعرًا قاله محمد قد 
حسن » وأن خطة وضعها سالم قد فشلت » واحتمل المعنى الأول أيضًا. 

فالتمييز الذي يفسر الفاعل ينقل الفعل من دلالة الإخبار إلى دلالة الإنشاء . 

وقد مرّ شيء من هذا في باب الفاعل . 

نعمًا وبئسما: 

تتصل ب (نعم) و(بئس): (ما) . فيقال: (نعم ما) و(بئس ما) » وقد تدغم 

: 5 00 5 3 8 م ا مميوخ ع 
جع انعا تي ربا تقال زعا ااال اله تال © إن الله نكا يظكر بوه » 
[النساء: 58] » وقال: # إن تَبْدُوا ألصَدَقَتٍِ فَنِعِمًا هىَ4 [البقرة: 677١‏ » وقال: 
«ينسما أسْكرَوأ بوه أَنمْسَهُمْ » [البقرة: »]94٠‏ وقال: # ينسما يمره 6 بده 
إِيمَشَكْج © [البقرة: 97] . 

واختلف في (ما) هذه على قولين : 

الأول: أنها تمييز بمعنى (شيء) ٠»‏ فقوله تعالى: 8 إنَّ أله ًا يعظكر يده © 
معناه : نعم شيئًا د يعظكم به . 

والآخر: أنها فاعل ١‏ وهي اسم موصول أو معرفة تامة بمعنى الشيء 3 
أي : نعم الشيء يعظكم به. 

وغلى أي حال فإن (ها) كلمة عبهمة يوت بها لأغرافن متفديدة ققد يكو 
الغرض من الإتيان بها الإبهام على السامع نحو أن تقول: (بئسما فعلت) 


الجر 0 5 حا 0 
لدان شي رابع 06 مر الك 


فلا تذكر ما فعل ؛ لأنك لا تريد أن يعلم أحد بما فعل عدا المخاطب . 

أو قد يكون الأمر معلومًا » فلا تريد أن تعيد ذكره فتكتفي بالإشارة إليه . 

أو قد يكون ذكره يتطلب كلامًا كثيرًا » فلا تريد أن تطيل الكلام به » بل 
توجز القول بوضع كلمة (ما) » وذلك نحو قوله تعالى: ل إنَّأَه نما يوك بود): 
[النساء: 5] ولم يُعد الوعظ ليجعله فاعلا ل (نعم) . بل جاء ب (ما) للدلالة على 
أن كل ما يعظ به ربنا ممدوح . 

- المخصوص بالمدح والذم : 

يؤتى بالمخصوص بالمدح والذم مرفوعًا بعد الفعل وفاعله » أو بعد 
التمييز إن وجد فيقال: (نعم الرجل خالد) و(نعم رجلا خالد) ٠»‏ وقد يؤتى به 
مقدمًا على الفعل فتقول: (خالد نعم الرجل) » وقد يحذف للدلالة عليه كقوله 
تعالى : # حَسَبْنا الله وَيْعَمَ ألْوَحكِيلُ 4 [آل عمران : ]١7‏ أي هو ء وقوله: # وَلْمَدٌ 
َادَسْنَانوح فَلَتِعَمَ الْمْحِِبُونَ4 [الصافات: 70] . أي : نحن . 

وقد اختلف في إعراب المخصوص بالمدح والذم على ثلاثة أوجه: 

. أنه مبتدأ خبره ما قبله‎ ١ 

؟ - أنه خبر لمبتدأ محذوف وجوبًا تقديره (هو). أي الممدوح أو 
المذموم . 

“- أنّه بدل من الفاعل”'' . 

والراجح الأول ١‏ لأنّه لا يختلف إعرابه تقدم أو تأخر ١‏ فإذا قلت: (نعم 
الرجل محمد) أو (محمد نعم الرجل) كان إعرابه واحدًا. ولأنه تدخل عليه 
النواسخ مقدمًا ومؤخرًا فتقول: (نعم الرجل كان محمد) » و(كان محمد نعم 


. )737/ /( اأشرح الأشموني»‎ ٠ )١١ 5 /7( «شرح ابن يعيش»‎ )١( 


الأساليب / المدح والذم شخ 848" 


الرجل) ٠‏ ف(محمد): أسم (كان) . و(نعم الرجل) : خبرها تقدم أو تأخر 3 
واسم (كان) مبتدأ في الأصل . فدّل ذلك على أن المخصوص مبتدأ. ولو كان 
المخصوص خبرًا لانتصب ب (كان) , بل لم تدخل عليه (كان) لأنها لا تدخل 
على المبتدأ اللازم الحذف”'' . 

وتقول: (نعم الرجل ظننتك) و(ظننتك نعم الرجل) . قال(" : 
يمينا لنعم السيدانٍ وُجدتما عللى كل حال من سَجيا ومبرم 

وأصل الكلام (لنعم السيدان أنتما) » ثم أدخل عليه الفعل الناسخ (وجد) 
مبنيًا للمجهول فارتفع الضمير على أنه نائب فاعل ٠‏ وهذا يدل على أن الضمير 
كان مبتدأ » وذلك أنّك تقول: (ظننت محمد قادمًا) ف(محمد) في الأصل 
مبتدأ » فإذا بنيته للمجهول جعلت المفعول الأول نائب فاعل ٠»‏ وأبقيت 
المفعول الثاني منصويًا فتقول: (ظُنٌ محمد قادمًا) » فدل ذلك على أنْ الضمير 
في البيت » وهو المخصوص . كان في الأصل مبتدأ . 

وبذلك يُردَ قول من قال: إِنّه بدل » فلو كان بدلاً لم تدخل عليه النواسخ . 
ثم إِنّهِ «لازم وليس البدل بلازم» '"". ثم إنه قد لا يباشر الفعل فلا يحل محل 
الأول فعلاً. 

حبذا: 

من أفعال المدح (حبذا) » تقول: (حبذا خالد). وهذه الكلمة مركبة من 
(حتّ) و(ذا) . و(حبّ) فعل متصرف في الأصل ٠‏ تقول: (حبّه يحبه حيًا) . 


.)١184-1417 /١( انظر «التصريح»‎ )٠( 


(0) «شرح الرضي على الكافية» (7”548/5) ٠‏ «الهمع' (5/ 41). 
(0) «شرح الأشموني» (8/ /3737) . 
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وتقول: (حبّ إلى هذا الشىء حرا » وحيّبه إلى : ين 


وحبذا الأمر 3 أي مو يي 


جاء في (الهمع) أن (حبذا) «كنعم في العمل وفي المعنى » مع زيادة أن 
الممدوح بها محبوب للقلب » (حبذا) وأصله حبّبٍ بالضم » أي صار حبيبًا » 
لا من حبّب بالفتح ثم أدغم فصار حَب» ”". 

وجاء في (شرح ابن يعيش): «اعلم أن (حبذا) تقارب في المعنى (نعم) 
لأنها للمدح كما أن (نعم) كذلك . إلا أن (حبذا) تفضلها بأن فيها تقريبًا 
للمذكور من القلب ٠‏ وليس كذلك نعم. . . و(حب) فعل متصرف لقوله منه : 
حبه يحبه. . . ولمّا نقل إلى (فعُل) لأجل المدح والمبالغة » كما قالوا: قضو 
الرجل ورمّو إذا أحذق القضاء وأجاد الرمي ٠‏ منع التصرف لمضارعته بما فيه 
من المبالغة والمدح باب التعجب و(نعم) و(بئس) و(حبذا) لزم طريقة واحدة 
وهو لفظ الماضي . وفاعله (ذا) » وهو من أسماء الإشارة» 217 . 


وأما (ذا) فهو اسم إشارة » قيل: جيء به ليدل على الحضور في 
القلب”"' » وقيل: خلع منه الإشارة لغرض الإبهام » ف (حبذا) بمعنى: حب 
الشىء » وقيل: (ذا) زائدة”' » وقيل غير ذلك . 


و(ذا) هذا لا يتصرف ولا يتغير » بل هو بلفظ الإفراد والتذكير أيّا كان 


.)0١0/١( «القاموس المحيط» (حب)‎ )١( 
.)0١/١( (؟) «القاموس المحيط»‎ 

إفرة «الهمع» (88/1). 

الدع شرح ابن يعيش» (1179-1758/1). 
(5) «شرح الأشموني» .)١50/7(‏ 

(5) «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 07 7) . 
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المخصوص فتقول: (حبذا أحمد) و(حبذا عائشة) . (وحبذا الرجلان 
القادمان) . و(حبذا الرجال القادمون) » وقد تركبت هاتان اللفظتان فأصبحتا 
لفظة واحدة تفيد المدح » وتدلٌ على أن الممدوح قريب من القلب ٠»‏ فإذا 
أردت الذم قلت : (لا حبذا) . 

إن طويقة التغيين بهذة اللفظلة امخدةة لين لك العذوك عنيا فقيت أن 
تأتي بالفعل (حب) ف (ذا) ثم المخصوص ٠.‏ وليس لك أن تفصل بين حب 
و(ذا) » فلا تقول: (حب اليوم ذا خالد) » وليس لك أن تقدم المخصوص » 
فلا تقول: (خالد حبذا) » وليس لك أن تؤنث الفعل أو تثنيه أو تجمعه » 
كما أنه ليس لك أن تغير (ذا) » فلا تؤنثه ولا تثنيه ولا تجمعه » فهو أشبه شيء 
بالمثل كما يقول النحاة”'' . 

إن هذه اللفظة لفظة مركبة فقد فيها كل من عنصري التركيب خصائصه » 
فليس في (حب) خصائص الفعل » ولا في (ذا) خصائص اسم الإشارة ٠‏ 
وذلك أنه: 

- لآ يجوز تأنيك (حت) إذا كان المخصوصن مؤنثًا “فلا تقول » .حيبت 
ذي هند. 

” - تدخل عليه (لا) النافية إذا أردت الذم فتقول (لا حبذا) ٠‏ و(ل) النافية 
لا تدخل على الفعل الماضي إلا إذا تكرر أو أريد به الدعاء . ولا تدخل على 
فعل جامد .» وهذا فعل ماض جامد . ومع ذلك قد دخلت عليه (لا). 

'"' - إن اسم الإشارة (ذا) لا يتغير بتغير المخصوص ٠»‏ فلا يؤنث » 
ولا يثنى » ولا يجمع . 


.)707/١( «كتاب سيبويه»‎ )١( 


ا 


؛' 
اين 
34 يست 0 


ددن ا 1 


4 -لا يفصل بين الفعل و(ذا). 

من هذا يتبين أن (حب) و(ذا) كلمتان تركبتا لإفادة المدح » ويؤتى 
بالمخصوص بعدهما. 

المخصوص بالمدح: 

يؤتى بالمخصوص بعد (حبذا) نحو قوله: 
يا حبذا جبلُ الريانٍ من جبلٍ وحيذا ساكنٌ الريَانٍ مَن كانا 

ولا يجوز أن يتقدم المخصوص على الفعل ٠‏ فلا تقول: (محمد حبذا) . 
كما لآ يجو أن يدخل عليه فعل ناسخ » فلا تقول: (حبذا كان محمد) 
كما يقال: (نعم الرجل كان محمد) 27 . 

وقد يستغنى عنه إذا دل عليه دليل نحو قوله: 
ألا حبذا لولا الحياء ورتما منحت الهوى من ليس بالمتقارب 

وقوله: 

فحبذا ربا وححبٌ ينا 


ويجوز أن يقع اسم إشارة فيقال: (حبذا هذا القادم). (حبذا هذا 


المسافر) . 
قال: 
فيا حب ذااذاك الحبيبُ المبسمل 
وقال: 


ألاحبذاياع زذاكالتسائ() 


.)19/5( انظر: «شرح ابن يعيش» (/17"94//7) » «التصريح»‎ )١( 
(؟) «الهمع»(؟/85).‎ 
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وهذا يدل على أن (ذا) خلع عنها معنى الإشارة » إذا لو كانت باقية على 
معنى الإشارة لكان التعبير ضعيفا سمجًا. 

وقد يؤتى قبل المخصوص أو بعده باسم نكرة منصوب مطابق له في المعنى 
نحو (حبذا رجلين الخالدان) و(حبذا الخالدان رجلين) » وقد اختلف في هذا 
الاسم النكرة فقيل : هو تمييز مطلقًا » وقيل: حال مطلقا » وقيل: إن كان 
مشتقًا فهو حال » وإن كان جامدًا فهو تمييز » وقال أبو حيان: «المشتق إن 
أريد تقيد المدح به حال. وغيره وهو الجامد. 

والمشتق الذي لم يرد به ذلك » بل تبيين حسن المبالغ في مدحه تمبيز. 

مثال الأول ولا يصح دخول (من) عليه (حبذا هند مواصلة) أي في حال 
مواصلتها » والثاني : وتدخل عليه (من): حبذا زيد راكبّا» 27 . 

والفحق أنه" سه البسي. + ققد بركوة: تددر | توق يكوان سكا لا ولس 
للجمود والاشتقاق دخل في ذلك . تقول: (حبذا الماء باردًا) » وقيل: (حبذا 
المال مبذولاً بلا سرف) فهذا حال ولا يصح أن يكون تمييرًا بحال. 

وتقول: (حبذا: ذلك منواةًا) و(حذة قحك كن | ولاحيذا تارك رماذًا) 
فالمنصوب ههنا حال وإن كان جامدًا » لآن المقصود أن الأمر محبوب في هذه 
الحال. 

وتقول: (حبذا أخوك رجلاً) و(حبذا هند امرأة) وهذا تمييز » وقد تدخل 
عليه (من): (حبذا أخوك من رجل) قال: 
يا حبذا جبلُ الريانٍ من جبلٍ وحبذا ساكنٌ الريانٍ من كانا 


وقد يحتمل فى بعض التعبيرات الحالية والتمييز » فإن أردت تقييد 


)١(‏ «الهمع»(85/5). 


ايحةة ”", 1 مسرب 


المدح به فهو حال ٠‏ وإن لم ترد كان تمييزا » وذلك نحو (حبذا أخوك راكيًا) » 
فإذا أردت أن تمدحه في حال ركوبه كان حالاً ٠‏ وإن لم ترد تقييد المدح في 
حال الركوب كان تمييزا على معنى (حبذا أخوك من راكب) أي هو راكب 
عرد ونخوه عدا خالد 401 نإن أرحت متعد في حال اومان حال بوذا 
أردت أنه أب جيد » أي حبذا هو من أب » كان تمييرًا. 

حب: 

قد تفرد (حب) عن (ذا) فتقول: حب خالد . وحب الشعر. 

وهذا من باب تحويل الأفعال إلى (فعُّل) بقصد المدح » نحو: بِلّغْ , 
وعظّم ٠‏ ويجوز عند ذاك فتح حائها وضمها . فتقول: (حَبَ سعيد) و(حُبَ 
سعيد) بفتح الحاء وضمها , إما إذا ركبت فلا يجوز فيها إلا الفت("". 

ويجوز جر فاعلها بالباء الزائدة تشبيهًا بفاعل (أفهل) في التعجب . تقول: 
«حب بفلان أي ما أحبه» ”"2. قال الشاعر: 

وقال: 
حب بالرّور الذي لاايرى منه إلا صفحة أو لمام'ا 


- 


أي : أحبب بالزور. 


0 
م 


. «شرح الرضي على الكافية» (؟365/5)‎ .)١41/1( انظر «شرح ابن يعيش»‎ )١( 
.)٠١٠١ /7( «التصريح»‎ 

(؟) «القاموس المحيط» (حب) .)59/١(‏ 

(9) انظر «التصريح» (19/5) ٠»‏ اشرح الرضي على الكافية» (؟/ 707) . 


6 0 


الأساليب / المدح والذم 


والخلاصة: 

إنه إذا أفرد الفعل (حب) من (ذا) جاز فيه فتح حائه وضمها » وجاز فيه جر 
فاعله بالباء الزائدة وعدمه. وأما إذا ركبت فلا يجوز فيه إلا فتح الحاء ء 
ولا يجوز جر فاعله بالياء الزائدة . 

وإن الجر بالباء الزائدة يفيد التعجب . وعدم الجر يحتمل المدح ويحتمل 


التعجب » كما سبق تقرير ذلك في مكانه . 


يفاضل بين الشيئين أو الأشياء باسم التفضيل الذي يصاغ على وزن (أفعل) 
بشروط معينة”'2 » نحو (أكرم) و(أحسن) . وقد سقطت الهمزة من كلمتي (خير 
وشر) والأصل : أخير وأشر » قال تعالى : #آ أَتَأحَيرمِنْهُ# [الأعراف: ]١١‏ . وقيل 
في (أحبّ): (حبّ) قليلاً. 

ويدل اسم التفضيل على الزيادة في أصل الفعل غالبًاا"؟ » ولا يخلو 
المفضل عليه من مشاركة المفضل في المعنى في الغالب » كقولك: (خالد 
أفضل من عباس) فإن في كليهما فضلاً » غير أن خالدًا يزيد فضله على فضل 
عباس . ومثله قولك : (سيبويه أنحى من الكسائي) «فالكسائي مشارك لسيبويه 
في النحو » وإن كان سيبويه قد زاد عليه في النحو» ”". 

وقد تكون المشاركة تقديرية لا حقيقية » وليس ثمة مشاركة بين المفضل 
والمفضل عليه في أصل الوصف . كقول القائل وقد خيّر بين أن يُقتل بالسيف 
أو أن يُحرق بالنار: (لآن أقتل بالسيف أحب إلي من أن أحرق بالنار) وليس في 
أحدهما استحباب حقيقة » ولكنه اختيار شيء مكروه على شيء أكره إليه » 


)١(‏ يُصاغ اسم التفضيل من كل فعل ثلاثي تام متصرف مثبت مبني لمعلوم ليس الوصف 
منه على أفعل فعلاء قابل للتفاوت» وهي الشروط التي مرت في صوغ فعل التعجب. 

(؟) انظر «حاشية الخضري» (557/75). 

.)٠١5 «الهمع»(5/‎ )9( 


"وان 


ا 2 2 اليا 
2 0 عر ع ات 
0 


يعني أنه إذا كان لا بد من اختيار إحدى القتلتين فتلك أحبّ إلي أو أقل بغضًا 
إلي . 


جاء في (الهمع): «والمراد بقولنا: (ولو تقديرًا) مشاركته بوجه ماء 
كقولهم في البغيضين: (هذا أحسن من هذا)ء» وفي الشريرين : 0 
هذا١)‏ 3 وفي الصعبين : (هذا أهون من هذا) 3 وفى 55 (هذا أحسن من 


00 


هذا) » وفي التنزيل: # قَالَد ري أليَجن لحب إل مِنَايدَعُوكق: ليه 4 [يوسيف: غ8]اء 
وتأويل ذلك: هذا أقل بغضًّاء وأقل شدّاء وأهون صعوبةء وأقل 
قبحًا» (2. 


لل و ئَّ 200 


قال تعالى : # أَصَحَنب نب الْجَنَّةٍ يوَمَيِذٍ خير مستقرا وَلَحْسَنٌُ مُقيلا4 [الفرقان 5؟7] 
وليس ثمة اشتراك في الخير بين المستقرّين 2 فليس عند أصحاب النار خير » 
بل هو شر محض . 

ومن هذا القبيل ما يستعمل * الب ا ا 
المفضل والمفضل عليه في أصل الوصف . ولكنه يراد بذلك التهكم » لأنّه 
يعلم أنْ الصفة منتفية عن المفضل عليه أصلاً . 

جاء في (شرح الكافية) للرضي: «ويقال في التهكم: (أنت أعلم من 
الحمار) فكأنك قلت: إن أمكن أن يكون للحمار علم فأنت مثله مع زيادة » 
وليس المقصود بيان الزيادة » بل الغرض التشريك بينهما في شيء معلوم 
انتفاؤه عن الحمار» 7" . 


.)٠١5/؟( «الهمع»‎ )١( 
.)079( (؟) «شرح الرضي» (779/7) » وانظر «كليات أبي البقاء»‎ 


الأساليب / اسم التفضيل م وام 


وقد يكون التفضيل على وجه آخر » وهو أن تفضل شيئًا في كمال اتصافه 
بصفته على شيء آخر متصف بصفة أخرى مغايرة لتلك الصفةء كقولهم: 
(العسل أحلى من الخل) وليس الخل مشاركا للعسل في الحلاوة» وإنما 
المعنى أن اتصاف العسل بالحلاوة أكثر من اتصاف الخل بالحموضة. ومنه 
قولهم: (الصيف أحر من الشتاء) أي أن اتصاف الصيف بالحرارة أشد من 
اتصاف الشتاء بالبرودة. 

جاء في (كليات أبي البقاء): «وقد يستعمل (أفعل) لبيان الكمال والزيادة 
في وصفه الخاص وإن لم يكن الوصف الذي هو الأصل مشتركا , وعليه 
قولهم: (الصيف أحر من الشتاء) أي الصيف أكمل في حرارته من الشتاء في 


برودته» 37). 


وقالوا: وقد يأتي اسم التفضيل لغير قصد المفاضلة » وذلك نحو قوله 
تعالى : « وهو اذى ِبِدَوَا الْصَلىَ تر ِعِيدُه وَهُوَ أَهُوركٌ عَلِيَةٌ 4 [الروم: 17] «فإنما 
تأويله : وهو عليه هيّن » لأنه لا يقال : شيء أهون عليه من شي اننا 

وأرى أن في هذا رمتاعلة أبضاة»:.وذلك لذن الاعادة ل من الابتداء 
بالنسبة إلى عقولنا وإن لم يكن شيء أهون من شيء عليه سبحانه ٠‏ غير أن 
الكلام جاء على سبيل المحاجة » فإنهم كانوا يستبعدون البعث حتى قال 
قائلهم : « من يح الْعِظمَ و رَمِيمٌ © [يس: 8/] فقال لهم: إن الإعادة أسهل 
من البدء » فهو الذي بدأ الخلق وإعادته أهون وأيسر في حكم العقل ٠‏ فلماذا 
تستبعدون البعث بعد الموت؟ . 


قالوا: وقد يقصد بأسم التفضيل «تجاوز صاحيبه وتباعده عن الغير في 


)0( «كليات أبي البقاء» (79) » وانظر «الهمع» (5/ 4 .)1١‏ 
(6؟) «المقتضب» (”/ 550). 


[لمدى م 2 كت 
3 


الفعل . لا بمعنى تفضيله بالنسبة إليه بعد المشاركة فى أصل الفعل ٠»‏ بل 
بمعنى أن صاحبه متباعد في أصل الفعل متزايد إلى كماله فيه على وجه 
الاختصار فيحصل كمال التفضيل» 27 . 


وهذا الكلام فيه حق , فإن اسم التفضيل قد يستعمل لا لتفضيل شيء على 
شيء آخر معيّن . بل قد يراد به مجرد الزيادة في أصل الوصف ٠‏ وذلك كقوله 
تعالى: ار مال لتر رك لدي تمن ل اش 4 لأا 0 
فليس المقصود هنا التفضيل على شيء معيّن ٠‏ بل المقصود أن يقربوا مال 
اليتيم بمزيد الحسن. ومثله قوله تعالى: #وَقل لَعِبَادى يَفُولوأ ألتى م أَحَن » 
[الإسراء: 57] » وقوله: < اهم ا سن ألتَيئة» [المؤمنون: 45] » وقوله: 

وَحَددِلْهُم بلي هَ أَحْسَنٌ4 [النحل : ]1١5‏ » فَإِنْ المراد من كل ذلك الزيادة في 


الحسن . 

ولا يمتنع تقدير مفضل عليه » كأن تقول: (وجادلهم بالتي هي أحسن من 
غيرها) ونحو ذلك ٠‏ غير أن ما ذكرناه أظهر وأوضح ٠.‏ والله أعلم. 

ومما جاء في التفضيل قولهم: (هو أعقل من أن يكذب) . و(هو أعلم من 
أن يجهل) ٠‏ و(أنت أكرم على من أن أضربك) . و(هو أبخل من أن يجود) . 

وظاهر هذا التعبير مشكل ؛ لأننا إذا أوَلنا أن والفعل بالمصدر صار الكلام 
(هو أعقل من الكذب . وأعلم من الجهل . وأكرم من الضرب . وأبخل من 
الحجونة) ولأافعى الله وقد قذن “له سبوية معان سعدؤنا هو (قاحب) 
فالمعنى عنده (أنت أكرم من صاحب الضرب) » و(أنت أحلم من صاحب 
الجهل) . 


.)89( «الكليات»‎ )١( 


الأساليب / اسم التفضيل ص ام 


جاء في (كتاب سيبويه): «ومثله في السعة: (أنت أكرم على من أن 
أضربك) . و(أنت أنكد من أن تتركه) إنما تريد: أنت أكرم على من صاحب 
الضرب ٠‏ وأنت أنكد من صاحب تركه . لأن قولك: (أن أضربك ٠‏ وأن 
تتركه) هو الضرب والترك . لأن (أن) اسم . و(تتركه وأضربك) من صلته . 
كما تقول: يسوؤني أن أضربك ٠‏ أي: يسؤوني ضربك ٠‏ وليس يريد: أكرم 
علي من الضرب ٠‏ ولكن: أكرم علي من الذي أوقع به الضرب» ”'. 

وطوا يديد أن قولك: (هو أحلم من صاحب الجهل) أو (أحلم من 
صاحب جهله) و(أعقل من صاحب الكذب) و(أبخل من صاحب الجود) 
لا يعطي المعنى المراد. كما أنه لا مدح فيه » فهو تفضيل على الناقص » أو 
تنقيص من الفاضل . 

وقيل: المقصود بالمصدر: الوصف . فالمقصود بقولك: (أنتَ أكرم علي 
من أن أضربك): أنت أكرم علي من المضروب . وكذلك (أنت أحلم من 
الجاهل) و(أعقل من الكاذب) و(أبخل من الجواد) » وهو تفضيل على الناقص 
أيضًا"'' » في غير الأخيرة ولا يؤدي المعنى . 

والمقصود من هذا التعبير بعد المفضل عن الشىء المذكور بسبب وصفه . 
فقولك: (أنت أعقل من أن تكذب) عاك أت بعيد من الكذب بسبب 
عقلك . وقولك: (أنت أحلم من أن تجهل) معناه: أنت بعيد من الجهل بسبب 
حلمك . و(من) هذه ليست تفضيلية بل هي لمجرد المجاوزة ٠‏ وأصلها ابتداء 
الغاية كقولك: (خرج من الدار) فإن معناه أنه فارقها وتركها بخروجه وكان 
ابتداء خروجه منها » وكذلك (هو أعقل من أن يكذب) معناه أنه فارق الكذب 


.)1١9/1١( «كتاب سيبويه»‎ )١( 
.)0٠ /7"( انظر «حاشية الصبان»‎ )١( 


ارج . 5 


بسبب عقله » وفارق الجهل بسبب حلمه . وليس المقصود تفضيل شيء على 
شيء » وإنما جيء بالوصف على صيغة (أفعل) لبيان الزيادة في الوصف . 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وأما نحو قولهم: (أنا أكبر من 
الشعر) » و(أنت أعظم من أن تقول كذا) فليس المقصود تفضيل المتكلم على 
الشعر » والمخاطب على القول » بل المراد: بُعدهما عن الشعر والقول. 

وأفعل التفضيل يفيد بعد الفاضل من المفضول وتجاوزه عنه » ف (من) في 
مثله ليست تفضيلية » بل هي مثل ما في قولك : (بنتٌ من زيد وانفصلت منه) » 
تعلقت به (أفعل) المستعمل بمعنى متجاوز وبائن بلا تفضيل ٠١‏ فمعنى قولك: 
(أنت أعز علي من أن أضربك) أي : بائن من أن أضربك من فرط عزتك علي . 
وإنما جاز ذلك لأن (من) التفضيلية يتعلق بأفعل التفضيل بقريب من هذا 
المعنى » ألا ترى أنك إذا قلت: (زيد أفضل من عمرو) فمعناه: زيد متجاوز 
في الفضل عن مرتبة عمرو. ف (من) فيما نحن فيه كالتفضيلية إلا في معنى 
التفضيل » ومنه قول أمير المؤمنين على رضي الله عنه: (ولهي بما تعدك من 
نزول البلاء بعجسمك والنقص في قوتك أصدق وأوفى من أن تكذبك أو تغرك) 
أي هي متجاوزة من فرط صدقها عن الكذب» ''' . 

وحوة كينا أرى أن افيلة :(انت اعقل يمن أندتكون عحيمًا كدت ) وزخر 
أحلم من أن يكون شخصًا يجهل) فحذف ما حذف فصار (أنت أعقل من أن 
تكذبء وهو أحلم من أن يجهل) فيبقى التفضيل على حاله ومعناه» والله أعلم . 

تعديه إلى المفعول: 

إن اسم التفضيل لا يتعدى بنفسه إلى المفعول ٠‏ بل يتعدى بواسطة حرف 
الجر » فهو يتعدى إلى المفعول به عمومًا باللام » تقول: (هو أطلب للثأر » 


.) 3/0 «شرح الرضي على الكافية»‎ )١( 


الأساليب / اسم التفضيل 7 - 


0 


وأضرب منك لزيد) وأصله يطلب الثأر ويضرب زيدّاء قال تعالى + # مم 


ريم 26 


لتعاأَى الحرْبَينٍ أحصئ لِما مُأ مدا [الكهف : : 17] وأصله 0000 

فإن كان من فعل دال على علم أو جهل عدي بالباء » تقول: (هو أعرف به 
وأدرى بكم وأجهل به) أي يعرفه ويدريكم ويجهله . قال تعالى: « ريم أَعَلدُ 
4 [الإسراء: 514] وأصله: يعلمكم. وهذه الباء قد تستعمل مع مفعول هذه 
الأفعال. فأنت تقول: (هو يعلم به ويجهل به ويدري به). قال تعالى: 8 أَلرِيْمْ 
أَنَّأَهيرَئ» [العلق: ]١4‏ . 

وإن كان اسم التفضيل من فعل دال على الحب والبغض عَدَّي باللام إلى 
ما هو مفعول في المعنى » وب (إلى) إلى ما هو فاعل في المعنى » تقول: (هم 
أحب الناس إلى خالد) أي أن خالدًا يحبهم. وتقول: (هم أحب الناس لخالد) 
أي هم يحبون خالدًا. قال تعالى : 8 وَاَلدنَءَامَيُوَا أَسَّدٌ حْبًا ند4 [البقرة: 178] أي 
يحبون الله » ونقول: (هم أبغض الناس ! إلى سعيد) أي أن سعيدًا يبغضهم 3 
وتقول: (هم أبغض الناس لسعيد) أي هم يبغضونه . 

وإن كان من فعل يتعدى إلى اثنين عُذدَي إلى أولهما باللام » وترك الثاني 
منصوبًا نحو (هو أكسى الناس للفقراء الثياب) . 

وإن كان من فعل يتعدى بحرف جر عدي اسم التفضيل بذلك الحرف 
نفسه » تقول: (هو أزهد في الدنيا وأسرع إلى الخير) ”"' . 

أوجه التفضيل: 

١‏ - أن يكون مجردًا من (أل) ومن الإضافة » فيكون مفردًا مذكرًا » وتتصل 


.)1١7/7( «الهمع»‎ »)١55 /1( انظر «شرح الأشموني» (07/5), «شرح الرضي»‎ )١( 


١ 


يكت 


لحسا اي 
به (من) لفظا نحو (محمد أفضل من بكر) ء أو تقديرًا نحو قوله تعالى: 2 أنَأ 
كبر منك مالا وأعر نما 4 [انكهف: 54] أي منك”'2. وإذا كان اسم التفضيل يفيد 
مجرد الزيادة في أصل الوصف لا تفضيل شيء على شيء لم تقترن به (من) كما 
سبق ذكره. 

5د أنرتكرن عياف وهر علن ادر 

أ- أن يكون مضافا إلى نكرة » فيلزم الإفراد والتذكير نحو (محمد أفضل 
رجل) و(عائشة أفضل امرأة) ويلزم المضاف إليه أن يطابق الموصوف ». نحو 
(المحمدان أفضل رجلين) و(المحمدون أفضل الرجال) و(الهندات أفضل 
نسوة). 

ب - أن يكون مضافا إلى معرفة ٠‏ وتجوز فيه المطابقة وعدمها . نحو (هند 
انِفل 'النسات آو 'فعتلن الساة) و(التحمدان القن الرسال: أ انعد 
الرجال)» قال تعالى: « وَلَتَحِدَتَهُمْ أخرصَح الئاس عل حمَوْوَ # [البقرة: 45] فأفرد . 
وقال: # وَكدَِكَ جَعَلناف كَل وّبَةَ كير مُجَرِمِيهسا4 [الأنعام : ]١7‏ فطابق . 

وثمة فرق بين المطابقة والإفراد ٠‏ فإن الإفراد يقصد به التفضيل تنصيصًا . 
وأما المطابقة فهي تحتمل أن المراد باسم التفضيل مجرد الزيادة في الوصف . 
وتحتمل التفضيل أيضًا » كما تحتمل أن المقصود به الذات لا الوصف . قال 
تعالى : 9 وَلَتَجِدَ نحم رصح الدّاس عَلَ حَيَوْوَ 4 [البقرة : 5]ء وقال: ١‏ َتَجِدَنَّ 
سد لايس عدو َي مثا الهو وال أَْركأولصدَك أؤريَهُم مَوْده 
دين ار البح فَالْوَأ إنَّا تصصدرئ 8 [المائدة: 4“7] » وقال: « ليك محر 

ا 


َلْيةِ 4 [البينة: 9] » وقال: « أُوْلَيِكَ هْمْ مر أليريّةِ 4 [البينة: +]. فأفرد في كل 
ذلك والمقصود به التفضيل نضًا. 


)001( انظر «شرح ابن عقيل» (؟5/ 17-57) 2 شرح أبن يعيش» (9457/5-/91) . 


الأساليب / اسم التفضيل مم 


وقال: # وَكَدَِكَ جَعَلْنا في كَل وريج كير مُجْرمِيهكا © [الأنعام: 17] 2 
وقال: « وَما رلك اتلك إِلَا الِب هُمْ )4 [هود: 7؟] فطابق . وقد يقصد 
بذلك التفضيل وقد يُقصد بهم الأشخاص الموصوفون بهذه الصفات ٠١‏ أي 
الذوات ٠»‏ بمعنى هذا الصنف من الناس ». وقد يكون المقصود به الزيادة في 
الوفك! فاتك قد اقول يق هنا تميق الغراق) :لذ تفصو الشميل على 
العراق » وإنما تقصد هذا هو الأحسن الذي في العراق أو الأحسن العائد إلى 
العراق » فإن قصدت نحو هذا المعنى وجبت المطابقة ؛ لأنك لم تقصد به 
المفاضلة» فتقول : (هؤلاء أحاسن العراق) أي الأحاسن العائدون إلى العراق . 
فالإفراد يدل على التفضيل نضا » وأما المطابقة فهي تحتمل التفضيل وعدمه. 

جاء في (شرح الأشموني): «وما لمعرفة أضيف ذو وجهين منقولين عن 
ذي معرفة هما المطابقة وعدمها . هذا إذا نويت ب (أفعل) معنى (من) أي 
التفضيل على ما أضيف إليه وحده. . . وإن لم تنو بأفعل معنى (من) بأن لم تنو 
يه اللتتاضلة أضللة © أو :جنويها لآ عن الحضاف إليه وسيده + ول 'علية:وعلى كل 
باشواة + هن طي قآنانبه ترك وجا واعذا »كفزليت: (الناقصل والأشيم أعدلا 
بني مروان) أي عادلاهم » ونحو (محمد وَلةٍ أفضل قريش) آي أفضل الناس 
من بين قريش. وإضافة هذين النوعين لمجرد التخصيص ٠‏ ولذلك جازت 
إضافة (أفعل) فيهما إلى ما ليس هو بعضه . بخلاف المنوي فيه معنى (من) 
فإنه لا يكون إلا بعض ما أضيف إليه » فلذلك يجوز (يوسف أحسن أخوته) إن 
قصد الأحسن من بينهم أو قصد حَسَنهم » ويمتنع إن قصد: أحسن منهم» ''2. 

ولا يضاف (أفعل) إذا قصد به التفضيل إلى شيء إلا وهو بعضه . كقولك : 
(خالد أفضل الرجال) فإن خالدًا رجل » ولا يصح أن تقول: (خالد أفضل 


.)1١6 /5( «شرح الأشموني» (59-58//7) » وانظر «التصريح»‎ )1١( 


الجر 7 1 سل 
ص «ية ١‏ كاين 


النساء). وتقول (أبو بكر أفضل بني تميم) أي هو منهم » ولا يصح أن تقول: 
(أبو بكر أفضل بني مخزوم) لأنه ليس منهم » بل يجب أن تقول ب (من) إذا 
أردت ذلك فتقول: (أبو بكر أفضل من بني مخزوم) و(فاطمة أفضل من كثير 
من الرجال) ٠‏ فإن التفضيل ب(من) لا يشترط أن يكون المفضل من جنس 
المفضل عليه . 

جاء في (المقتضب): «ولا يضاف (أفعل) إلى شيء إلا وهو بعضه » 
كقولك : (الخليفة أفضل بني هاشم) » ولو قلت: (الخليفة أفضل بني تميم) 
كان محالاً ؛ لأنه ليس منهم . . . وكذلك تقول: (الخليفة أفضل من بني تميم) 
لأن (من) دخلت للتفضيل وأخرجتهم من الإضافة» (2. 

وقد تقول: ما الفرق بين قولك: (محمد أفضل رجل) » و(محمد أفضل 
الرجال)؟ . 

والجرات أن قولك ::(محمة أفضل الرجال) يقصد به تفضيل محمد على 
جميع الرجال ٠‏ أي هو الرجل الذي لا أفضل منه . 

وأمَا قولك: (محمد أفضل رجل) فمعناه أن محمدًا فيه صفات الرجل 
الأفضل » أي إنك إذا عرفت كيف يكون الرجل الفاضل في أعلى صفاته وفضله 
فذلك الرجل الفاضل جدًا هو محمد. 

جاء في كتاب (التطور النحوي): «فإضافة الوصف إلى مفرد منكر 
ك (أفضل رجل) خاصة بالعربية » فتكروا المضاف إليه بدل تعريفه » فأشاروا 
بذلك إلى أن الرجل ليس بالأفضل الذي لا أفضل منه بين الرجال البتة » بل 
واحد من الأفاضل » وأفردوا المضاف إليه بدل جمعه ؛ لأنهم لو قالوا: (أفضل 


الأساليب / اسم التفضيل ا 


رجال) لكان المعنى : الأفضل الذي لا أفضل منه بين بعض الناس . وهذا غير 
المراد » فالإضافة في (أفضل رجل) قريبة منها في (مديئة بغداد) » ومثلها أي 
تبيينية » فكما أن (مدئنة بغداد) معناها: 50 التي هي بغدادء فكذلك 
(أفضل رجل) معناها فضل كثير الفضل هو رجل . 

والإضافة في (أفضل الرجال) تخالف تلك. فهي إضافة البعض إلى الكل» 
فينتج من الفرق في طبيعة الإضافة بين العبارتين فرق في المعنى » زائد على 
ما ينتج من تنكير الرجل وإفراده في (أفضل رجل) ٠‏ وذلك أنْ معنى (أفضل 
رجل) لا يكاد يزيد على : رجل فاضل جدًا» 2. 

- أن يكون معرّفا ب(أل) » وتلزم فيه المطابقة ولا تذكر معه (من) 

التفضيلية » تقول (محمد الأفضل) و(خديجة الفضلى) . 

وهذه الصفة تستلزم أن يكون الموصوف بها فى أعلى درجات المفاضلة . 
قال تعالى: «وَلَا نَهِنُواْ ولا حَحْرَنوا وأسم امون إن: خثر تزرنة 4 
[آلعمران: 189] » وقال: «وَيِيَهُ الأضاه الي # [الأعراف: »]18٠0‏ وقال: 
«رَجَكلن حكيصة الزرت حكمروا السُئْلْ و سكلئة أت ى النزنا» 
[التوية: 14٠‏ وقال: هوه أَْمكَلُ اَل 4 [التحل: ٠10‏ وقال: « قل هَل ثيه 
خرن أعتلا» [الكهف: 6٠١‏ وقال: 8« لا َف إِنَكَ أنْتَ الْذَغْلَ © [طه: مج]ء 
وقال: «فَوْكَيِكَ لكَمْ ألدَرَحَتٌ لعل 4 له: 00]. وقال: «يَقَ تَبَلِشُ البظكة 

الكبرئ إِنَا منْقَمُونَ © [الدخان: ]١5‏ . 


فالتفضيل ب(أل) هو أعلى وأعم درجات المفاضلة . 


6 ف 


.)١٠١١( «التطور النحوي»‎ )١( 


النسداء 


المنادى: هو المطلوب إقباله بحرف نداء ظاهر أو مقدّر”' . 


وحروف النداء هي: (يا » وأيا » وهيا . وآء وأي » والهمزة) وذلك نحو 
قوله تعالى : 9 يِمَادَمُ نهم نمم 4 [البقرة: *] » وقول الشاعر : 
أيا شجرٌ الخابورٍ ما لك مورقًا كأنكٌ لم تحزن على ابن طريفف 
وقوله : 
فقلت: هيا ربّاه ضيفٌ ولا قرى2 بحقّك لا تحرمُةٌ تا الليلة اللحما 
وقوله : 
أفاطم مهلا بعضَ هذا التدلل وإن كنت قد أزمعتٍ صَرْمى فأجملى 
وأشهرهن (يا) . ولم يرد من حروف النداء في القرآن الكريم غيرها. 
وأمّا (أيا وهيا) فهما ليسا إل (يا) مسبوقة بالهمزة أو بالهاء . 
وقد ذهب قسم من النحاة إلى أن ما عدا الهمزة من أحرف النداء وهي (يا » 
وأيا» وهياء وآء وأي) تكون لنداء البعيد أو من هو بمنزلته » وأما الهمزة 
فللقريب . 


)١(‏ المنادى عند النحاة: هو المطلوب إقباله بحرف نائب مناب (أدعو) لفظًا أو تقديدًا 
«شرح الرضي على الكافية» .)١541١/1١(‏ 


سن 


مس م0 


#و اق قاين 


جاء في (الكتاب) : «إلا أن الأربعة غير الألف”'2 قد يستعملونها إذا أرادوا 
أن يمدوا أصواتهم للشيء المتراخي عنهم ٠‏ أو للإنسان المعرض عنهم . 
الذي يرون أنه لا يقبل عليهم إلا باجتهاد . أو النائم المستثقل . 

وقد يستعملون هذه التي للمدّ في موضع الألف ولا يستعملون الألف في 
هذه المواضع التي يمدون فيها» ”"'. 

وذهب آخرون إلى أن (ياء وأيا ٠‏ وهيا) للبعيد ومن هو بمنزلته » و(أي) 

وقيل: إن (أيا وهيا) للبعيد ٠‏ و(أي والهمزة) للقريب ٠‏ و(يا) لهما. 

فقيل : إن (أى) للمتوميلة؟ : 

والحق أن (أي) لا تكون للبعيد ؛ لأن البعيد يحتاج إلى مدّ الصوت 
لندائه » و(أي) ليس فيها مد . بخلاف (يا) وأخواتها. 

جاء في (شرح ابن يعيش): «وأي والهمزة تستعملان إذا كان صاحبك 
قريًا ٠‏ وإنما كان كذلك من قبل أن البعيد والمتراخي والنائم والمستئقل 
والساهي يفتقر في دعائهم إلى رفع صوت ومده 3 وهذه الأحرف الغلاثة التي 
هي (يا) و(أيا) و(هيا) أواخرهن ألفات, والألف ملازمة للمدٌ » فاستعملت في 
دعائهم لإمكان امتداد الصوت ورفعه بها » وليست الياء هنا في (أي) كذلك ؛ 
)١(‏ لم يذكر «سيبويه» الألف الممدودة (1) وقد ذكرها ابن مالك انظر «شرح ابن عقيل» 

(1/0/). 
(؟) «كتاب سيبويه» ١ )737505 /١(‏ وانظر «شرح ابن عقيل؟ (؟1/1١7).‏ 


.)5١7/1( «المفصل»‎ )( 


(8) «شرح الأشموني» (9/ 174). 


١ ١ الأساليب / النداء‎ 


لأنيها لوست 763و اليم سيف ننه خروق المد فا حملت للقويي 10 ؛ 

وقد ينادى القريب بما هو للبعيد » كقولك: (يا أخي) مع أنه قريب منك » 
قال تعالى: « قَالُوأ يكأبَانا مَا لَكَ لا تَأمَنَا عَكَ يُوشَْكَ * [يوسف: »]1١‏ وقال: 
© ينصح أليَجَن 4 [يوسف: 09]. 

حذف حرف النداء: 

يجوز حذف حرف النداء » نحو قوله تعالى: 8 يُوَسُفُ أَعْرضٌ عَنْ هَنذًا » 
[يوسف: 14] » وقوله: # أَعَمَلُوا ال داويد شّكرا © [سبأ: 1]. ويلزم ذكر حرف 
النداء مع (الله) ومع اسم الجنس » سواء كان نكرة مقصودة أم غير مقصودة » 
واسم الإشارة» فإذا ناديت (الله) قلت : يا الله وكذا اسم الجنس واسم الإشارة 
نحو (يا رجل) » و(يا هذا) » وليس لك أن تحذف حرف النداء » وشذ (أصبخ 
ليل) أي : يا ليل » و(افتدٍ مخنوقٌ) أي يا مخنوق » و(أطرق كرا) أي يا كروان. 

ويلزم ذكر الحرف في الاستغاثة » والتعجب . والندبة”"؟» نحو: 
يالخالد » ويا للهول . ووامحمداه. 

ويبدو أن للحذف أغراضًا » وخصوصًا في الكلام الفني » ومن ذلك : 

١‏ الحذف للعجلة والإسراع بقصد الفراغ من الكلام بسرعة .» نحو 
قولك : (خالد احذر) » وكقولك : (أحمد أحمد انتبه) . 

 "‏ وقد يكون الحذف للإيجاز » وذلك لأن المقام قد يكون مقام إيجاز 
واختصار . لا مقام تبسط وإطالة » وذلك نحو قوله تعالى في سورة الأعراف : 
8 َالَ أبنَ آم إنَّ ألْقَومَ أَسسَصْعَفُوفِ وَكادوا يَقدْلُونَقِ # [الأعراف: ]16١‏ فحذف حرف 


1 


.)١١8/4( «شرح ابن يعيش»‎ )١( 
.)178 /7( «شرح الأشموني»‎ ١ )١7 /١( (؟) انظر «شرح الرضي على الكافية»‎ 


ا م 0 اا 
النداء (يا) من المنادى (ابن أم) . 
في حين قال في سورة طه: © َال جع لا نافد لحى ل برس [طه: 944] 
بذكر (يا) . 


والسبب -والله أعلم- أن السياق في سورة الأعراف سياق إيجاز 
واختصار . بخلاف آيات طه. وإليك كلا من السياقين: 


قال تعالى في سورة الأعرافٍ : وبرج موي 5 إل مومه عَصْبْنَ أَسِهَا قَالَ ينْسَّمَا 
لفون بع أعطمز أت وَيَكْم وأَلْقض الالو وََْدَ أي يخي يبر لَه َال أبن م 


إن لْقَومَ أسََسْعَفُونٍ وَكَادوأ يَمدْلُوتَن قلا شُنْمِتَ به الأعد عَدَه كا يجن مَمَ أ , 
لطَيلمِينَ © ذال رت أَعْفر لي وى وَأَدْحِتَاف يَمتِك وت أَرَحَمٌ اريت > 
[الأعراف: .]16١-16٠١‏ 
- . 5 7 آذ وا سه 000 عر 12 سءء 7 سس مسلا 
وقال في سورة طه : 9 فَرحَمَ مُوسَق إِلَ قوم مو عََبنَ سما قال يوم ألم يعدم 
ل. ملس للد سم مما م 2 > 2 سس ل ع سلا 
َيُكُم وعدا حَسَنَا أَفطَالَ عَلِحكُمْ الْمَهْدُ أ أرَدنُمْ أن يل عليَكْ حصب ين ريك 
أَعْلَقمُ مَوعِدِى 9 فَالُوأ مَآ أَحلَفنَا مَوْعِدَكَ يِمَلَكنَا ولْكنًا حلا 0 الْعَوي: 
فَعَدَّفتَها فَكْتَِكَ أَلقىَ ألتَامِقُ)4 [طه: 40-4] . 
ثم ذكر موقف هارون: ‏ وَلْقَدْقَالَ هُمَ هنرُونٌُ من قَبَلْ يَمَوْمِ هيشم يوم وَإنَّ 
كخم التق نويأ 4 له: 19١‏ » ثم توج باللوم إلى هارون: ةل 


00 وه سماد 


سن كرتي سانا © ألا نَع نأفَعَصَيْتَ أَمَرِى4 [طه: ؟و-*4] . 
فأجابه هارون: 8 فَالَ مِبَتَوُم ألا تَأَحْذْ يلح ولا برأم إفْ حَشِدتٌ أن نول فَرَقتَ 
َيْنَسَق إِسْوِيِ ِل وَلِمْ تَرَهْبٌ قو # [طه: 44] ويستمر الكلام . 
فالكلام في سورة الأعراف كان مختصرًا موجزا . وكان الموقف موقف 
عجلة وإسراع ولا نقول موقف تسرع ٠‏ فقد جاء موسى غضبان أسفًا . وألقى 
الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه من دون سؤال أو استفهام » فحذف (يا) 


الأساليب / النداء ص ا 


النداء تمشيّا مع هذا الحذف والاختصار. 

وأما فى سورة طه فالسياق سياق إطالة وسؤال وأخذ ورد ولوم » فجاء 
ديا وكأن هارون في الاية الأولى أراد الإسراع في تبيين الأمر لموسى ٠‏ إذ 
لجان" [لاطالة وك حل موسو بر اسنه يديو الل شف 4017 ع إن 
القرآن لم يذكر هنا قول هارون ؛ لا لا تَأَحْذْ لحت لاير4 تمشيًا مع الإيجاز 
في الكلام » وهو المناسب لموقف العجلة التي اتسم بها السياق. 

وأما ل ل ا 2 0 
غضبان أسفا وسأل قومه موبحًا لهم على فعلتهم قائلاً: # يْمَوْم أَلَم يَعِدَ 
وعدامكا 6 


فأجابوه قائلين: +« مآ 1 خلفنا موعدك يملكنا وآ كنا حمِلنَا أَوَرَارًا مَن من زبنه سه العو 
ثم ذكر موقف هارون منهم فقال: © وَلْقَدَ لَقَد قَالَ ل هم هارود 
لسري د أ 


دودخ 


وجواب قومه له طون تح َل دكين سق تنج نا مركن 4 . : توجه 
مع ع ٠‏ عرع سخ - 2ه 0 
بالسؤال واللوم إلى هارون: #ا تَالَ مهدرون ما متعك إذ تأيه أ 


تَبَيِعَنٌ . . . #؟. فأجابه هارون موضحًا له الأمر: # مَالَ يَبَْوُمَ كا تَأَخْذْ يلحت 


ولا برا بج :كا جا دن أيا) متودة | مبعار لآ كسار سير عقي 

فحذف (يا) من آية الأعراف هو المناسب لسياق الإيجاز والعجلة. وذكثها 
ل ل 

ومن الحذف للاختصار قوله تعالى: # يُوْسُفُ أَعْرِضً عَنْ هذا وَأَسْمَعْفْرِى 

ِذّيْكِ # [يوسف: 4 فقد أرادوا ستر المسألة والكف عن الخوض فيها فقالوا 
ذلك بأخصر طريق . حتى إنهم لم يذكروا حرف النداء » فحذف حرف النداء 


تمشيًا مع هذا الاختصار والتستر. 


" - قد يكون ذكر (يا) للزيادة في التنبيه وللزيادة في التقريع » وذلك نحو 
قوله تعالى : ١‏ قُلَ يتانها لنَّاس إِفٍّ رَسُولُ الله إلَنِكُمَ جِيِيكًا الى أو لك 
لسوت وَالْأَرْضٍ » [الأعراف: 158]» وقوله : ( ينها لاض اتشاريتكت جه 
تامعن ع4 [الحج: 1١‏ وقوله: بياس سرت مكل فَشجَيما 
لء كوو 


20 م 57 مر > ممعريروه ري صى م رمو هء 00 
مُه إت الذبت تدعورت من دون الله لن حلمو ذبابا ولو اجتمعوأ لم وإن يسلهم 
2 7 


2 


سه ربرمءع عو 


الذباب سَيْعًا لا سَتْقَدُوه ونه ضع الطَإِلبُ وَالْمَظَلُوبٌ © [الحج: +7]» وقوله: 


« يكأما لضن مَاغَرَهَبرََكَ الحكرمٍ الى حَلقَكَ توك مَعَدَكَ4 [الانفطار: <-7]. 


وى 22ل م 


7 35 رع 3؟ ل 7 2 #2« ع عت سمه 
بخلاف قوله تعالى: #8 إن يَمَأْ يرْهِبَحَكُمْ يبا اناس وَيَْتِ صَاحْر ب وَكانَ هه 
عَلَ دلِكَ قرا [النساء: 17]. 


ففي الايات الأولى من الزيادة في التنبيه ومد الصوت للإسماع ما ليس في 
الأخيرة وهو واضح. 

5 - قد يكون الحذف لقرب المنادى من المنادي » سواء كان القرب حقيقيًا 
ماديا أم معنويّاء فكأن المنادى لقربه لا يحتاج إلى واسطة لندائه ولو كان حرف 
نداء » كأن تقول لمن تناديه وهو قريب منك : (خالد أتدري ماذا حل بفلان؟) » 


ونحو قوله تعالى : 8 رَحَمَتُ الله ورَكُمُ عَلَكي أهْلَ الْبِيَْ» [هود: *7]. وقوله : 


إِنَمَا يريد لله يدوب عحكُم اليتس أعلَ انيت وظهرد تطهيا > 
2س ماله بد بد م وم 


[الأحزاب: 77]. وقوله: # أعْمَلْوَا ءال داود شكر)» [سبأ: 1] فهذا للقرب المعنوي. 


بخلاف قوله تعالى: 9 يَتأهْلٌ ألحكتب لِم تُحَاجُوت ف يرس م4 [آل عمران: 18]. 

اللهم: 

نداء لله تعالى » ولا يذكر معه (يا) » قال تعالى: # قُلٍ لتَهُمَّ مَنِكَ أَلْمرْكِ © 
[آلعمران: 51؟] . 
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وعند البصريين أن أصله (يا الله) » والميم بدل من (يا) » بدليل أنك لو 

وعند الكوفيين أنْ الميم مقتطعة من جملة (أَمّنا بخير) 230 . 

وقد دلت الدراسات الحديثة على أن أصلها عبري ٠‏ هو (ألوهيم) » ومعناه 
(الآلهة) » وهم يريدون به الواحد وإنما جمعوه للتعظيم . 

«وقد تخرج (اللهم) عن النداء فتستعمل في وجهين آخرين : 

أحدهما: أن يذكرها المجيب تمكينًا للجواب في نفس السامع » يقول 
لك: (أزيد قائم؟) فتقول أنه (اللهم نعم) 2 أو (اللهم لا). 

الثاني: أن تستعمل دليلاً على الندرة وقلة وقوع المذكورء كقولك: (أنا 
لا أزورك اللهم إلا أن تدعوني) . ألا ترى أن وقوع الزيادة مقرونة بتقدم الدعاء 
قليل؟) 29. 

والظاهر في هذا ونحوه أن أصله نداء ثم انمحى عنه معنى النداء » وذلك 
أن قولك لمن قال لك: (أزيد قائم؟): (اللهم نعم) هو إشهاد لله على جوابك » 
فكأنك قلت: يا الله اشهد على ما أقول. وهذا الإشهاد تمكين للجواب فى 
نفس السامع » وكذلك ما بعده وهو كونها دليلاً على الندرة نحو قولك: (أنا 
لا أزورك اللهم إلا أن تزورني) فهذا إشهاد لله على قولك كالأولى ٠‏ وأما 
الندرة فهي مفهومة من العبارة ولو لم تذكر (اللهم) » والمعنى على النداء » 
ويدلك على ذلك أننا في الدارجة نستعمل (يا رب) في نحو هذا فنقول مثلاً : 


)١(‏ انظر «كتاب سيبويه» )79١ /١(‏ . «شرح الرضي على الكافية» /١(‏ /ا6١)‏ » «الهمع» 
(178/1) » «التصريح» (؟/9/7١).‏ 
(؟) «التصريح» (177/7) ء وانظر «شرح الأشموني» .)١541/7(‏ 


ا ا ان 
60 ش 7 الي 


(أنا لا أذهب إليه يا رب إلا إذا جاء واعتذر إلىّ) . وهذا نداء كما ترى » غير أنه 
السحى :مه الاحتتافن البلاءاقن التسين:. 

المنادى: 

المنادى إذا كان مفردًا معرفة بني على .ما يرقع به نحو يا خالدٌ ويا رجل » 
بلا تنوين. 

ويدخل في المفرد المعرفة العلمٌ المفرد . والنكرة المقصودة . نحو (يا 
رجل) وذلك لأنك تقصد به واحدًا بعينه » وغيرهما نحو (يا هذا) . 

ومن المعلوم أنْ المراد بالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيهًا بالمضاف . 
فيدخل فيه المثنى والجمع . فقولك: (يا رجلان) و(يا رجالٌ) منادى مفرد . 

وإذا "كان هنانا از فيه بالمغناف أو كان كرغي نتصيردة فهو 

والشبيه بالمضاف : هو ما اتصل به شيء من تمام معناه » بعمل أو عطف 
قبل النداء. والعمل إما رفع . أو نصب . أو جر بالحرف ٠‏ فالرفع نحو 
(يا حسئا وجهه) و(يا مضروبًا أخوه). 

والنصب نحو (يا مهيئًا أباه) (يا سائرًا فوق الخشبة) . 

والجر نحو (يا مارّا بخالد) (يا رؤوفا بالعباد) . 
وذلك نحو أن تضع أرقامًا للأفراد فتناديهم بأرقامهم: يا خمسة . يا ستة . 
يا سبعة عشر » يا ثلاثة وثلاثين » فهذا يجب نصبه للطول «وإن ناديت جماعة 
هذه العدة عدتها فلا يخلو إما أن تكون معينة أو لا . فإن كانت غير معينة 
نصبتها أيضاً » أما الأول فلأنه اسم نكرة غير مقصودة ء وأما الثاني فلأنه 
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معطوف على منصوب . وإن كانت معينة ضممت الأول لأنه نكرة مقصودة 
معرفة بالقصد والإقبال 3 وعرفت الثاني ب (أل). . . ونصبته أو رفعته بالعطف 
على المحل أو اللفظ ٠‏ كما في قولك: (يا زيد والضحاك)» 27 . 

وكناا إذانافيت رجلا وامزاته إن كانا كركين عر مقضووقة قلق :زيا ريد 
وَامَوّأة) بنفنيهها إن كانامتصوؤية قلت: (يا رجل والمرأة) بضم الرجل ورفع 
المرأة ونصبها وتعريفها ب (أل). وفيل : يجوز (يا رجل وامرأة) ‏ . 

والنكرة غير المقصودة نحو قولك: (يا غافلاً والموت يطلبه أفق) » وكقول 
الأعمى : (يا مارّا خذ بيدي) ولا يقصد به واحدًا بعينه . 

فالفرق بين النكرة المقصودة وغير المقصودة أن المنادى في الأولى 
معين ٠‏ وفي الثانية غير معين . 


ويتبين من هذا: 
١-أن‏ المنادى المضموم معرفة دومًا نحو قولك: (يا 1 و(يا قائم 
و(يا خالد). 


جاء في (كتاب سيبويه): «أن كل اسم في النداء مرفوع معرفةٌ » وذلك أنه 
إذا قال: يا رجل ويا فاسق فمعناه كمعنى : يا أيها الفاسق ويا أيها الرجل؛» 9" . 
نق 


جاء في (الكتاب): «ومما يقوي أنه معرفة ترك التنوين فيه» ( , 


.)158-151//5( «التصريح»‎ )١( 
.)١5١/7( انظر «حاشية الصبان»‎ )٠( 
.)737١ /١( «كتاب سيبويه»‎ )( 
.)7١١7/١( سيبويه»‎ باتك١‎ ):4( 


مد يا 7 نكن 


وقالوا: إن سبب بنائه على الضم أنه لو بني على الكسر لالتبس بالمنادى 
المضاف إلى ياء المتكلم عند حذف يائه اكتفاءً بالكسرة . فإذا قلت: (يا غلام) 
دلّ ذلك على أنّه مضاف إلى ياء المتكلم بمعنى : يا غلامي » قال تعالى: « فَالَ 
رت أرْجعونٍ © [المؤمنون: 49] . 

ولو بني على الفتح لالتبس به عند حذف ألفه اكتفاء بالفتحة”'2 » فقولك: 
(يا غلام) معناه (يا غلامي). قال تعالى : ط فَالَ يبَوُمَ لا تميق ملا ريق 4 
[طه: 44] » أي : (يا بن أمي) . 

وسواء كان هذا اختيارًا مقصودًا من العرب الأوائل أم لا فإنه لا شك أن 
معنى الضم غير معنى النصب والكسر. 

اد أن المتادص النكزة ضيورت + لنعوا(با ريدلا (باماؤا). 

جاء في (الكتاب): «وقال الخليل: إذا أردت النكرة فوصفت أو لم تصف 
فهذه منصوبة» 7" . 

 “‏ المنادى المضاف والشبيه بالمضاف منصوب نحو (يا عبد الله) (يا طيبًا 
أصله) . 

وعلى هذا فقولك: 

5 -يا غلامٌ ‏ هو نداء لغلام معيّن. 

؟ -يا غلام ‏ هو نداء لغلامك ٠‏ بمعنى: يا غلامي . 


و 


"يا غلام ‏ هو نداء لغلامك » بمعنى : يا غلامي . 

يا غلاماً ‏ نداء لأيّ غلام كان » أي نكرة غير مقصودة . 
)١(‏ «حاشية الصبان» (1797//8) » وانظر «حاشية الخضري» (؟/77). 
(؟) «كتاب سيبويه» (1/ 2911 1"). 
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ه-ياغلامَ محمد_نداء لغلام محمد. 

نداء المعرّف ب (أل): 

يتوصل إلى نداء المعرّف ب (أل) ب (أيّ) ويؤتى بالمنادى مرفوعًا فيقال: 
(يا أيها 0 ٠‏ قال تعالى: « يتما لت حَسْبكَ سه [الأنفال: 54]ء وقال: 
لكل يتا كروت ؟ [الكافرون: ]١‏ فالتبي في الحقيقة هو المنادى وليس 
1ق :وك ةلاكةها مد توزئا نجي اذالق) :توصي لنداء ماف '(ال)1 

وتنذعت النضاة إلى أن مع الحتاقق التشتف ن(أل) "ولك النقصوةة 
واحد لأنهما معرفة » فقولك: (يا رجل) كقولك : (يا أيها الرجل) . 

وقال سيبويه: «إذا قال يا رجل ٠»‏ ويا فاسق . فمعناه كمعنى: يا أيها 
الفاسق . ويا أيها الرجل» 7 . 

والحقيقة أنّه ليس معناهما واحدًا ٠‏ فإن المنادى فى قولك: (يا رجل) نكرة 
فى الأصل فقصدته بندائك له » وأما المعرّف ب (أل) فهو معرفة قبل قصده 
بالنداء ف (آل) هده 'قد تكرن (آل) التحسية أ ىالعيدية : 

فثمة فرق بين قولك: (يا نبي) و(يا أيها النبي) » و(يا رسول) و(يا أيها 
الرسول) . و(يا ملك) و(يا أيها الملك) . 

ف(نبيّ) نكرة في الأصل ثم قصدته بالنداء ٠‏ وكذلك (رسول) و(ملك) . 
وأما (النبئ) فى (يا أيها النبى) فمعرفة » وهو معين قبل ندائه » فناديت هذه 
المعر ف ْ 1 

ومن هذا الباب قوله تعالى: 8 يكبا ألَزِى تُرْلَ عَلَيْهِ أَلذّم إِنّكَ لمجنُون » 
[الحجر: ؟] » فالذي نزل عليه الذكر معرفة قبل نداثه . 


.)737١ /١( «كتاب سيبويه»‎ )١( 


2 ب 32 0 سل 
10 لكين 


إن الفرق بين هذين المناديين كالفرق بين قولك: (يا رجل) ٠‏ و(يا خالد) . 
فرجل نكرة قبل ندائه وقد قصدته بالنداء » وأما (خالد) فهو معرفة قبل ندائه 
فناديته. 


وقد يؤتى ب (أيّ) للتعظيم نحو (يا أيها الملك) (يا أيها العزيز) » بخلاف 
ما لو قلت: (يا ملك) (يا عزيز) فإنّه ليس في هذا تعظيم . 


جاء في (تفسير الرازي): «قول القائل: (يا رجل) يدل على النداء » 
وقوله: (يا أيها الرجل) يدل على ذلك أيضًا ٠‏ وينبئْ عن خطر خطب المنادى 
لهدء أو غفلة المنادى» (2. 


وقد يتوصل إلى نداء المعرّف ب(أل) باسم الإشارة أيضًا . نحو (يا هذا 
الرجل) و(يا هذه المرأة) فيكون في الرجل والمرأة الرفع فحسب . 

ويصح في نحو هذا أن تنادي اسم الإشارة وتجعل ما بعده تابعًا له » فيكون 
فيه الرفع والنصب. 

والخلاصة أن المعرّف ب (أل) إما أن يتوصل إلى ندائه ب (أيّ) » وإما أن 
يتوصل إلى ندائه باسم الإشارة ٠‏ فيقال: (يا أيّها الرجل) و(يا هذا الرجل) 
ويكون فيه الرفع فحسب في الحالتين. 

غير أنّه يصح أن تنادي اسم الإشارة مفردًا أو متبوعًا بتابع فتقول: (يا هذا) 
و(يا هذا الرجل) . (ويا هذه) و(يا هذه المرأة) » (ويا هؤلاء) و(يا هؤلاء 
الرجال) فيكون ما بعده تابعًا له فيه الرفع والنصب”" » في حين أنه لا يصح 


.)١89/56( (التفسير الكبير»‎ )١( 
شرح ابن يعيش» (15/ 87) . «التصريح»‎ » 0 8*05/1١( (؟) انظر «كتاب سيبويه»‎ 
.)197-1١6٠ /7( (1176-174/5)ء «شرح الأشموني»‎ 


الأساليب / النداء 5 5-5 


الاكتفاء بنداء (أيّ) » فلا يقال: (يا أيّ) ولا (يا أيها). 
فقولك: (يا أيها الرجل) هو نص في نداء الرجل ٠»‏ وأمّا قولك: (يا هذا 
الرجل) فهو يحتمل نداء اسم الإشارة. ْ 
ومن هذا يتضح أن الفرق بين نداء (أيَ) واسم الإشارة من أوجه أهمها: 
١‏ - أنه لا يجوز الاكتفاء ب (أيّ) » ويجوز الاكتفاء باسم الإشارة ٠‏ 
فلا تقول: (يا أيَها) ويصح أن تقول: (يا هذا). 
؟ ‏ أن قولك: (يا أيها الرجلٌ) هو نص في نداء الرجل » وأمًا قولك: 
(يا هذا الرجل) ففيه احتمالان: نداء اسم الإشارة ونداء المعرّف ب (أل). 
" - أنه لا يجوز غير الرفع في تابع (أيّ) » ويجوز الرفع والنصب في تابع 
اسم الإشارة. 
؛ - أن قولك : (يا هذا الرجل) ‏ بنصب الرجل - نص في نداء اسم الإشارة . 
ه - أن في النداء ب (أي) من التعظيم ما ليس في الإشارة » ففي قولك: (يا 
أيها الملك) من التعظيم ما ليس في قولك : (يا هذا الملك) والله أعلم. 
المنادى المضاف إلى باء المتكلم: 
فيه لغات . أجودها حذف الياء والاكتفاء بالكسرة » نحو قوله تعالى: 
رب أبن لي عِنَدَك بِيِسا ف الْجَنَّةِ» [التحريم: .]1١١‏ 
والثانية : إثبات الياء نحو (يا أخي) و(يا صديقي). 
والثالثة: أن تفتح الياء نحو (يا غلاميّ) » قال تعالى : « # كُلَ يعبَادى لين 
تَرَهواعَكَ أنمِِه لا تَفْمَطوأ ون يَحمَةَ أل [الزمر : +0] . وقد تقلب الياء ألها نحو 
(ياغلاما). 
وهناك لغة أخرى . وهي حذف الألف . والاكتفاء بالفتحة نحو (يا غلام) . 


2 500 
0 5 الي 


وبهذا تكون اللغات في نداء المضاف إلى ياء المتكلم على النحو الاتي : 
١دياغلام:‏ 

؟ -ياغلامي. 

“يا غلامي . 

5 -ياغلاما. 

ه -ياغلامم. 

ولما كانت هذه لغات لم يكن الاختلاف فيها لأمر يتعلق بالمعنى ٠»‏ فمن 


العرب من يقول: (يا غلام) وهي أشهر اللغات ٠‏ ومنهم من يقول: (يا 
غلامي) . وهكذ”''. 


تابع المنادى: 

وأحواله قائمة على اختلاف اللغات أيضًا . فمن العرب من يقول مثلا: 
(نا أخانا خالدًا) . ومنهم من يقول: (يا أخانا خالدٌ) » ومنهم من يقول: 
(يا خالدٌ والنضرٌ) ٠‏ ومنهم من يقول: (يا خالدٌ والنضرَ) ("'. 

وهذا لا يتعلق به اختلاف معنى ٠‏ لأنه أمر يقوم على اختلاف اللغات . 
وهو نظير قول الحجازيين: (ما محمد حاضرًا) » وقول التميميين: (ما محمد 
حاضبٌ) لا يتعلق باختلاف الحركة اختلاف معنى. 

غير أن الاختلاف يكون تابعًا للمعنى إذا كان الأمر متعلقًا بالتنكير 
والتعريف . نحو (يا خالد ورجلاً) و(يا خالد ورجلٌ) » ف(رجلاً) المنصوبة 


.)١١/7( ء شرح ابن يعيش»‎ )733707-751١7/١( انظر «كتاب سيبويه؟‎ )١( 
.))2 0 27١5 /١( فرق انظر ١اكتاب سيبويه»‎ 


5 8 
الأساليب / النداء 5 وم 


نكرة » و(رجل) بالضم معرفة"'2. 

وقد ذكرنا في المشبه بالمضاف أنه إذا عطف على المنادى نكرة مقصودة 
وجب تعريفه ب(أل) فتقول: (يا رجل والمرأة). وأجاز بعضهم (يا رجل 
وامرأة) . 

فنذو <ن. أن اكلتيهًا جات أن اسفن مشدلف نينه ارفان أن 
ونيا ودلاك أنه الجمرقدف (أن) بشرجعدرةة لوقل 17 سلة قا وي 
وأما التكرة المقصودة فهو نكرة » غير أنك عرفته بالقصد ١‏ وقد مرّ تبيين ذلك 
نما فيه الكفاية: 

وعلى هذا يصح أن نقول: 

. -يا رجل وامرأةً  فيكون الرجل معرّفًا بالقصد وتكون المرأة نكرة‎ ١ 

انراد ولف انك المسا وق مدو ماعطلا فس فه با لقف 

# ديا رجلا وامرأة - كلاهما نكرة غير مقصودة . 

كديا ولحل واموَ]ة كلذهما معزت باتك 

د والمرأة - الأول معرّف بالقصد . والثانى معرّف قبل دخول 
حرف النداء عليه . وأها جركة المعطوف التعرف :ك زأن) فقنها لكان : الرفع 
والنصب » ولا ينبني عليهما اختلاف في المعنى . 


كنيل تنا نا 


.)١5577/1( انظر «شرح الرضي على الكافية»‎ )١( 


وفيه لغتان''2: لغة من ينتظر ٠»‏ ولغة من لا ينتظراء فتقول: (يا أحم) في 
نداء (أحمد) على لغة من ينتظر . و(يا أحمٌ) على لغة من لا يننظرء ولا يتعلق 
بذلك أثر في المعنى لأنهما لغتان » واللغة الأولى أكثر استعمالاً*" . 

أما الغرض من الترخيم : 

١‏ فقد يكون للفراغ من النداء بسرعة للإفضاء إلى المقصود وهو المنادى 
لهء. جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «الترخيم في المنادى دون غيره 
لكثرته ٠‏ ولكون المقصود في النداء هو المنادى له ٠»‏ فقصد بسرعة الفراغ من 
التذاء الإفضاء إلى المقضوة بحذف آخيره اعتباطاة 20 

- إظهار أن المتكلم عاجز عن إتمام بقية المنادى لضعفه عن ذلك بمرض 
أو نحوه » فيقول مثلآ: (يا خال) مناديًا (خالدًا) » كأنه لا يستطيع إتمام بقية 
الاسم . وهذا يحصل كثيرًا في حياتنا اليومية » فإننا نسمع المريض أحيانًا 
ينادي ابنه أو أخاه أو صديقه فلا يتم اسمه كأنه يعجز عن ذلك . 

"'- قد تقتضي الضرورة الشعرية هذا الحذف ليستقيم الوزن كقوله: 
أفاطمٌ لو شهدت ببطن خَبْتٍِ | وقد لاقى الهزبرٌ أخاك بشرا 


)١(‏ انظر «كتاب سيبويه؟ ٠» )3377-9594/١(‏ «شرح ابن يعيش» (7/١١1)ء‏ «الهمع» 
5 «التصريح» (188/5). 


(6) انظر «الهمع» )814/١(‏ 2 «التصريح» (؟188/5). 
(6) «شرح الرضي على الكافية» .)١5١ /١(‏ 
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وقوله : 
أصاح ترى برقا أريك وميضه كلمع اليدين في حبي مكلل 


يا »> الي 
الاستغاثة 


الاستغاثة: هى نداء من يخلص من شدة أو يعين على مشقة('2 » والغالب 
في نداء المستغاث أن يجر بلام مفتوحة وجوبًا » نحو (يا لُخالد) إذا دعوته 
ليعينك . وغير الغالب أن يحذف حرف جر ويؤتى فى آخر المستغاث بألف 
نحو (يا خالداه) . 

وعناصر الاستغاثة هي : 

١‏ المستغاث: ويسمى أيضًا المستغاث به » نحو (يا لله) » وقد ذكرنا أنه 
يجر بلام مفتوحة إلا إذا كان المستغاث ياء المتكلم فإنه يجر باللام المكسورة 
نحو (يا لي) » وكذا إذا كان معطوقًا ولم تعد معه (يا) » فإن أعدت (يا) وجب 
فإن كررت (يا) فتحت اللام الداخلة على سعيد أيضًا فتقول: (يا لَخْالدٍ 

"5 المستغاث له : ويجر بلام مكسورة فتقول : (يا لَه للمسلمين) و(يا 
لمتحمد لسعيد) » ف (مخمد) متتغات يه وسعيلا مستغاث 2*2 


وإذا قلت: (يا لمحمد) بكسر اللام علم أنه مستغاث له" ”© 3 وليس مستغانًا 


.)١18٠١/5(»حيرصتلا«‎ )١( 

(؟) انظر «كتاب سيبويه» .)75١ 8 5١9/١(‏ «التصريح' .2)١81-180/5(‏ اشرح 
الأشموني» (*/ 175) » «شرح ابن يعيش» .)11١/1(‏ 

(*) انظر «شرح ابن يعيش» (171/1). 


الأساليب / النداء 0 557 


قال سيبويه : «(هذا باب ما تكون اللام فيه مكسورة لأنه مدعوّ له ههنا وهو 
غير مدعوّ) » وذلك قول بعض العرب: ياللعجب ويا للماء 3 وكأنه نبّه بقوله: 
(يا غير اليا اناي 577 


*- المستغات منه”"' + وهو المستتصر عليه »ويجر ب (من) 9" فتقول: 
(يا لُمحمد من خالذ) إذا استنصرت بمحمد على خالد » وتقول: (يا لمحمد 
من خالد) بكسر اللام إذا دعوت لنصرة محمد من خالد » وتقول: يا لمحمد 
لسالم من خالد) إذا استغثت بمحمد لأن ينصر سالمًا من خالد » وتقول: (يا لله 
من ألم الفراق) ٠‏ و(يا لي من النوى) للمعنى نفسه . 

؟ ‏ المنادى المهدد: يجر باللام المفتوحة » نحو قولك: (يا لزيد لأقتلنك) 
فأنت تهدده وتتوعده . 


قال سيبويه في قول الشاعر: 
ينا كني الفتووا لني كلكا نا.لكتن أب حزن الشهراة 
«فاستغاث بهم لأن ينشروا له كليبًا » وهذا منه وعيد وتهدد. وأما قوله: 
(يا بكر أين أين الفرار) فإنما استغاث بهم لهم » أي لم تفرون استطالة عليهم 


ووعيدًا» 217. 


.)376/1( «كتاب سيبويه»‎ )١( 

(؟) يسمي النحاة المستغاث منه: المستغاث من أجله والمستغاث له » واثرت هذه 
التسمية لأنها أدل على المعنى وأظهر » انظر «#شرح الأشموني» (9/ 176) ٠‏ «#شرح 
الرضي على الكافية» .)١5115 /١(‏ 

(*) انظر «شرح الرضي على الكافية» .)١44/١(‏ «شرح الأشموني» .)١15/9(‏ 
«حاشية الصبان» ("/ )١56‏ 

(4) «كتاب سيبويه» (9819-814/1). 


اانا 


<* الجن 0 0 
1 آي 00 ا 


المنادى المهدد نحو (يا لزيد لأقتلنك) قال مهلهل : 
دا لك انشرواء لبي كينا يا الكش أيسن أن الفسراد 

وقولهم: إن هذه لام الاستغاثة كأنه استغاث بهم لنشر كليب واستغاث بهم 
للفزار تكلف ٠‏ ولا معن [لاستكاثة ههدا لا تحقيقة ولا مجان ل 207 

ه ‏ يجوز أن تحذف لام الجر من المستغاث . ويختم حيئئذ بالألف » 
فتقول: (يا محمداه) أي (يا لمحمد) ٠‏ و(يا عجبًا) أي (يا للعجب) . 

جاء في (الكتاب»: «وزعم الخليل أن هذه اللام بدل من الزيادة التي تكون 
في آخر الاسم إذا أضفت . نحو قولك: (يا عجباه) و(يا بكراه) إذا استغثت أو 
تعجبت » فصار كل واحد منهما يعاقب صاحبه» ”''. 

وندق أن “لكان لأله ية عن انما انوي اعرد لا فيا عن )مد 
الصوت. فالمستغيث بالألف يمد صوته طالبًا النجدة » فقوله: (يا بكراه) أشدّ 
استغاثة من (يا لبكر) . 

وقد أشرنا إلى ذلك في باب التعجب. 

وكق متي بالآلف لكون المسيتكات بعة ١‏ نتفيعة رتور فك حدرعه 
لإسماعه. 

التعجب بأسلوب الاستغاثة: علمنا فى باب التعجب أنه قد يتعجب 
بأسلوب الاستغاثة فيقال: (يا للماء) (يا للداهية). وعلمنا أيضًا أنه قد تحذف 


.)١55 /١( «شرح الرضي على الكافية»‎ )١( 
«شرح الأشموني»‎ .)١4١/١( (؟) «كتاب سيبويه» (١/70”)ء انظر «الهمع»‎ 
.)1١١/( 


00 ووم 
2 
لنداء 
لاساليب / ١‏ 
١‏ 


1 
7 
تعبلك 
-525 ا 5 
عجحا) ) 
(نا - 
تَول: و 
مئه با 
. 
ل ١‏ - ا ٠‏ 
آخر 
في 
اللام ويؤتى : 
ذكره. 


ممم ” 
٠١‏ الجر 1 1 ان 0 
: . لايع 0 ر/ دلي 


المندوب: هو المتفجع عليه أو المتوجّع منه ( ويكون 000 ب (و١)‏ أو 
(يا). فالأول نحو (وامحمداه) 3 والثاني نحو (واكيداه) 00 

وتلحق آخر المندوب ألف . إلا إذا أوقع في لبس . فلك أن تجعل المد 
مجانسًا لحركة ما قبله نحو (وا أباكيه) و(وا أباهوه) فى ندبة (أبيك) و(أبيه) . 

ويصح أيضًا أن تعامله معاملة المنادى فلا تمده فتقول: (يا عمر) » و(وا 
محمد) ”©. غير أن إلحاق ألف الندبة أظهر تفجمًا أو توجعًا لما فيه من مد 
الصوت. 

وتندب المعرفة فقط . ولا تندب النكرة ولا المبهم ٠‏ فلا يقال: (وا 
رجلاء) ولا (واهذاه) 209. 


والحمد لله رب العالمين في البدء والختام 


.)١71 /9( ء «شرح الأشموني»‎ )18١/1( «التصريح»‎ )١( 
.)178/17( (؟) انظر «كتاب سيبويه» (7371/1) . اشرح الأشموني؟‎ 


م/١401‎ 117١ الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي ط”/‎ ١ 
. شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  مصر‎ - 

؟ ‏ إحياء النحو لإبراهيم مصطفى - القاهرة ‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر » سئة .١969‏ 

- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم . لأبي السعود محمد 
العمادي . مخطوطة بمكتبة الأوقاف ببغداد برقم 71١١7‏ . 

؛ - أساس البلاغة لجار الله الزمخشري ‏ مطابع الشعب .١97٠‏ 

ه - أساليب القسم في اللغة العربية ‏ كاظم فتحي الراوي ‏ مطبعة الجامعة - 
بغداد /91١1ه_/ال/191ام.‏ 

5" - أسرار العربية لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري ‏ تحقيق 
محمد بهجة البيطار ‏ مطبعة الترقى بدمشق /الا ١7‏ ه-_/ا6وام. 

- أسماء الأفعال والأصوات دراسة ونقد ‏ عبد الهادي الفضلى ‏ رسالة 
زاعتتير مقتلمة إلى كلية الآقات بجامعة بدا زالالة الكاقة : 
العراقي المجلد السادس عشر للدكتور سليم النعيمي. 


ُْ ا و 
الجن 0 0 
#قض الزمع + 0 


4 الأشباه والنظائر في النحو . لجلال الدين السيوطي ط١ ‏ حيدر آباد - 
الدكن ‏ سنة 11709 ه. 

. -الأصوات اللغوية لإبراهيم أنيس  مطبعة نهضة مصر‎ ٠ 

١‏ -الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لابن السيد البطليوسي ‏ المطبعة 
الأدبية ‏ بيروت -سنة ١945١م.‏ 

الأمالى الشجرية لأبى السعادات هبة الله بن الشجري ط١ ٠‏ مطبعة دار 
المعارق العثمانة حدر آباة-الذكة ١7١585‏ هك 

. الأمالى النحوية لابن الحاجب  مصورة عن مخطوطة الرياض‎ ١ 

١5‏ -الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال لابن المنير الاسكندري 
- طبع بهامش الكشاف ‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي . 

6 الإنصاف فى مسائل الخلاف لأبي بركات بن الأنباري » تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحمد » ط"- مطبعة السعادة . 

75 الأنموذج في أصول الفقه للدكتور فاضل عبد الواحد ‏ ط١‏ - مطبعة 
المعارف ببغداد -17/89ه-1919١م.‏ 

٠‏ - الإيضاح في علل النحو لأبي القاسم الزجاجي ‏ تحقيق مازن المبارك 
-مطبعة المدنى - مصر ١71/8‏ ه- ١1459‏ م. 
المعروف بالخطيب القزويني - تحقيق لجنة من أساتذة الأزهر ‏ مطبعة السنة 
المحمدية. 


4 البحر المحيط لأبى عبد الله محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن 


مراجع الكتاب 8 د 


حيان الأندلسى الغرناطى الجيانى الشهير بأبى حيان ‏ ط١‏ سنة 17748ها- 
مطبعة السعادة بمصر. 

. بدائع الفوائد لابن القيم  الطباعة المنيرية‎ "٠ 

- ١ط بديع القرآن لابن أبي الأصبع المصري - تحقيق حفني شرف‎ ١ 
نهضة مصر.‎  ةبتكم‎ 

"7 - البرهان في علوم القرآن - لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي - 
تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم ‏ ط١/‏ 171757ه-19017م_دار إحياء الكتب 
العربية . 

* ا تاج العروس شرح القاموس لمحمد مرتضى الحسيني الواسطي 
الزبيدي - منشورات مكتبة الحياة - بيروت - تصوير الطبعة الأولى بالمطبعة 
الخيرية بمصر سنة ١7١5‏ ه. 

4 - تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور جواد علي ج 7/ القسم اللغوي ‏ 
مطبعة المجمع العلمي العراقي /ا/11١1ه-‏ 19017 م. 

0 - تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة - تحقيق السيد أحمر صقر دار إحياء 
الكتب العربية . 

5 - تحرير التحبير لابن أبي الأصبع المصري - تحقيق حفني شرف - نشر 
لجنة إحياء التراث الإسلامى ‏ القاهرة . 

- تحقيقات نحوية - الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار ابن كثير - 
بيروت - الطبعة الأولى -14717ه-15١1م.‏ 

- تسهيل السبيل في فهم معاني التنزيل لمحمد تاج الدين أبي الحسن 
البكري ‏ مخطوطة بمكتبة الأوقاف بغداد برقم (7757). 


0 يي اما بي اناي 


4 2 تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك تحقيق محمد كامل 

- التطور النحوي للغة العربية للأستاذ برجستراسر  مطبعة السماح‎ - ٠ 
طبعها حمد حمدي البكري سنة 19579 م.‎ 

"١‏ - تفسير فتح القدير للشوكاني ‏ ط١‏ - مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
بمصر سنة ١١59‏ . 

7" - التفسير القيم لابن القيم » جمع محمد أويس الندوي ‏ مطبعة السنة 
المحمدية 1187ه-1954م. 

التفسير الكبير لفخر الدين الرازي ‏ المطبعة البهية ‏ مصر. 

4" - الجمل لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ‏ ط 7‏ سنة 
7ه -1407م مطبعة كلنكسيك - ١١‏ شارع ليل . 

ه” - الجملة العربية تأليفها وأقسامها ‏ الدكتور فاضل صالح السامرائي - 
دار ابن كثير - بيروت ‏ الطبعة الأولى 578 ١ه-‏ 11 ١7م.‏ 

 ”5‏ الحملة العربية والمعنى ‏ الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار ابن 
كثير ‏ بيروت 4 الطبعة الأولى 518 1ه 0١١7م.‏ 

- جواهر الأدب في معرفة كلام العرب للإمام علاء الدين بن علي بن 
الإمام بدر الدين بن محمد الأربلي ‏ المطبعة الحيدرية - النجف 1184ه - 
او1ام. 

- حاشية الخضري على شرح ابن عقيل - مطبعة دار إحياء الكتب 
العربية . 


شراجع الكتاب حش 2 


حاشية الدسوقى على مغنى اللبيب ‏ مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني 


2 حاشية السيد الشريف ابن الحسين الجرجانى على الكشاف ‏ طبعت 
مع الكشاف. 


. -_حاشية الشمني على مغني اللبيب  المطبعة البهية بمصر‎ ١ 
حاشية الصبان على شرح الأشموني دار إحياء الكتب العربية.‎ - 47 


“4 - حاشية على شرح التصريح للشيخ يس بن زين الدين العليمي 


الحمصي 3 طبعت مع شرح التصريح . 
4؛ - حاشية على الكشاف لمجهول ‏ مخطوطة بمكتبة الأوقاف ببغداد برقم 
(850؟5). 


ه؛ ‏ حاشية على الملا جامي طبعت مع الملا جامي . 

45 - حدائق الدقائق شرح الأنموذج للزمخشري للبردعي » مخطوط 
بمكتبة الأوقاف ببغداد برقم 1100 . 

41 - خزانة الأدب ولب لسان العرب للشيخ عبد القادر بن عمر البغدادي 
-ط١‏ - بولاق. 

8 - الخصائص لابن جنى ٠.‏ تحقيق محمد على النجار ‏ مطبعة دار الكتب 
العضرية: ْ ْ 

9؛ - دراسات لأسلوب القرآن الكريم ‏ محمد عبد الخالق عضيمة ‏ مطبعة 
السعادة. 


5٠‏ _الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشرى - الدكتور فاضل صالح 
السامرائي ‏ دار ابن كثير - بيروت - الطبعة الأولى /ا51 1ه--17١١1م.‏ 


تي > اين 


١‏ درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي ‏ منشورات دار الافاق 
الجديدة ‏ بيروت -ط١/‏ 1797 ه-191/7م. 


١‏ درة الغواص في أوهام الخواص لأبي محمد القاسم بن علي الحريري 
دشرت بالاوقسيف فكت اليقى يداد 

 0*‏ دلائل الإعجاز ‏ عبد القاهر الجرجاني - ط” أصدرتها دار المنار 
الحافظ بن أبى العز يوسف بن محمد البغدادي ‏ نشر وتعليق محمد عبد المنعم 


فاج 
65 الرد على النحاة لابن مضاء القرطبي - تحقيق الدكتور شوقي ضيف 
دط١.‏ 


العبيدي فى مجلة كلية الدراسات الإسلامية يبغداد ‏ العدد الخامس سنة ١197‏ 
ه-191/9ام. 

له - روح المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمود 
الالوسى إدارة الطباعة المنيرية ‏ دار إحياء التراث العربي. 

8 - شرح ابن عقيل - دار إحياء الكتب العربية . 

4 شرح الأشموني على ألفية ابن مالك دار إحياء الكتب العربية . 

٠‏ - شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم ‏ المطبعة العلوية في النجف سنة 
ها. 


١‏ - شرح التصريح على التوضيح لخالد بن عبد الله الأزهري ‏ دار إحياء 
الككي العزيية. 

5 شرح رضي الدين الإستراباذي على الكافية » لابن الحاجب . 

1" شرح السيرافي على كتاب سيبويه ٠»‏ مطبوع بهامش الكتاب . 

4" - شرح شذور الذهب لابن هشام الأنصاري » تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد. 

4 - شرح شواهد الأشموني » طبع مع شرح الأشموني ‏ دار إحياء الكتب 
العربية . 

5 - شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك . تحقيق عدنان الدوري - 


مطبعة العاني ببغداد ١191/‏ ه_/ا/191م. 


محيى الدين عبد الحميد ‏ ط 4‏ سنة خرناا ه-/1567ام. 


- شرح المختصر على تلخيص المفتاح للتفتازاني ‏ طهران . 
84 شرح المغنى للدمامينى بهامش حاشية الشمني على المغني - المطبعة 


- شرح المفصل للزمخشري لموفق الدين ابن يعيش ٠‏ طبع ونشر إدارة 
الطباعة المنيرية . 


-١‏ شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب لابن الحاجب - دار الطباعة 
العامرة ‏ نسخة مصورة. 


7- الشرط بإن وإذا في القرآن الكريم - بحث للدكتور علي فودة - نشر في 


3 "| 


مجلة كلية الاداب بجامعة الرياض - المجلد الرابع ‏ السنة السابعة ١1140‏ ه_ 
5 هم ه1910م-1917م. 

4 - ضوابط الفنون لأبي البقاء الحسيني الكفوي - مخطوطة بمكتبة 
الأوقاف ببغداد برقم .50٠١‏ 

الطراز ليحيى بن حمزة العلوي ‏ مطبعة المقتطف بمصر سنة فرفر 
ه-5١191م.‏ 

1 2 العربية ليوهان فك ترجمة دكتور عبد الحليم النجار ‏ مطبعة دار 
الكتاب العربى ‏ القاهرة ١٠11317ه-١1101م.‏ 

7 على طريق التفسير البياني » الدكتور فاضل صالح السامرائي - دار 
الفكر-عمان ‏ الأردن ‏ الطبعة الأولى 1577ه-١1١1م.‏ ش 


العمدة لابن رشيق القيرواني 2 تحقيق محمد محيي الدين عبد الحمد 
ط؟5-5/ااه_19060م. 


4 - الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري - نشر مكتبة القدسي سنة 
307 هم 


٠‏ - الفعل زمانه وأبنيته ‏ الدكتور إبراهيم السامرائي - مطبعة العاني 
-بغداد-1585ه-19511م. 


١‏ - فقه اللغة لأبى منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي - مطبعة 


الاستقامة بالقاهرة ‏ ١ا17١1ه-1937م.‏ 


7 - في النحو العربي ‏ مهدي المخزومي ‏ ط١‏ بيروت 14امم. 


مراجع الكتاب ش 6 


”8م - القاموس المحيط لمجد الدين الفيروز ابادي - طه - شركة فن 
الطباعة ‏ مصر. 

4 - قضية الإعراب فى العربية بين أيدي الدارسين للدكتور رمضان عبد 
التواب » مقال نشر فى مجلة (المجلة) العدد ١١5‏ يونيو .1١9517‏ 

6 - الكامل لأبى العباس محمد بن يزيد المبرد » تحقيق الدكتور زكي 
مبارك ‏ ط١/‏ 1750ه-19775م ء مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر . 

5 - كتاب الأصول لابن السراج - تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي - 
مطبعة النعمان ‏ النجف الأشرف. 

1" - كتاب سيبويه مصور على طبعة بولاق ‏ نشر مكتبة المثنى ببغداد. 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ‏ لجار 
الله الزمخشري . مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة /1151ه 
1ام. 

4 الكليات لأبى البقاء الحسينى الكفوي ‏ طبعة بولاق ط 7 . 

١‏ -اللغات السامية لنولدكه ‏ ترجمة الدكتور رمضان عبد التواب - القاهرة 
1115م. 


7 - المباحث اللغوية فى العراق ‏ الدكتور مصطفى جواد ط”/ 1186ه 
1975م - مطبعة العاني ببغداد. 


4 المثل السائر لنصر الله بن الأثير- مطبعة نهضة مصر ‏ ط١/ ١8٠١‏ ه 
1ام. 


تج “7 ا 
0 يا 1 يدا 1 


5 - مجالس ثعلب ». تحقيق عبد السلام هارون ‏ دار المعارف بمصر . 

5 مختصر المعاني للتفتازاني . 
ببيروت - مصور عن الطبعة الأميرية سنة ١117ه.‏ 

40 المزهر في علوم اللغة لجلال الدين السيوطي ١‏ تحقيق محمد أحمد 
جاد المولى وجماعة - دار إحياء الكتب العربية - ط؛ ‏ سنة 1/8ا1ها- 
ام. 

المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل » تحقيق محمد كامل بركات 
طبع دار الفكر بدمشق ٠٠15ه-0٠118م.‏ 

9 معانى القرآن لأبى زكرياء يحيى بن زياد الفراء ‏ مطبعة دار الكتب 
المصرية للتأليف والترجمة -4/ا7١‏ ها 1900١م.‏ 

٠‏ - معترك الأقران في إعجاز القرآن لجلال الدين السيوطي » تحقيق 
محمد على البجاوي . دار الثقافة العربية للطباعة . 

١‏ مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري ٠»‏ تحقيق 
محمد محيى الدين عبد الحميد . 

١‏ المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين بن محمد 
المعروف بالراغب الأصفهانى ‏ طهران . 

- المفصل في علوم العربية للزمخشري ‏ نشره محمود توفيق ‏ مطبعة 
حجازي بالقاهرة . 

4 المقتضب لأبى العباس محمد بن يزيد المبرد - تحقيق محمد عبد 
الخالق عضيمة ‏ القاهرة 85/١١ه.‏ 


مراجع الكتاب ش ١‏ 


6 7 المقرب لابن عصفور ‏ تحقيق أحمد عبد الستار الجواري وعبد الله 
الجبوري ‏ مطبعة العانى ‏ بغداد. 


ملا جامي ‏ نشرته بالأوفست مكتبة المثنى ببغداد. 

7 من أسرار اللغة لإبراهيم أنيس . 

4 - منثور الفوائد لأبي البركات بن الأنباري » مخطوطة بمكتبة أحمد 
الثالث برقم 51/79 . 

84 2 نحو الفعل لأحمد عبد الستار الجواري - مطبعة المجمع العلمي 
العراقي ببغداد 94١1ه_‏ 191/5م. 

. النحو الوافي لعباس حسن  ط١_دار المعارف بمصر‎ ٠ 

١‏ النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة ‏ محمد أحمد عرفة ‏ مطبعة 
السعادة بمصر. 

7 - نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز للفخر الرازي - مطبعة الاداب 
والمؤيد بمصر القاهرة سنة /111١1ه.‏ 


سنة /117717ه- مطبعة السعادة بمصر . 
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